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7 ی زد 
. الزوج البرک 


جمع الحقوق مخ نوظطه 


يضم هذا المجلد السابع من اعمال دوستوشکی الادبية الکاملة 
رواشين ظهربا بعد نشر روايته الكبيرة ۱ الجريمة والعقاب » . 


المقامر 
1۸7 


ان فکره ثاليف رواية « المقامر » قد وافت دوس سويسكى 
سنة ۱۸۱۲ » انناء رحلته الى الخارج مع باولين سوسلوفا . فبينما كان 
دوستو بفسكى فى طريقه الى باریس للحاق بحبیبته تلبث بمدينة فسباس 
الألانية ليقامر على الرولست . وقد الهبه هوى هذه القامرة » وربح » 
وظن انه ادرك العواعد التى يجب اتباعها فى هذه اللعبة لضمان الربح . 
وها هو ذا كتب الى قارا کونستان » اخت زوجته الاولی » قائلا : 
« لقد اصیص أعرف السر حقا : انه سر بسيط فاية البساطة 4 وهو 
أن بمتمع الرء من حين الى حين ٤‏ دون أن بهتم ای اهتمام نمراحل اللس » 
ودون أن بفلت مله زمام سيطرنه على اعصابه . ذلك كل شىء , يستحيل 
أن بخسر اللاعب متى اتبع هذه القواعد » . ولكن دوستو يم كى ما بلبت 
أن بروی لاخت زوحته ما أصابه فى اللعبا من سوء الحظ وما ثالته به 
المصاد فات من نكبات » فيقول لها فى رسالة بعث بها الیها من مدسة بادن 
بادن بعد الرسالة الاولی بأسبوع واحد : « امد وضعب لنفی بمدتة 
فسیادن طرشه فى اللعب طفتها فسرعان ما ربحث عسره آلاف فرنك . 
ولکننی اتدفمت فى تبار الحماسة صباحا » قفرت هذه الطرشة > 
فما ينب أن خسرت على الفور . حتى آذا عدت نى السسا الى تلك 
الطر سا » فائبعتها انباعا دقفا لا أحيد عنه » وجداسى أربح من حديد 
بلانة كلاف فرنك سيرعة وبفر كبر جهد . فقولی لى بعد هذا : الم بكن 


من حقى ان اتحمس وأن اظن انتی اذا طبقت طریفتی تطبیقا صارما كنت 
اضع سعادنی بين بدی ؟ .. » . 

ان هذه الحاجة بعينها الى الال » وهذا الظما نفسه الى الاغتناء فى 
سبيل أسماد ذويه هما الينبوع الدى ستصدر عنه صورة « السوبرمان » 
المخفق : راسکولنیکوف ؛ بطل رواية « الجريمة والعقاب » . ولكن 
دوستويفسكى > قبل أن يتصور روايته « الجريمة والعقاب » يفكر فى 
معالجة موضوع آخر . وها هو ذا یکتب الى ستراخوف فى ۱۸ کالون 
الآول ( ديسمبر ) +185 » قائلا : « ليس عندى الآن شىء جاهز ۰ ولکننی 
وضعت مخطط قصة موفقة ( فى رأبى ) » موضوعها هو التالى : شاب 
رومى فى الخارج .. شخصية حية ( يخبل الى أننى آراها مائلة آمامی ) . 
النقطة الآساسسية هى آن كل ما يتدفق فى الشاب من نس الحياة » وكل 
ما يضطرم فيه من قوی ؛ وکل ما بعصف به من فوران واندفاع » وکل 
ما بتصف به من جراة وجسارة » النمطة الاساسية هی أن هذا كله 
ستنفده الروليت . انه مقامر . ولكنه ليس محرد مقامر » كما لم يكن 
م الفارس البخيل » الذى وص فه بوش كين محرد بخيل ( ولا أريد 
ان آقارن نسی ببوشكين ؛ وآنا اقول هذا من باب الابغاح ) . اله شاعر 
من نوع خاص » ولكنه بحس بالخجل والعار من هلا الشعر ؛ لاه يشعر 
ا تدرا و الذي ر برقع ی 
نفسه . والقصة كلها ترینا كيف ينصرف الى الغامرة على الروليت خلال 
ثلاث سنن فى ببت من بيوت القمار . ولئن اجتذب كتابى « منرل 
الأموات » انتباه اللاس من حيث هو لصوير لسجناء لم يسبق لاحد ان 
وصفهم قبل ذلك عيانا » فلا شك ان هذه القصة ستجتذب هى انضا 
انتباه الناس من حيث هی تصوير مفصل جدا للروليت بالعيان .. ( هی 
وصف لنوع من الجحيم يشبه جحيم المعتقل » . ولكن من الواضح 
ان هذه القصة لا تعدل « منزل الأموات ) قوة وعظمة . ولا شك أن 
الکاتب احس بذلك » فلم بتكلم عن مشروعه هذا بعدئد خلال نلاث 
سنين . والواقم أنه كان فى اتناء هذه المدة منهمكا اشد الانهماك فى 
تاليف روابته « الجريمة والعقاب » التى ما نفك بعيد النظر فيها ويبدلها 
ويتقحها ؛ وهو ينتهز اناء ذلك فرصة من الفرص فيكتب قصته 
« فى قبوى » ثم بعود الى روابته الكبيرة « الجريمة والعقاب » التى بدا 
بنشرها فى شهر شباط ( فبراير ) 1855 ؛ ولكن ها هو ذا يتذكر فى اول 
نشرين الاول ( اکتوبر ) من تلك السنة نفسها العقد الدى أبرمه مع الناشر 


الجسع ستیلوفسکی » ذلك العقد الذي بازم دوسترشسکی بان شدم 
للناشر فى اول نشرین النانى ( توفمبر ) رواية جدیده لم بسیق نترها 
تالف من عشرة ملارم من القطع الكبير على الاقل » ولا فد حقوقه 
عن جمیع مو لقائه السابعة واللاحقّة جميعا . فينصحه صديقه میلیوکوف 
بان بملى هده الرواية املاء ( وهو لم يكتب منها سطر! واحدا بعد ) »> 
أن سملها املاء على فتاة تكتب بالاختزال . وفى الرابع من نشرين الأول 
( اكتوبر ) بحيئه الفتاة آنا سنبتکین » فياخد يملى عليها »> ويسر العمل 
سرا حسنا . فيا هى الا خمسة وعترون بوما اذا بالرواية قد آنجزت . 
وقد حاءعت الرواية طيبة رغم هذه المجلة فى املائها . الها تنبض بالحياة ؛ 
والفاریء بحس احساسا واضحا أن دوستوشکی بروی فها طرفا 
من قصه حیاته . هی رواية الحب العذب الذی عانه دوستو يعسكى مع 
باولین سوسلوفا ( وقد احتفظ باسمها فى الروابة ) » البطل فیها هو 
الشاب الکسی ايمانو فنش الذی يعمل مطما للاولاد لدی جترال روس › 
والای یأسره حبان جامحان قوبان » اولهما انحب الدی يشعر به لحو 
باولين الكسندر وفنا الفاسية المانية العريبة » والشانی هو الهوی الجار ف 
الذی رده الى مائدة الروليت بغر انقطاع , وان الحب الذی بحمله 
لباولين لهو مزج من حب وبفض مما : ان الکسی یعتر ف لباولین بأنه 
بجد فى عبوديته تجاهها ملذات كبيرة ؛ وشول لها ان فى المذلة والسقوط 
لتعة عظبی .. وهو بخاطها بقوله : استفيدى من عبودبتى » استفيدى 
منها ! .. هل تعلمين آنتی ساقتلك فى يوم من الابام ؟ 

اما هوى المقامرة الذى بمازيم هوى الحب فى نس البطل » كما كان 
كذلك فى نفس دوستوشسکی فى لحظة من اللحظات » فان دوستو يفسكى 
يصوره فى هذه الرواية نوعا من الافتتان 4 نوعا من السحر ؛ نوعا من 
الهذنان » ویکاد بصوره نوعا من الحدى للفدر ! قال هنرى ترويا متحدنا 
عن دوستويقسكى : « لقد أباحث له الرولیت أن بعيث بالقدر كما كان 
القدر يعبث به » . صدق هنرى ترويا . بفضل الروليت تحاوز 
دوسيو يسكى « الحدار » > جدار المنطق » الذى لطا عنده بطل قصة 
« فى قوى » . انه تقل هنا الى مدان الصادفة و « اللامنطق 4 )> 
فائلا : « لا قى ههنا دلالة لمولك ان ابنين واتنبن ساوی أربعا 
القمار هو التجرية الأولى للحريه فى العالم الادی » . 

وق هذه الرواية بصور دوستوبعسكى نخصبات اخرى طريفة : 
تصور السيدة العجور بابوللکا التى تننظر الجنرال » الرجل التاقه > 


. ان 


موتها الوشيك : ما آروع‌و صف دوسو هسکی لهذه المجرزحين استید بها 
موی القامره ! واذا كان الولف برسم اروس فى هذه الرواية صوره 
غير مسرقة فان الصور النى برسمها لفر هم ليست أكثر اترافا : فاانسه 
پلانش الفرنسیه التی تهب تفسها أن بجرل العطاء اکثر من غيره ؛ 
ودی جربو الذى لا يختلف دوره كيرا عن دور منطفل ان لم بزد عليه 
حقارة ؛ والبارون الألانى المتكبر التمجرف القبی ؛ والبولونبون الثلائة 
« التصابون » » هؤلاء جميعا » وهم من غير الروس > لبسو ابالتخصيات 
المحببة . وهنا ری خيبة الأمل التى أحسها درسترهسکی بجاه أورويا 
العربية » والتى عبر عنها فى « ذكربات شتاء عن مشاعر صيف » . وليس 
لمة الا استناء واحد : هو شحصية مستر آستلى »© ذلك الانجليزى 
الصموت الفاضل الذى يحب باودن دون أن بعترف لها بحبه » ويمد 
ید العون الى الكسى » ويحاول ان تصلح المساوىء التى يقار فها الابطال 
الرئيسبون فى هذه العصة . ان هدا الإنسان التأمل بری أن الروليت 
انما خاقت لاروس > الشرهين المتلافين المبذرين © السمورة اهواؤهم . 
أن دوستو مسكى يدبن هنا على لسان مستر آستلی سلین جاسعیی. كانا 
نتان فى لقسيه فسادا 6 نم برىء منهما آخر الامر . 


الزوج الادی 
AV:‏ 


کتب دوسترمسکی هذه القصة فى خريف 1815 لجلة من الجلات 
الداعية الى السلافة مى مجلة « الفجر »4 . وقد بحدث دوستو فسكى 
عن مولد هذه القصة فى رسالة بمب بها الى الشاعر آبولون ماكوف 4 
فمال : « قضیت تلانة أنهر فى كتايتها .. فملات احدى صثرة ملرمة 
من ملازم الطبعة على الاقل . فتستطيع أن تتصور اذن أى عمل من 
الأعمال الشاقة التى نفرض على سجناء المعتقلات قد قمت به , لا سيما 
واننى اخدت أكره هذه القصة الرديئة مند البداية . لقد كنت آقدر أن 
اکب ئلاث ملازم فى أكثر نقدیر . ولكن تفاصبل كثيرة البجست من 
تلماء ذاتها > ناذا آنا "کتب احدى عشرة ملزمة | » , كان دوستوشسکی 
نظن اذن أن رواسه هذه ردبئة ! ما اقساه فى الحكم على نفسه ! ان 
الرواية كثيفة متوازنة قوية فى الواقع » وعى تملك من عمق النفاذ الى 
اغوار النفس الانسائية ما بجعلها تصف شخصيات نموذحية » وموقنا 


۸ 


دموذجيا . ها بتطيع فروید وعلماء التحليل النفسى أن یفولوا کلمتهم . 
ان الموضوع الذى تدور عليه أحداث هذه القصة هو الأسره الى تتالی 
من زوح وژوجة وعشيق » هو الأسرة الثلاتیة على حد المصطلح الحديث 
الذی آدخله التحليل التفسی . ولكن عبقرية دوستوشکی لا تسبق 
السعلیل النسی محسب » بل تصور هذا الوقف الذى اصیم معروفا 
بصويرا يهب له ابعادا فنية رالعهة . ودوستوهتسکی لا شلد هنا روابات 
بول دو كوك المبتدلة . ولعل نقطة انطلاقه کات بور جيف فى ملهاره 
« الريفية » التى طهرت سنة ۱۸۵۱ ؛ فما الدى نراه فى روابة 
دوستویسکی ؟ رجل من المجتمع الراقى بالعاصمة » يصل فى يوم من 
الأبام الى مدنة بالأقاليم . فیفازل.امراة موظف مسن محدود ؛ فلا بلقی 
فى اغوائها عناء . ولكن دوستویسکی لا بدا ذكر هذه الواقعة الا بعد 
ذلك بكثير . فالرجل الذى أغوى المراة قد عاد الى الماصمة » والراه 
الى خانت زوجها فد ماب . فلم ببق الا المعوى والزوج . وبطلع الروج 
على الوافعة فى يوم من الأيام > وذلك حين تقع بين یدنه رسائل مرسلة 
من زوجته التو فاه ٠‏ ونکتشف فى ألوقت نفسه أنه لس أبا بنته » وبعرف 
من هو آبوها الحق . ان ما صوره دوستوهسکی بنفاد اليم هو بلك 
الواجهه بين التسخصین » الزوج والعشيق . وهى مواجهة نتم بطبئة » 
وبلف وندور حنی لکانیا کاپوس . أن الرجلین التواجهین ليسا رجلن : 
بل هما نوعان من الرجال : زوج آبدی وعشسيق آبدی » رجل هو دائما 
عد أمرأة » ولکن تعيش معه امراة 4 ورجل يغوى النساء وبتر آخلتهن » 
ولکن النساء لا هنن ممه کان القدر بملی ذلك ویفرضه ۰ مالعشیق 
معزل منوحد دائما > والزوح مصحوب دائما ولکنه مخدوع مخون . 
والراه لا بملكها فى الواقع لا هذا ولا ذاك . سالاطراف جمیمها مخفقة > 
وان یکن اخفاق کل منها من وع خاص . انهم جمعا یملکون كل تیء 
ولا بملکون سبثا . هذا هو الظر ف الائسای تراه فى مرآنهم هم التلانة , 
و فلتشانسوف » الغوی » بشعر نحو « الزوج الابدی » بشفقة بمازحها 
احنتار بل واسمکزاز » وهو يقول عنه : ان آنسانا كهذا انما بولد وكبر 
لا لیء الا أن سروج وآن بصبح تتمة ازوجته , ويصالب مصير هدن 
الانسانین اللمارضین 4 تصالبان بفر انقطاع . فكأن نوعا من الفناطيسيةه 
مرب أحدهما من الآخر ونشده البه ؛ ان هناك فوة بجر کهما وشترت 
بهما فى دات للة من ابواب جريمة العتل . حتی أن تروسوقسکی + 
الارمل » يصطحب غر نمه ذات نوم الى خطیته الجديدة .. ويمع ما لابد 


من وقوعه . ما آروع مشهد الاغواء الذى ری فيه فلتشانیتوف 
بحر که شیطان حقا » فیفتن الفتاة بسحر لا بقاوم » دون أن بريد ذ 
وبعد سنتین ترى تروسوفسکی نفسه زوجا ‏ ومخدوعا بت لقی ڈ 
الابدی عرضا على رصيف محطة » وکان يمكن آن تتکرر الواقعة ذ 
- الاغواء - لو ان سفر القطار قد أوقف الصراع ومنع الخاتمة . 


س ۽ د 


۱۸۳۹ 


« القامر » 12:0۲ ) : نشرت هذه الرواية 
فى ( اعمال دوستویفسکی الآدبية » : مج ۲ 
سئة ۱۸۱۲ ٠‏ 


اعصلااول 


آعود آخيرا بعد غياب طال خستةٌ عنر يوما . 
كان آصحاینا قد وصلوا رولتتبرج * منذ ثلاثة 
آبام . وكنت أحسبهم ينتظروتى على صبر بلغ 
من النفاذ آقصی الشدة . لكننى كنت على خط . 
كان الجنرال طلق الهيئة مختال الخطى » كلمنى مستعليا ثم آرسلنی الى 
آخته . واضح آنهم وجدوا ما يقترضونه من مال . حتى لقد بدا لی أن 


الجترال كان من حضورى فى ضيق وحرج . وكانت مارى فيلييوكنا 
مضطربة كل الاضطراب . فلم تكد تخاطبنى ببضع کلمات ‏ لكنها أخذت 
امال فعدته وأصغت الى تقربری حتى نهایته . كانوا ينتظرون علىالعشاء 
ميزتنوقف والفرنسی الصغير ورجلا انجليزبا . تلكم عادة آهل موسكو 
داثما : متى حصلوا على مال دعوا الناس الى عشاء . وحين رآتنى 
ياولين آلکسندروشنا سألتنى لادا غبت هذا الغياب الطويل كله » ثم 
مضت لم تنانظر جوابى . واضح أنها فعلت ذلك عامدة . ولا بد مع ذلك 
من تعليل . لقد ضاق صدرى ذرعا . 

آعطیت حجرة صغيرة فى الطابق الرابم من الفندق . الناس بعرفون 


۱۳ 


هنا آنتی واحد من حاشية الجنرال . لقد ظفر آصحابی بلفت الأنظار 
اليهم . كان ذلك واضحا . فالناس جميعا هنا یمدون الجنرال من سراة 
الروس الذين يملكون ثراء طائلا . وقد كلفنى قبل العشاء بعدة أمور : 
منها أنه أعطانى ورقتين تقديتين لتيديلهما ( كل ورقة بألف فرنك ) . 
بدلتهما ف مكتب الفندق . الآن » سينظر الينا الناس » خلال أسبوعين 
ف أقل تقدير » نظرتهم الى آناس من أصحاب اللاین . ذهبت آبحت 
عن ميشا وناديا * لاصحهما فى نزهة : ولكننى فيما كنت أهبط السلم 
آرسل الجنرال يدعونى اليه . لقد رأى أن من الخير أن يعرف الى أين 
أقود الطفلين . ان هذا الرجل لا يستطيع حتما أن ينظر الى" وجها لوجه . 
أنه يتمنى ذلك » لكئنى أرد عليه فى كل مرة بنظرة تبلغ من الالحاح» 
أى من الوقاحة » ما فقده صبره . 

وق حديث متنفخ محشو باستطرادات » فى حدیث صار آخر 
الأمر الى فوضی كاملة واضطراب تام آفهمنی أن على أن آنزهه 
الطفلين فى الحديقة على مسافة من الکازینو . ومن أجل أن یختم 
کلامه » غضب يقول بلهجة فظة : 

آم تراك تأخذهما الى الروليت ؟ معذرة اذا قلت لك هذا » 
ولكننى أعرف أنك ما تزال على شىء من الطيش + فقد تستسلم 
لمغربات المقامرة . وعلى كل حال » رغم آنی لست من يهديك سواء 
السبيل ؛ ولست أنوى أن آقوم بهذا الدور قط » بحق لى أن أتمنى 
آن لا تعرض سسعتى لأذى 4 اذا جاز لى أن أستعمل هذا التعبير .. 

قلت بهدوء : 


-- لكنك تعلم حق العلم أننى لا أملك مالا » ولا بد أن يبلك 
المرء مالا حتى بخسره فى القمار . 

آجان الجنرال وقد أحمر وجهه قليلا : 

سأعطيك حلا . 

قال ذلك ثم نبش مكتبه قليلا » فأخرج منه دفترا » فوجد أنه 
مدين لى بسا بقارب مالة وعشرین روبلا . 

وآردف يسال : 

كيف آدفم لك هذا المبلغ ؟ يجب أن تحوله الى تاليرات . 
اليك الان مائة تالير رقما مدوگرا . آما البافی خنصفيه فيما بعد . 

تناولت الال دون أن أنيس بكلمة . 

لا ضبنك كلامى » أرجوك .. آنت امرؤٌ سریع التأذى .. 
ولئن آبديت لك هذه الملاحظة » فمن قبيل التحذير ان صح هذا 
التعییر » وأحسب أن ذلك من حقى .. 

وفيما كنت عائدا بالأطفال قبيل العشاء صادفت فى الطريق جماعة 
راكبة خيلا . كان أصحابنا ذاهبين فى زبارة لبعض الآثار . عربتان 
فخمتان » جياد رائعة ! كانت مدموازيل بلائش ف احدى العربتين مع 
مارى فيلييوقنا وپاولین ؛ وكان الفرنسی الصغير والانجلیزی وصاحينا 
الجنرال يخفرون العربة على صهوات أفراسهم . وكان المارة يتوقفون 
لينظروا البهي . لقد أحدث هذا آثره . لكن ذلك سوف نتهی 
بالجنرال الى نهاية سيئة . لقد حسبت أنهم بالآلاف الأربسة من 
الفرنکات التى جئتهم بها » وبما استطاعوا أن يقترضوه من غير شك > 
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يملكون الال ملعا راوح بين سبعة آلاف وثمانية . وهذا فلیل 
جدا على مدموازیل بلاش . 

ان مدموازیل بلانش تنزل مع آمها تفس الفندق الذی ننزله نحنء 
ونزله الفرسى القصير آضا . ان خدم القندق پنادونه « سيادة 
الکونت » . آما آم مدموازیل بلانش فهی تسمى تفسها « السيدة 
الكوتتبسة » . ومن بدری على كل حال ۶ لعلهما كونت وکو نتبسةً 


كنت على ثثة من أن سيادة الکوت لن تعرفنى اذا نحن التقیتا 
على العشاء . وواشح أن الجترال لم يخطر بباله لحظة أن عرف 
آحدنا بالآخر ء أو أن يقدمنى اليه على الأقل . لقد عاش سيادة 
الكونت فى روسيا » فهو يعرف اذل صغتر شأن ما يسمى هنالك 
« أوتشيتل » ( المربى ) . على آن سيادة الكونت بعرفنی حق المعرفة . 
لكننى لم أكن منتظرا فى العشاء . لا شك أن الجنرال سى أن بصدر 
أوامره فى هذا الشأن » والا لأرسلنى الى المائدة المعدة من غير شك. 
جنت من تلقاء نفسى » قرمقنى الجنرال بنظرة استياء ٠‏ وسرعان 
ما بادرت مارى فيليبوقنا الشهمة فعينت لى مكانا . غير أن التقائی 
بمستر آستلی قد آخرجنی من الحرج فاذا آنا بحكم الظروف واحد 
من الحفل . 

فى بروسيا انما کنت قد التقيت آول مرة بهذا الرجل الغرب 
الأطوار . كنا جالسین متقابلین فى ححرة واحدة من ححرات القطار . 
كنت يومئذ مسافرا للحاق بآصحابنا . ثم التقيت به مرة آخری على 
الحدود الفرنسية » والتقيت به أخيرا فى سوسرا . معنى ذلك آتی 
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اجنمعت به مرنين فى مدی خمسة عشر پوما . وهأنذا آلضاه الیوم 
فى رولتتبرج ! ما رآیت فى حبانی رجلا فى مثل خبله . انه خجول الى 
درجة عجيبة . وهو يعلم ذلك حق السلم لاه ليس بالغبى قط . 
على أته دو طبع مسالم لطنف . لقد حملته على الكلام أثناء لقائنا 
الأول . فذكر لى أنه زار ی ذلك الصيف رأس التمال ؛ وآنه برغب 
كثيرا فى أن بری معرض نيحلى * نوقجورود . ولا آدری كيف أصبح 
على صلة بالجنرال . يخبكل الی" أنه مولكه بحب ياولين . فلقد احمر 
وجهه لحرارا شديدا حين دخلت . وقد مره كثيرا أن يكون الى 
حانی على المائدة . وأظن أله بعدنى منذ الآن صدا سا . 

وكان الفرنسى الصغير مسرفا فى تصنع الأوضاع الممجوحة . 
كان یعامل جع الناس فى احتقار ودون كلفة . اتى أتذكر أنه كان 
فى موسكو يحب أن بذر الرماد فى العيون . وقد أطنب فى العلام 
على الأحوال المالية والسياسية الروسية . فسمح الجترال لنفسه 
أن يعارضه مرة أو مرتين » ولكن على تخف وتلطف » أى بالقدر الذى 
لا فقده مهابته تماما . 


كنت فى حالة نفسية غريبة . ومن تافل القول أن آدکر أنتى ما بلغت 
من العشاء نصفه حتى كنت قد طرحت على تمسى ذلك السئوال العناد 
الأبدى : « ما الذى بحرنى وراء هذا الحنرال ؟ لقد كان شبغى لى 
أن أتركهم منذ زمن طويل ۱ » . وكنت ألقى نظرة خاطلفة على باولين 
آلکسندروفنا من حين الى حين » فالاحظ آنها لا تولينى أى اتناه . 
وصعدت أبخرة الخردل الى آنفی آخر الأمر ففررت أن أقارف وقاحة 
من الوقاحات . 


ومن أجل أن آبدأ ذلك » اقتحمت الناقشة على حين فحأة » دول 
أن أدعى الى المشاركة فيها » متكلا بصوت مرتفع . كنت أحاول 
خاصة أن أشاجر الفرنسی الصغير . فالتفت نحو الجنرال » أقول دون 
تمهيد ولا توطثة » بصوت عال واضح مفهوم ( وأظن أنتى قاطعته ) : 
لقد استحال تقربا على الروس فى هذا الصيف أن بتناولوا وجبات 
طعامهم على الموائد المعدة . فبا ان سمع منى الجترال هذا الک لام 
حتنى رمقنى بنظرة دهشة . وتابعت أقول : 

ان من بترم نفسه فلا بد أن يتعرض للوقاحات وأن تاله 
الاهانات . ففی باریس + وعلى نهر الراين » وحتى فى سويسرا » تری 
الموائد المهيأة غاصة بالبولونيين وأشباههم » صغار الفرئسيين » بحيث 
لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة متى كنت روسيا . 

قلت ذلك بالفرئسية . فكان الأمير ينظر الى” حاگرا لا بدرى 
أيجب عليه أن غضب آم يكفيه أن دهش لنسیانی تسى إلى 
هذه الدرجة من النسيان . 

قال لى الفرنسی الصغير بلهجة الاحتقار والاهمال : 

س يظهر آن أحدا قد لقنك درسا . 

فى باریس تشاجرت أولا مع بولونی » ثم مع ضابط فرنبی 
اتتصر للبولونى » ثم ناصرنی جزء كبير من الفرنسيين حين رويت لهم 
اتنی أوشكت أن أبصق فى قهوة احد كيار الكهنة « مونسینیور » . 


ع تیصق ؟ 


كذلك سأل الحنرال بدهشة متکبرة » حتی لقد جال بصره فى 
أطراف الغرفة . وألقى على“ الفرنسی نظرة متفحصة مرتاية . 

قلت : 

- تماما . لقد ظللت ثمانى وأربعين ساعة أظن أنه رسا كان على“ 
أن آثب الى روما من أجل قضیتنا » لذلك ذهبت الى السفارة البابوبة 
أطلب تأشيرة على جواز سفرى . فاستقیلی هنالك قس قصير شارف 
الخمسين من عبره » نحيل القامة » جلبدى الوجه ؛ فبعد أن أصغى 
الى كلامى رحانی أن أتنظر » وذلك بلهحة مهذية لكنها جافة جدا . 
وكنت مستعجلا » لكننى جلست طعا » وأخرجت من جیبی جريدة 
«الأوبينيون ناسیونال*» » وأخذت أقرأ فيها مقالا هو هجوم عنيف 
لاذع علىروسيا . وق أثناء ذلك سمعت آحدا بمفی‌الی «المونسينيور» 
فى الغرفة المجاورة » ورأيت القس يظهر له أنواع الاحترام . وجددت 
طلبى الى القس ۰ فرجانى مرة آخری أن أننظر ؛ ولكن بمزید من 
الخشونة فى لهجته . وما هى الا لحظة حنى دخسل زائر نبين أنه 
نمساوى . فلما استمعوا الى كلامه » صعدوا به فورا الى فوق . 
عندئذ شعرت بشىء من الغضب » فنهضت عن مكانى » واقتريث من 
القس وقات له بلهجة قاطعة : ما دام « مونسينيور » ستقبل غيرى » 
نان فى وسعه أن بنحز قضيتى . عندثذ التفت القس وقد بدت فى وجهه 
دهشة خارقة . أله لا يسنتطيع أن يفسر لنفسه كيف یجرژ روسى أن 
بقارن نفسه بضيوف « مونسینیور » . فاذا هو ينظر الى“ من قمة 
رأسى الى أخمص قدمى » ويصيح بأوقح لهجة ممكنة » كأنما یفتنه 
ویسحره أن بهیننی : « ما شبغى أن نظن مع ذلك أل « موتسينيور » 


۱۹ 


بمكن أن بستخنی من أجلك عن فنحان القهوة الذی بحنسيه ! » 
فما كان منى الا أن صحت آنا أيضا بصوت أعلى من صوته قائلا : 
« فاعلم اذن آئنی آبصق ق قهوة « مونسنيورك » » وآنتی أستخف به! 
فادا لم تنجز لی جواز سفرى فورا » فسأمضى اليه پنفسی لألقاه » . 

كيف ؟ أف اللحظة التی ستقیل فيها کردینالا ۶ 

كذلك صاح القس مذعورا وهو ببتعد عنی ؛ ورکض نحو الباب 
فمد* ذراعيه کالصلوب » لیفهمنی أنه وثر أن بهلك على أن يدعنى 
أدخل . عندئذ قلت له اننى زنديق واننی متوحش » وانتی لا أحفل 
بهؤلاء الأساقفة والكرادلة والمونسيئيورين جميعا ؛ الخ الخ . أى 
أظهرت له أنتى لن أخضع ولن آتنازل . فرشقنى القس بنظرة بفض 
عميق » وانتزع من يدى جواز سفرى » فمضى به الى فوق . وما هی 
الا دقيقة واحدة » حتی كنت قد حصلت على التأشيرة . وهى الآن 
معى » فهل تريد آن تراها ؟ 

أخرجت جواز سفرى » وآرتنه التأشيرة البابوية . 

قال الجنرال بريد أن يبدا الكلام : 

س ومع ذلك 5 

فقاطعه الفرشی الصغير قاثلا وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

ان ما أنقذك هو تصريحك بانك زنديق » وبأنك متوحش . 

أنا لا أستطيع على كل حال أن آفمل ما شعله أصحابك الروس 
الذین بظلون مکتوف اي » لا بصرآون أن را ةة 


۲۰ 


ويقدرون اذا لزم الأمر أن ینکروا وطنهم . وعلی کل حال فان نزلاء 
فندق باريس قد آظهروا لى مزیدا من التقدير والاحترام حين قصصت 
عليهم مشاحناتی مع القس . أما ذلك الذی كان آکثر الناس فظاظة 
معى على المائدة المهيأة » وهو سيد بولونى ضخم » فقد تواری . حتی 
أن الفرنسيين لم بحتجوا حين رويت لهم آنتی قد رأيت منذ متين 
انسانا أطلق عليه صياد فرنسى ناره سنة ۱۸۱۲ » لا لشىء الا لیفرغ 
شحنة ندقیته . وكان ذلك الانسان طفلا فى العاشرة من عمره » لم 
تسم وقت أسرته لأن تترك موسكو . 

صاح الفرنسی الصفیر يقول : 

س مستحیل . ما من جندی فرئسی بسكن أن بطلق النار على طفل. 

قلت : 


مع ذلك فقد وقم الآمر . ان تقيبا محترما محالا على العاش 
هو الذى روى لى هذه القصة » وقد رأيت بأم عينى الندبة التى خلفها 
الجرح فى الخد . 

وطفق الفرنسی نتكلم متدققا . وآراد الجنرال أن بدعمه ويؤيدم» 
فنصحت له أن شرا » على سبل المثال » « مذكرات » الحثرال 
بيروفسكى * الذى سحنه الفرنسيون سنة ۱۸۱۲ . وأخيرا آخذت 
مارى فيلييوقنا تتکلم ف موضوع آخر تغييرا لمجرى الحديث . وكان 
الخرال مستاء منى آشد الاستياء » لأنا كنا آنا والفرنی قد أخذنا 
تتصایح فيما پشبه الستائم . ولا كذلك مستر آستلى فقد لاح لى أن 
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تشاجرنا قد فاز برضاه » حتی اذا نهضنا عن المائدة دعانی الى تناول 
خدح من الكحول ممه . 

واستطعت ف المساء أن آتبادل الکلام خلال ربع ساعة مم ياولين 
الكسندروقنا كما كنت أرغب . وقد جرى الحدیث ببنی وینها أثناء 
النزهة . كان جميع الحفل قد مضى الى الکازینو عن طريق الحديقة . 
فجلست باولين على مقعد من الفاعد أمام افورة الماء وأذنت لنادیا 
أن تروح تلعب مع اطفال آخرين على مسافة ما . وآرسلت آنا ميشا 
الى قرب حوض الاء » فمكثنا آنا وياولين تنحدث وحيدين . 

تكلمنا آول الأمر عن الأعمال بطيعة الحال . فما كان آشد استباء 
ياولين حين لم أنقدها الا سبسائة فلورين على التسام والكمال ! 
فاقد کات مقتنعة بأنتى استطمت أن آقترض فى بارس مالا يقل عن 
ألغى فلورين لقاء رهن ماساتها . فالت باولين : 

آنا فى حاجة الى الال مهما كلف الأمر ؛ فلا بد لى من الحصول 
عليه » والا فقد ضعت . 

سألتها عما جرى أثناء غيابى . فقالت : 

لا شیء . لقد تلقينا نبأين من بطرسبرج » أولهما أن جدتی 
فى حالة صصحية سيئة » و الثانی ( وقد پلغنا بعد يومين ) آنها لعلها توفيت. 

وأضافت ياولين الى ذلك قولها : 

وهذا عرفاه من تیموتی پتروفتش » وهو انسان دقيق فيما 
يلقل ,من أناء ؛ ونحن فى انتظار أن بتأكد الخر . 

قلت : 


۳۲ 


س فالجمیم اذن هنا پنتظرون ۶ 

س نعم » الجميع پنتظرون . لقد قضینا حتى الان ستة أشهر 
لا نامل غير هذا . 

آآنت أيضا تأملين ؟ 

- أنا لا أمت الیها بقربى + ما آنا الا قريبة الجنرال . ولكتني على 
شين من أنها لن تتسانی فى وصیتها . 

- اظن آنك ستتلقين مبلغا ضخما . 

- اظن ذلك » فلقد كانت تحبنی كثيرا . ولکن من أبن تسنمد 
آنت هذا الاعتقاد ؟ 

آجنتها سائلا : 

سب قولی لى : هل الرکیز مطلم آیضا على جميع آسرار الاسرة ٩‏ 

س اسيك أن تعرف هذا ؟ 

کذلك سألتنی ياولين وهی تنظر الى" فى برود وقسوة . 

أظن ذلك . اذا لم يخطىء ظنی فان الجنرال قد استطاع أن 
يدبر أموره فيقترض منه بعض الال . 

س أكان يقرضه لو كان يجهل قصة الجدة 7 آلم تلاحظى حين 
كنا على الائدة أله قد دعاها بابولنكا * ثلاث مرات اذ جاء على 
ذكرها ۴ با لها من مودة حميمة بغير كلفة ! 


۳۳ 


نعم ؛ انك على حق . ولسوف یخطبلی متى علم آنتی سأنال 
من الميراث نصيبا . هذا ما ترغب فى معرفته ؛ أليس كذلك ؟ 

أما يزال فى مرحلة التفكير ف خطبتك ؟ كنت أحسب أنه يعد 
نفسه خطيبا منذ زمن طويل . 

قالت ياولين غاضبة : 

أنت تعلم أن الأمر ليس كذلك , 

وآردفت تسأل بعد لحظة صمت : 

أين النقيت بهذا الانجليزى ۶ 

- كنت على شین من أنك ستطرحين على" هذا السترال . 

س وقصصت عليها لقاءاتى بمستر آستلی آثناء السفر ۰ ثم آضفت: 

- انه خجول وعاطفى » ولا شك أله قد وقم فى هواك . 

العم أنه بجلی - 

وهو أغنى من الفرنسى عشر مرات . هل للفرنسی ثروة حقا ؟ 
آهذا أمر لا يتطرق اليه أى شك اطلاقا ؟ 

اطلاقا ! ان له قصرا منيفا . ولقد أكد لى الجترال ذلك آمس . 
أكفيك هذا ؟ 

سب لو كنت ف مكانك لتزوجت الانجليزى . 

طذا ؟ 

- الفرنسی فتی آجمل . ولکنه حقير مجرم . آما الانجلیزی فرجل 
شرف » وهو فوق ذلك أغنى من الفرنسی عشر مرات . 


۲۶ 


قلت لها ذلك بلهحة قاطعة . 

أجابث بهدوء : 

هذا صحيح ؛ ولکن الفرنی مركيز » وهو أذكى فوادا 
وأخف ظلا . 

آهذا موكد ۶ 

س مث ركد تماما ؟ 

كانت آسئلتی تسوء پاولین كثيرا » ولاحظت آنها ترید أن تغيظنى 
وأن نفضينى بلهجة جوابها وغرایته . فلم ألبث أن ذکرت لها ذلك » 
فاجابت بقولها : 

صحیح . انه ليسلينى أن آثير غيظك . وعليك أن تکافتنی 
محرد تى أسمح لك بالقاء هذه الأسئلة وتصور هذه الافتراضات . 

قلت بهدوء : 

اتنى أعترف للفسی بحق القاء جميع ما أريد القاءه من أسئلة » 
لأنتى مستعد لدفم آی ثمن تریدینه لها » ولانتی لا أقيم لحياتى نفسها 
اي وزد . 

فا نمجرت پاولین ضاحكة : 

لقد قلت لى ذات يوم » ونحن على جبل شلانجنبرج » انك 
مستعد » بكلمة واحدة منى ء أن تلقى بنفسك الى تحت » منكس 
الرأس » بينما نحن على علو آلف قدم . لسوف أقول هذه الكلمة وما » 


To 


لا لشیء الا لاری أأنت تقدم على التنفيذ حقا ؛ وثق آتی سأظهر يومئذ 
ما أتصف به من صلابة وحزم . آنا انما آکرهك لأننى سمحت لك بتلك 
الأشياء كلها » وأنا أكرهك مزيدا من الكره لاننی لا غنى لى عنك . 
اتى ما زلت فى حاحة اليك . فلا بد اذن من أن أدخرك . 

قالت ذلك ثم نهضت . كانت تبدو خارجة عن طورها . لقد 
أصبحت ف الآونة الأخيرة نخنم آحادشا دائما بمثل هذه اللهجة من 
الشراسة والحقد » وهو حقد لا تظاهر فيه ولا افتعال . 

قلت لها » رغبة” منى فى أن لا أدعها تمضی من غير تفسير : 

هل تسمحين لی أن سالك من هی مدموازيل بلانش ؟ . 

أنت تعرف ذلك حق المعرفة . لم بحدث أى شىء جديد . ان 
مدموازيل بلاتش ستصبح زوجة الجنرال من غير شك ؛ هذا اذا صح 
طبعا أن الحدة قد توفيت » ذلك أن مدموازيل بلائش وآمها وابن عمها 
المركيز يعرفون جميعا تام العلم أننا لا نملك شيا البتة . 

س وهل الجنرال هام بها موله ؟ 

ليس هذا هو الموضوع الآن . اسمع ما سأقوله لك وعه تمام 
الرعى : خذ هذه السبعسائة فلورین » والعب بها على الروليت » واجن 
آکبر قدر ممكن من الربح . لا بد لى من مال الآن » مهما كلف الأمر . 

قالت هذا الکلام ء ثم نادت ناديا وذهبت الى الکازینو تلحق 
بأصحابنا . وسرت آا فى أول ممر على اليسار . کنت أفكر وأفكر 
فما تتقضی دهشنی . ان هذا الأمر الذى أصدرته الى" باللعب على 
الرولیت قد صعقنى . والغريب ف الأمر أنى رغم كثرة ما يشغل بالى » 


۳۹ 


غرقت غرقا كاملا فى تحلیل عواطفی نحو پاولین . صحیح اننی اثناء 
الخمسة عشر پوما التى غبتها عنها كنت آشعر بخفة لا أشعر بمثلها 
اليوم بعد عودنى ؛ ولكننى تألمت أثناء هذه الرحلة کمن فقد صوابه : 
كنت أركض من مكان الى آخر کان الشيطان يطاردنى ؛ وحتى فی 
المنام كنت آراها دائما آمامی . و ذات مرة (كان ذلك ف سويسرا)* 
خاطبتها بصوت عال » فأضحك ذلك جميع من کانوا معى فى القطار . 

مرة أخرى طرحت اليوم على نفسی هذا الستال : « أأنا آحبها 1 6. 
ومرة آخری لم أستطع أن أجد لهذا انسژال جوابا ؛ أو قل اتنى 
آجبت » للمرة المائة » بأتتى آکرهها » نعم آکرهها . مرت بى لحظات 
( وخاصة فى ختام الأحاديث التى تقوم بيننا ) تمنيت فيها أن أهب 
نصف عمرى فى سبيل آل آخنقها ! أقسم أنه لو كان فى وسعى آن آغمد 
خنجرا مسئونا ى صدرها على مهل » لشعرت من ذلك بمتعة فيما 
أظن . ومع ذلك آقسم بأقدس ما أقدتس آننی لو طلبت منى ونحن على 
جبل شلانجنبرج » أن آلقی بنفسى من أعلى قمة برتادها الناس » 
لرميت نفسى فورا » ولشعرت من ذلك بغبطة . لقد كنت آعرف ذلك . 
كان يجب أن بنحل هذا الأمر بطريقة من الطرق . وهی نفهم ذلك كله 
آروع فهم » فاذا تصورت" آنی أدرك حن الادراك أن لمسها مستحيل» 
وأنتى أعى كل الوعى أن رغباتی كلها عبث لا رجاء فيه » شعرت من 


هى التى تملك ما تملك من رصانة وذكاء » أن تعاملنى بهذه الألفة كلها 
وبهذه الصراحة كلها ؟ یخیل الى أنها حتى هذا اليوم تنظر الى“ نظرة 
تلك الامبراطورة القديمة التى نضت عنها نيابها حتى أصبحت عارية 


۳۷ 


كل العری أمام عيد من عییدها ؛ لأنها لا تمده رجلا . نعم انه تق لها 
فى كثير من الأحيان أن لا تعدنی فى الرجال . 

ومع ذلك فقد عهدت الى" اليوم بمهمة : أن أربح فى الروليت 
مهما كلف الأمر . ولیس ننسع الوقت لأن آتساءل لاذا يجب أن أربح» 
وخلال آية مدة من الزمن بحب أن أحقق هذا الربح » وما هی 
الحسابات الحديدة التى بزغت فى هذا الرآس الذی لا يكف عن العمل 
لحظة واحدة ! ثم ان من الواضح أن أحداثا جديدة كثيرة قد وقعت 
خلال هذه الأيام الخمسة عشر : اننى ما زلت آجهل الأحداث . فيجب 
علی" أن أجلو هذا كله » بحب على" أن أ*خرج هذا كله الى النور > 
بأقصى سرعة . ولكن مهمة آخری تفع على عاتقى الآن : هی أن آذهب 
الى الروليت . 


۲۸ 


ساءتنى هذه المهمة والحق شال : كنت قد 
قررت أن آقامر » ولكننى لم أتوقم أبدا أن 
أبدأ المقامرة لغيرى . حتى لقد شعرت شىء 


من الحيرة + ودخلت قاعات المقامرة متتجهسم 
الزاج . وکل ما رأيته فيها قد ساءنى منذ أول نظرة . اتنى لا أستطيع 
أن أحتمل تلك المقالات التى شکتب فى العالم بأسره » وخاصة ف‌جرائدنا 
الروسية » والتى بعالج فيها أصحابها كل عام تقريبا » عند مطلع الرییع» 
موضوعين ائنين : آولهما البذخ والترف فى قاعات المقامرة من مدن 
المياه على نهر الراين » والثانى آکوام الذهب التى بزعمون أنها تتکدس 
على الموائد . هذا رغم أن هؤلاء الكتاب لا جرون على هذه 
المقالات ؛ وانما هم نتطوعون تطوعا منزها عن الغرض مبراً من المنفعة, 
ان هذه القاعات الرديئة خالية من كل بهاء أو سناء ‏ والذهب فيها 
لا يتكوم على موائدها وندر أن رى على هذه الوائد . لقد يفد 
طبعا من حين الى حين رجل شاد الطبع متفرد المزاج » انجليزى 
أو آسيوى ( تركى كما حدث فى هذا الصيف ) فيربح آو يخسر مبالغ 
خرافية فى مدة قصيرة . أما الآخرون فانهم لا بجازفون الا بدريهمات + 
ولست ترى على الائدة الا قليلا من المال فى المتوسط . 


۳۹ 


حين دخلت فاعة القمار ( لأول مرة فى حياتى ) بقيت بعض الوقت 
مترددا لا آعزم آمری . أضف الى ذلك أن الجمهور كان بقف فى طریقی. 
ولکن هبنی كنت وحيدا » فأغلب ظنی أننى کنت سآنصرف قبل أن 
آبدا المقامرة . آعترف أن قلبی كان بخفق خنفانا قویا وآتی لم أملك 
رباطة الجاش وهدوء التفس . كنت مقتنعا منذ زمن طويل أننى لن 
أبارح رولتتبرج كما جثتها » وكنت مزمعا على أن لا أبارحها كما 
جئتها . فلا بد آن حدثا أساسيا حاسما سيتدخل فى مصيرى لا محالة . 
يجب أن بقع هذا » ولسوف بقع . ومهما يكن هذا الأمل الذى عقدته 
على الرولیت سخیفا مضحکا » فانتی أجد أن الرأى الذی پسلم 
به عامة الناس اذ يقولون ال من السخف أن یتوقم الرء من القامرة 
آی ثىء » أقرب الى السخف وابحث على الضحك . ناذا تكون المقامرة 
آسو؟ من أية وسيلة آخری من وسائل الحصول على امال ؟ ناذا تکون 
المقامرة آسوا من التجارة مثلا ؟ صحیح أن واحدا من مائمة يربح ۰ ولکن 
هل همنی هذا ؟ 

ومهما يكن من آمر » فلقد قررت آولا أن لا آشرع جادا 
فى ذلك المساء ‏ فاذا حدث شىء فسیکون من قبيل الصادفة العابرة . 
ذلك ما كنت أنويه . اضف الى هذا أنه كان على" أن آدرس الفامرة 
نفسها ؛ ذلك آنتی رغم كثرة ما قرآت من أمور لا حصر لها ی وصفه 
الروليت » وقد فرآنها فى نهم شديد وشراهة قوية » لا آستطیع أن 
افهم شيئا من أصول ممارستها قبل أن آراها بعينى رأسى . 

فى الوهلة الأولى » لاح لی کل ثیء قذرا » قذرا حفیرا بالنی 
الأخلاقى . لا أريد أن آتحدت عن تلك الوجوه الشرهة القلقة التى 


۳۰ 


تحاصر مواد القمار عشرات بل مثات . انی لا آری آی ضير فى رغبة 
المرء فى أن يربح أكبر مقدار » بآقصى سرعة . لطالما استبلدت فكرة 
ذلك الواعظ البطر الذى كان فى منجى من العوز والحاجة » فقال 
فى الرد على ما ذ كر له بعضهم من أنهم بقامرون على مبالغ زهيدة قال : 
« وهذا أتكى وآسوا » لأنه صادر عن طبع صغير » . لکانه بظن الطمع 
الصغير والطمع الكبير شيئين مختلفين لا شينا واحدا . ان المسألة مسألة 
نسب . فما هو صغير فى نظر روتشیلد هو الثراء الطائل نفسه فى 
نظرى آنا . والناس فيما ,نتصل بالأرباح والخسائر » لا فى الرولیت 
فحسب ‏ بل فى كل مجال آخر » اننا بحركهم دافم واحد : هو أن 
يربحوا أو أن ینتزعوا شيئا من شخص آخر . هل الربح والنفع عيبان 
فى ذاتهما ؟ تلك مسألة آخری . وما هنا سآحلها . ولا كنت أا ممن 
تستبد بهم الرغبة فى الربح الى أقصى حد ؛ فان هذا الطمع كله » بل . 
ان رذيلة الطمع هذه » اذا شئتم هذا الاسم » كانت قريبة منى مألوفة 
عندى » ان صح التعبيى » منذ دخولى الى القاعة . لا ثىء أمتع من أن 
لا يتحرج المرء آمام الآخرين » بل ينطلق فى عمله صريحا لا بصده عنه 
صاد . وفيم يخدع المرء نفسه ؟ ذلك أسخف وأغبى ما بشغل به 
الانسان باله . غير أن الشیء الذى كان شب الاشمتراز منذ النظرة 
الأولى فى هذا الحشد كله انما هو الجد الكبير والأهتمام العظيم پل 
والاحترام الهائل الذى كان هولاء الناس جميعا بحیطون به موائد 
القمار . من أجل هذا انما يجب أن نميز هنا تمييزا واضحا بين نوع 
من اللعب الردىء وبين اللعب الذى بباح لانسان محثرم . هناك نوعان 
من المقامرة : مقامرة المهذبين من الناس ؛ ومقامرة الغوغاء . والحدود 


۳۱ 


بين هذين النوعين واضحة فاصلة . وما آعب هذا ف حقيقة الأمر ! 
الرجل المهذب » مثلا » يمكن أن بحازف بخمس ليرات ذهبية أو عدر: 
وقلما يحازف بأكثر من ذلك » فاذا كان غنيا فقد يجازف بألف فرنك 
لکه لا يفعل ذلك الا لعبا » الا على سبيل التسلية » من أجل أن 
ایم مجرى الريح أو الخسارة . فاذا ربح كان يمكن مشلا أن 
بروح بضحك ملء صوته » وأن يشارك واحدا ممن حوله ملاحظاته ؛ 
بل وأن شامر مرة آخری مضاعفا رهانه » ولكنه لا فعل ذلك الا من 
باب حب الاطلاع » بغية أن بلاحظ الحظوظ كيف تجری وتدور » 
بغية أن بحرى حسابات ؛ لا رغیة* مبتذلة منه فى الرهم . أى أنه 
لا ری فى جميع موائد القمار هذه ( سواء الروليت منها أو « الثلاثين 
والأربعين » ) الا تسلية جعلت للذة وحدها . حتى أنه ما شبغى له أن 
. تخطر ساله الاغراءات والمصائد التى يعتمد عليها « البنلك  »‏ بل اله 
ليكون ظرفا وأناقة منه أن بتخيل آن سای اللاعبين ؛ آن جميع هؤلاء 
الصغار الذين برتجفون من أجل فلورين واحد انما هم آناس مهذبون 
أغنياء مثله » وأنهم لا يقامرون الا على سبيل التسلية ازجاء* للوقت . 
ان هذا الجمل الكامل بالواقع » وهذه الآراء الساذجة فى البشر تعد 
ولا شك من أرفع الأشياء ارستقراطية . 
كنت أرى أمهات ,يدفعن بناتهن الى أمام » صبایا ضعيفات بریثات 
فى الخامسة عثرة من آعمارهن أو فى السادسة عشرة ؛ يعطينهن بضع 
نقود ذهبية ويعلمنهن سير الاعب . فاذا ريحت الصبية أو خسرت 4 


انسحبت مفتتلة » تبتسم ابتسامة واحدة لا تختلف باختلاف الربح 
والخسارة . وقد دنا جنرالنا من المائدة بثقة قوية مسنة » فهر ع أحد 


۳۲ 


الخدم يدفم له كرسيا » ولکنه لم پنتبه هو الى ذلك ؛ ولخرج 
محفظلته سطء ؛ وببطء أخرج من المحفظة ثلاثمائة فرنك > نقدا ذهبيا 
وضعه على الأسود فربح + فلم بأخذ المال بل تركه فى سکانه على المائدض 
فربح الأسود مرة أخرى ؛ وف هذه الرة أيضا لم بأخذ الال بل تركه 
حيث هو + فلما ربح الأحمر فى المرة الثالثة خسر الجنرال آلفا ومائنى 
فرنك » فانسحب مبتسما » مسيطرا على نفسه كامل السبطرة . أنا والق 
أن قلبه كان يضطرب » فلو كان ما راهن عليه ضعفى المبلغ أو تلائة 
أضعافه لما ملك أن بحافظ على رباطة جأشه ء ولظهر اضطرابه . ومن 
جهة أخرى كان الى جانبی فرنسی ربح ثم خسر حوالى ثلائین آلف 
فرنك » وظل وجهه مع ذلك هادىء المظهر لم تلمح فيه أثر من آثار 
انفعال . فلیس للارستقراطى الحق أن ينفعل ولو خسر ثروته كلها . 
يجب أن بل المال دون الارستفراطی حتی لكان الارستقراطی لا نكاد 
يحفل به أو بقلق له . ومن الارستقراطة طبعا أن بظهر الرء جاهلا 
بالوحل والمشهد اللذين يضطرب فيهما هذا الحشد كله من الئاس . ومع 
ذلك فان الموقف المناقض موقف مرموق فى بعض الأحيان كالموقف 
الأول سواء بسواء : آن تلاحظ هؤلاء الحشرات جمعا » أى أن تنظر 
البهم » بل أن تراقبهم وترصدهم أيضا » ولو بالنظارة المقربة . ولكن 
شريطة أن لا نری فى هذا الحمهور كله وف هذا الوحل كله الا نوعا 
من نسلية » الا تمثيلا أعد لدفم الملل عن « الجنتلمان » . وقد تفحم 
نفسك فى هذا الجمهور » شربطة أن تنظر حواليك مقتنعا كل الافتناع 
أنك لست فيه الا مشاهدا » وأنك لست منه ولا هو منك . على أنه 
لا بليق أيضا أن تلاحظ بكثير من الالحاح واللجاجة : والا لم تكن 


۳۳ 


جدیرا بصفة الجنتلمان » لان هذا الشهد لا بستحق على کل حال أن 
تشد اليه اتتباهك متصلا غير منقطع . وقل* بين الشاهد على وجه 
السوم مشهد پستحق من الجنتلمان أن يشد اليه انتباهه متصلا غير 
منقطم . آما آنا فكنت آحس أن هذا كله يستحق اقتباها مشدودا 
متصلا » لا سيما سن لم یجیء لیلاحظ فحسب ؛ بل لینضم الى هذه 
الجمهرة كلها أيضا . ويجب أن يكون واضحا فى الأذهان أنه لا محل 
فيما أسوقه الآن من ملاحظات » مكان لآرائمى الأخلاقية التى آضمرها 
فى قرارة تسى . ومهما يكن من أمر » فائنى أقول هذا الكلام تخفيفا 
عن ضميرى . ولكننى أحرص على أن أضيف ما لى : لقد صرت فى 
الآونة الأخيرة آشعر بنفرة قوية من اخضاع آفکاری وأفعالى لأى 
مقياس أخلاقى . فأنا الان مسوق فى انحاه آخر . 

ان هذه الصهرة الوضيعة تقامر حقا على نحو قذر . بل لست 
بعيدا عن التفكير فى أن سرقات عادية تقترف هنا كثيرا حول مائدة 
القمار . ان القيتمين « الكروبييه » الجالسين عند أطراف الموائد » 
يراقبون اثبالغ التى يضعها المراهنون » ويجرون الحسابات » فيقومون 
پعمل مضن مرهق . ويا لهم من لصوص ؛ هم أيضا ! ان آکترهم 
فرنسيون ! على أنتى اذا كنت أجرى هذه الملاحظات » فلست آفعل 
ذلك من أجل أن أصف الروليت . فانما آا أتلاءم مع الجو » بنية أن 
أعرف كيف أسلك فى المسنقبل . لقد لاحظت مثلا أنك كثيرا ما ترى 
بدا تعتد على المائدة فجأة فتلم* ما تكون قد ربحته أنت . وتتبع ذلك 
أن تشب مشاجرة بطبيعة الحال » وأن بعلو صراخ . وانى لأتحداك 


۳۶ 


أن نستطیم البر‌هان باستشهاد الشهود على آن الربح كان ربحك 
أنت حتا . 

كانت هذه الهزلة كلها الغازا عسيرة على الحل فى نظری . ولکننی 
تعلمت » على نحو من الأنحاء » أن المرء يراهن على آرقام ( فاما شفع 
oe‏ ا یی 
بمائة فلورین من آموال پاولين آلکسندروفنا . غير أنه آزعجنی أننى 
آ"قبل على اللعب لغيرى لا لنفسى . كان ذلك احساسا شافا الى ایند 
حدود المشقة » وتمئيت أن أتخلص مه بأقصى سرعة . كنت أشعر 
طوال الوقت أننى اذ بد اللعب لحساب باولين انما آخرتب حظى أا 
هل يستحيل حقا أن يدنو المرء من مائدة القمار دون أن تسرى اليه 
عدوى الاسان بالخرافات فورا ؟ 

ومن أجل أن أبدأ أخرجت خمسة فرندريكات * » أى خمسين 
فلورينا ؛ فوضعتها على رقم شفع . ودارت الدائرة » فربح الرقم ۱۳ 4 
لقد خسرت اذن . فتألث ألا شديدا ۽ ورغبة* منى فى الخلاص من هذه 
الورطة و الانصرافه » وضعت خمسة فردريكات أخرى على اللون 
الأحمر . فربح الأحمر . فوضعت الفردريكات العشرة .. فربح الأحمر 
أيضا . فتركت البلغ كله » فربح الأحمر مرة ثالثة . فتناولت أربعين 
فردریکا » فوضعت منها عشريثا على الأرقام الاثنى عشر من الوسط » 
دون أن أعرف ما قد تحطیه هذه الأرقام عند الربح . قد”فم لى المبلغ 
ثلالة أضعاف . فحأة استحالت فردریکاتی العشرة الى شانین . لكننى 
شعرت عندئذ باحساس غريب بلغت من البجسز عن احتماله آتی 
قررت أن أخرج من المكان . خيل الی" أتتى لو كنت ألعب لنسى لا 
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لعبت على هذا الحو . ومع ذلك وضعت الثمانين فردریکا على رقم 
شفع . فربح الرقم « أربعة » : فنتقدت ثمانين فردريكا آبضا ۰ فوضعت 
المائة والستين فردربكا فى جيبى ومضيت باحثا عن باولین‌آلکسندروفنا. 

كانوا تننزهون جميعا فى الحديقة » فلم آرها الا على العشاء . 
لم يكن الفرنسى هناك فى هذه المرة » فاستطاع الحنرال آن پتمتم بكامل 
حريته . ورای أن من الواجب آن ينبهنى مرة أخرى الى أله لا يجب أن 
برانی على مائدة القمار » فهو بری أننى اذا خسرت كثيرا آساء ذلك 
الى سمعته اساءة كبيرة . ثم أضاف يقول بلهجة فخمة : 

واذا ربحت كثيرا » فان هذا أيضا پسیء الى سمعتی . طبعا 
ليس من حقى أن آنحکم فى آفسالك ؛ ولكن يجب أن تفتنع أنت 
تفسك بأن .. 

ولم نكمل جملته بل نركها معلقة على عادته . 

فأجبته بلمحة حافة بآن ما أملكه من مال قلیل* جدا » واننی اذن لن 
آخسر خسارة ظاهرة جدا » ولو بدأت ألعب . وحين صعدت الى غرفتى 
أتبح لی آن أمد الى پاولين البلغ الذى ربحته لها ء وقلت اننى لن 
الب من أجلها بعد اليوم قط . 

فسألتتى بلمجة قلقة : 

لاذا ؟ 

فأجبت وأنا أنظر البها دهشا : 

لأتى أريد أن ألعب لنصی » لأن هذا يزعجنى . 
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اذل فما زلت تعتقد أن الرولیت مشرجك الوحید » وسبيلك 
الوحید الى الخلاص ؟ 

ألقت على“ هذا الست‌ال ساخرة . 

فاجبتها جادا كل الجد بان هذا صسحیح . آما عن يقينى باتی 
ساریح لا محالة » فاتتی أسلم بأن ذلك يبدو مضحکا » ولکن 
« دعونی وشأئی » . 

ألحت ياولين الكسندروقنا على ضرورة أن آقأسمها ربح ذلك 
اليوم » ومدت الى" مُمائين فردریکا » عارضة* على" أن آستمر فى القامرة 
على هذا الشرط . فرفضت رفضا قاطعا ؛ وأكدت لها أنتى اذا كنت 
لا أستنطيع أن آقامر للأخرين » فما ذلك لأننى لا أريد ذلك ؛ بل لأننى 
وائق من الخسارة . 

قالت لى شاردة اللب : 

ومم ذلك » فأنا أيضا لم يكد یقی لی من آمل فى غير 
الروليت . لهذا يجب عليك قطعا أن تستمر فى اللعب على أساس 
المناصفة . وستفعل ذلك . فهمت ۶ 

قالت هدا وترکتنی دون أن تستمع الى احتحاجاتی . 
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ذلك لم تحدثى آمس مرة واحسدة عن 
اللعب . وتحاشت على وجه العموم أن تنجه 
الی" بكلام . انها لم تغير آسالییها فى معاملتى . 
فاذا لقيتها قابلتتی بذلك الهدوء المطلق نفسه » 
وبنوع من شعور مبغض محتقر . ومهما یکن من أمر قانها لا تحاولحتى 
اخفاء نفورها منى . انی أرى ذلك واضحا كل الوضوح . على آنها » 
رغم هذا » لا تخفى عنی أيضا آنها فى حاجة الى" » وآنها تحتفظ بى 
لغرض أجهله . لقد نشأت بيئنا صلات غرية يصعب على" فهم آکثرها » 
هذا اذا نظرنا بعين الاعتبار الى ما تقابل به سائر الناس من زهو وصلف 
واحتفار . انهاتعرف مثلا انتى أحبها حب جنون . بل انها لتسمح لی أن 
أحدثها عن هيامى بها . وهل ثمة وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لاظهار 
ازدرائها بی ؟ ان خر ما يمكن أن تفعله اظهارا لهذا الازدراء هو أن 
تتبح لی أن أحدثها عن حبی حديثا حرا طليقا لا تحول دونه حواجز 
أو حجب . فكأنها نقول : « انتی من قنة الاحتفال بعواطفك بحيث 
لا أكترث أى اكتراث مکل ما قد تقوله » يكل ما قد تعیگر لى عنه من 
عواطف » . ولقد كانت تحدثنى فى الماضى عن شئونها » ولكنها 
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لم تكن فى يوم من الأيام مخلصة صادفة . أكثر من ذلك أنها فى 
استهانتها بى كانت تعمد الى « براعات » من هذا القبيل : هب أنها 
كانت تعلم آنتی مطلع على ظرف من ظروف‌حیاتها ؛ أو على احتمال من 
الاحتمالات يوقظ بعض المخاوف فى تمسها : لقد كانت تقص علی" 
من تلقاء نفسها بعض هذه الأحداث » اذا هی كانت ق حاجة ؛ من 
أجل بلوغ أهدافها » الى استخدامى عبدا أو ساعيا . ولکنها لم تكن 
تكشف لى الا عما لابد من معرفته لانسان بوفد فى مهمة . حتی اذا 
ظل ترابط الوقائم مجهولا لدى » ولاحظت” أن عذابها يسذبنى 
ويقلقنى لم تتنازل أن تطمئننى طمآنة كاملة بصراحة کالصراحة التى 
تكون بين أصدقاء ؛ مع أنتى أرى أنها ما دامت تعهد الی* فى كثير من 
لأحيان بمهمات دقيقة بل ومحفوفة بالمخاطر فقد كان عليها أن 
تصارحنى . ولكن أتراها كافك تحفل بعواطفى » وتكترث بمشا ركتى 
إباها مخاوفها » ونهتم بضروب القلق التى كانت تثيرها فى نقسی همومها 
مضاعفة” ثلاث مرات فى آغلب الظن ! 

كنت منذ ثلائة آسابيع آعرف أنها عقدت نيتها على أن تلعب 
لروليت . حتى لقد طلبت الی" أن آتولی اللعب نيابة عنها » اذ لا بلیق 
أن تلعب نسها . وقد لاحظت” من لهحة كلامها أن هناك أمرا هاما 
شئل بالها » ليس محرد الرغبة فى المقامرة . والمال فى ذاته لا يعنيها . 
لا شك أن هناك هدفا وظروفا أستطيع أن أخمئنها ولكننى ما زلت 
أجهلها . واضح أن وضع الاستعباد والاذلال الذى تضعنى فيه سوف 
پتیح لی ( وهو كثيرا ما تتح لی ذلك ) أن أسألها بلا لف ولا دوران 
ولا كلفة . فسا دمت عبدا لها » وما دمت غير موجود ف نظرها » 
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فلا يمكن أن تشعر باهانة تلحقها اذا آنا لم آلتزم معها حدود الأدب » 
واذا آنا أظهرت شيئا من حب الاستطلاع . ولکنها فى الواقم » رغم آنها 
تسمح لى أن أطرح عليها بعض الأسئلة » لا تجيب على هذه الأسئلة » 
بل انها فى بعض الاحیان لا توليها ی اقتباه ! تلكم كانت العلاقات 
شتا 

ولقد تحدئوا مس كثيرا عن برقية آترسلت الى بطرسبرج منذ 
أربعة أيام ولم بصل جوابها الى الان . كان واضحا أن الجنرال 
مضطرب مشغول البال . لا شك أن الموضوع يتلق بالجدة . 
والفرئسی مضطرب أيضا . من ذلك أنهما فلا تتحدثان » أمس > بعد 
العشاء » زمتا طويلا » حديثا تيدو فيه علائم الجد . ان الفرسى يصطنع 
فى معاملتنا أوضاعا متعاليه متغطرسة لا بصدقها العقل ؛ يصدق عليه 
المثل القائل : « تدعوه الى مائدتك فما بلبت أن یضع فوقها قدميه » . 
وحتی مع پاولین بصل عدم تحرجه الى درجة الغلظة والفظاظة . يجب 
أن أضيف الى هذا أنه كان شترك فى النزهات العائلة بحدقة 
الکازینو ؛ أو فى النزهات التى كانت الأسرة تقوم بها ركوبا على الخيل 
فى الضواحى . لقد اطلعت منذ زمن طويل على بعض الظروف التى 
جعلت الفرنسى على علاقة بالجنرال : لقد كان ف نيتهما أن ينشئا 
مصنعا فى روسيا معا . ولست آدرى الآن هل هجر هذا الشروع 
آم هما ما يزالان بشکلمان فيه . أضف الى ذلك أنتى وقعت عرضا على 
جزء من سرهما العائلى : ان الفرنسی قد أخرج الجنرال من مأزق 
حقا فى العام الماغى » اذ آقرضه ثلاثمائة رويل اكمالا للميلغ الذى كان 
الجنرال بدین به للتاج حين استقال من متاصبه . والحنرال هو الآن 
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فى قبضة الفرشی . ولکن مدموازیل بلانش هی التى تمسك بالدور 
الأساسى فى هذه الکومیدیا كلها » وأنا على شین من آتی لا أخطىء 
التقدير حين أقول هذا الكلام . 

فمن هی مدموازيل بلاتش ؟ يقال هنا عندنا انها فرنسية من طراز 
رفيع » تسافر مع آمها » وتملك ثروة طائلة . ويقال أيضا انها تمت 
بقرابة بعيدة للمركيز من جهة العمومة . ويروى أن علاقات مدموازيل 
پلاتش بالمركيز كانت قبل رحلتى الى باريس تتصف بمزيد من الكلفة 
والتأئق . أما الآن فان صدافتهما وقرابتهما تظهران ظهورا أبعد عن 
التکلف وأقرب الى الصلة الحميمة . ولعل أوضاعنا تظهر لهما الآن على 
حالة من السوء تجعلهما يريان أنه من غير المفيد بعد اليوم أن يعمدا 
الى التظاهر والراعاة والمداراة . وقد لاحظت امس كيف كان مستر 
آستلى یتفرس ف مدموازيل بلائش وآمها . بدا لی أنه کان يعرفهما . 
حتى لقد اعتقدت آن صاحبنا الفرنسی قد سبق أن التقى هو أيضا 
بمستر آستلی . ومهما یکن من آمر فان مستر آستلى يبلغ من الخجل 
والحاء والخفر والصمت أنه لا بسکن أن تعقد عليه أى آمل : فسيظل 
الغسيل الوسخ يغسل داخل الأسرة . والفرنسی لا يكاد بحييه على 
كل حال » ولا يكاد بولیه أى انتباه . معنی ذلك آنه لا یخشاه . وهذا 
آمر أفهمه . ولكن لاذا تتجاهله مدموازيل بلاتش أيضا ؟ لا سيما وأن 
المر كيز قد زل لسانه آمس فحأة أثناء الحديث ( لا أتذكر الآن فى أبة 
مناسبة ) فقال ان مستر آستلی ثرى ثراء فاحشا فهو يعرف ذلك . وف 
تلك اللحظة انما كان على مدموازيل بلانش أن تنظر الى مستر آستلی 1 
المهم أن الجنرال قلق . ولا شك أنك تقدر مدى ما بسکن أن يكون 
ليرقية قد تصل من موسكو معلئة” موت عمته من خطورة الشأن عنده! 
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درغم اقتناعى بأن پاولین كانت نتحاثی عن قصد أن یفوم ببنى 
وبينها حديث » فقد اصطعت هيئة البرود وقلة الاكتراث : كدت أقدر 
أنها ستقرر فجأة أل تحیء الى” . وعلى خلاف ذلك وجهت انتباهی 
كله » آمس واليوم » الى مدموازیل بلانش . مسكين هذا الجنرال .. 
انه ضائم لا محالة . فلال هيم هذا الهيام كله » وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره » فتلك مصيبة ولا شك . أضف الى ذلك ترمله » 
وأولاده ؛ والدمار الذى هو فيه » والديون .. وآخيرا هذه المرآة النی 
فتنت عقله وسحرت لبه . ان مدموازيل بلائش جميلة ولكننى لا أدرى 
هل بفهمنی القارىء اذا قلت ان وجهها هو من تلك الوجوه التى توقظ 
الرعب فى النفس . أنا على الأقل » كنت آخاف دائما هذا النوع من 
النساء , انها فى نحو الخامسة والعشرين من عمرها » فارعة الطول + 
جميلة الكلفين » مكتنزة العدق والئدین ه لها بشرة بلون البرونز » 
ولها شعر أسود كأنه الأبائوس سوادا » الى غزارة قکفی رأسين 
لا رأسا واحدا . آما العينان فسوداوان » الى ازرقاق ف بياضهما » 
وجرأة فى نظرتهما . والأستان ساطعة » والشفتان مصطختان دائما . 
والجسم كله يعبق بشذى كانه المسك . وهی تحسن اخثيار ملابسها 
ثرية باذخة ولكن على ذوق مرهف أليق . قدماها ویداها رائصة . 
صوتها آبح . قد تضحك ف بعض الأحيان قهقهة قتظهر أسنانها 
كلها » ولكنها فى أكثر الأحيان تظل صامتة صمتا فيه شىء من وقاحة » 
على الأقل فى حضور پاولین ومارى كيلييوقنا ( تروج الآن اشاعة 
غريبة هی أن مارى فيلبيوقنا عائدة الى روسيا ) . ويخيل الى" أن 
مدموازيل بلانش ليست على شىء من ثقافة » حتى لقد تكون غبية » 
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ولکنها فى مقابل ذلك شديدة الحذر ماكرة . واعتقد أن حباتها لم تخل 
من مغامرات . ومن الجائز جدا أن لا يكون بينها وبين الرکیز أية 
قرابة ؛ ومن الجائز جدا أن لا تكون آمشها أمكها حقا . ولکن يبدو أنها 
وآمكها كاتا » فى برلين » حيث التقينا بهما » على علاقات طيبة . 
أما المركيز » فانتی ما زلت أشك حتى الآن فى أنه مركيز » أما أنه 
ينتمى الى المجتمع الراقى » سواء عندنا فى موسكو أو فى الانيا » فذلك 
آمر يبدو آنه لامجال للریب فيه . لست آدرى ما هو فى فرنسا . يقال 
انه بملاث هنالك قصرا . وقد أيقنت أن مياها كثيرة كان لابد أن تجرى 
تحت الجسور أثناء غيابى خلال خمسة عشر يوما » ولکننی ما زلت 
لا آدری على وجه الدقة هل تكاشف الجنرال ومدموازيل بلاتش بکلام 
حاسم . ومهما يكن من آمر فان كل ثىء مرهون الآن بأحوالنا » أى 
بمقدار ا مال الذى يمكن بلألئه الجنرال آمامهم . فاذا عرف مثلا أن 
الجدة ما تزال على قيد الحياة » فيقينى أن مدموازيل بلانش ستختفى 
فورا . انى لأدرك بننسى أن من الغريب والمضحك أن بصیح الرء تماما 
ومشاء* الى هذا الحد . وان ذلك كله ليثير ف تسى الاشمئزاز جدا . 
وما آشد ما ستکون فرحتی حين آترك هؤلاء الناس جميعا » وهذه 
الأمور كلها ! ولكن هل أستطيع أن أبتعد عن ياولين » هل أستطيع 
أن لا أحوم حولها مستطلعا متجسسا ۶ صحيح أن التجسس أمر 
حقير .. ولكننى لا أعباً بهذا .. 

أمس واليوم » ظهر لى مستر آستلى غريب الأطوار هو أيضا . 
نعم انتى مقتنع بأنه بحب پاولین . ائه لطرف ومضحك كل ما قد 
تعبر عنه فى بعض الأحيان نظرة رجل عاشق ؛ يتصف بالخجل الشدید» 


۲ 


وبالخفر الى درجة الرض » بینا هو وئر أن بخیب فى غياهب الأرض 
على أن يفضح نفسه بكلمة أو بنظرة . اننا كثيرا ما نلتقى بمستر 
آستلى آثناء النزهة : بخرج من مخبئه ويمضى ق طريقه وهو يحترق 
رغبة فى الاتضمام الينا بغير شك . فاذا رجوناه أن ينضم الينا أذعن 
على الفور . وق الأماكن التى نستریح فيها » سواء بالكازينو أو عند 
الفرقة الموسيقية أو آمام نافورة المياه » فاته نقف دائما على مقربة من 
مقعدنا . وحيثما نکن » سواء فى الحدقة أو فى الغابة كو فى جبل 
شلانجنبرج » یکفی آن ندير البصر من حولنا حتى نرى مستر آستلی 
فى أقرب ممر أو وراء دغل . بخيل الى" أنه يبحث عن فرصة للتحدث 
معى خاصة . وقد التقینا ق هذا الصباح فتبادلنا بضع كلمات . انه فى 
بعض الأحيان يتكلم بجمل متقطعة . صاح يقول لى » حتى قبل 
أن بحبیتی تحية الصباح : 

ل 1 .. الآنسة بلائش .. لقد رات ساء* كثيرات مثل الانسة 
بلانش ! . 

قال ذلك وصمت نظر الى“ نظرة بليغة . لا آدری ما الذى أراد أن 
قوله بهذا الكلام . ذلك أنه حين سألته : « ماذا ترید آن تقول » » 
هز رأسه وهو پینسم انتسامة ماكرة » وآردف : 

.هكذا .. هل تحب الآنسة ياولين الأزهار كثيرا ؟ 

قلت : 

سالا أعرف . 

فصاح مشدوها : 


E 


س كيف ؟ حتی هذا لا تعرفه ؟ 

لا » لا آعرفه . لم أفطن الى ذلك ولم آتبه اليه . 

ذلك ما ردكدته وأنا أضحك . 

دهم" .. هذا يعطينى فكرة . 

قال ذلك ثم حيانى بحركة من رأسه وتابع طربقه . وكان وجهه 
عن سرور على كل حال . وقد تحدثنا كلانا بلغة فرنسية فظيعة . 
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فصر لالع 


النمار مضحكا فاضحا سخیفا . هی الآن 
الساعة الحادية عشرة من الساء . وهانذا فق 
غرفتی الصفيرة احاول أن ارتب ذکرباتی . 
لقد ابتدات الامور فى الصباح على النحو 
التالى : كان على أن آذهب الى الروليت أقامر من أجل ياولين 
آلکسندروفا . أخذت فردريكاتها الستمائة » ولكن على شرطين : 
أولهما أنتى لا أقبل أن ألعب على آساس المناصفة » أى انتى اذا ربحت 
فلن آخذ لنفسى شيئا ؛ والثانى آن تشرح لی ياولين فى المساء لاذا 
هی فى مثل هذه الحاجة الماسة الى الربح » وما هو المبلغ الذى تود 
أن تربحه . كلت لا أستطيع أن أقترض آنها نريد ذلك للمال وحده ‏ 
لقد كان واضحا آنها فى حاجة كبيرة للمال » لا آدری لای غرض . 


فوعدنتی ياولين أن تشرح لى ذلك . ومضيت - 

الناس محتشدون فى قاعات القمار يسحق بعضهم بعضا . 
آلا ما أشد وقاحتهم جميعا » وما أشد شراهتهم ! شققت طريقى بین 
الجمهور ووقفت قرب القيتم . ثم بدأت اللعب وجلا » لا آجازف 
الا بلييتين أو ثلاث دفعة واحدة . وكنت أثناء ذلك آراقب 
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والاحظ . يخيل الى أن جميع هذه الحسابات لیس لها كبير قيمة » 
وليس لها من خطورة الشأن ما يزعمه نها كثير من اللاعبين . ان هوّلاء 
بجلسون هنالك وبين آیدیهم أوراق مملوءة أرقاما : فهم سجلون 
الضربات » ویعدون » وقدرون الاحتمالات » ویجرون عملية حسابية 
آخيرة » ثم پراهنون بعد ذلك كله .. فاذا هم بخسرون ؛ كما يخس 
الناس البسطاء الذین بلعبون دون أن یکلفوا أنفسهم عناء العساب . 
وف مقابل ذلك استخرجت تنيجة تبدو صادقة : فالواقم أن تعافب 
الحظوظ عرضاً بخضم لنوع من الثرتیب » ان لم يكن لنوع من 
النظام . ذلکم شىء غريب جدا بطبيعة الحال . انه نتفق مثلا أن تنب 
ظهور" الأرقام الالنی عشر الوسطىء ظهور* الأرقام الائنی‌عشر الأخيرة. 
بحدث هذا مرتین مثلا . فالضرية ققع على الأرقام الاثنى عفر الأخيرة » 
ثم تنتقل الى الأرقام الاثنى عشر الأولى ۽ حتی اذا وقعت على الأرقام 
الاثنى عشر الأولى عادت الى الأرقام الائنی عشر الوسطی . وثلاث 
مرات أو أربعا متتالية تخرجالأرقام الوسطی» ثم تخرج الأرقام الالنا عشر 
الأخيرة من جديد ‏ وبعد دورتين نعود الى الأولى » التى لا تخرج 
الا مرة واحدة ثم تخرج الأرقام الوسطی ثلاث مرات متتاليات » 
ويستمر ذلك ساعة ونصف ساعة أو بستمر ساعتين . واحد » ثلاثة » 
اثنان . واحد » ثلاثة » اثنان . شىء عجيب جدا . وق أحد الأصباح 
أو فى أحد الأصائل ترى الأسود والأحمر يتناوبان » على غير نظام 
تقريبا » وى كل لحظة » ولا بخرج كل لون الا مرتين متتالیتین أو ثلاث 
حتی اذا جاء الغد أو كان المساء رآت الأحمر وحده متلا بخرج » حتى 
لقد یظل بخرج اثنتين وعشرين مرة منتالية . ويستمر الحال على هذا 
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النوال زمنا » وقد یستمر نهارا بأسره . اتی مدين بجزء كبير من هذه 
الملاحظات لمستر آستلی الذی يقفى النهار كله قرب موائد اللعب » 
لکنه لا شام آیدا . 

ولنعد الى ما حدث لی . لقد خسرت کل ثىء حتی آخر قرش + 
وذلك خلال برهة وجيزة . وضعت فى آول الامر عشرین فردریکا على 
رقم شفع » فربحت + ووضعتهما مرة آخری فربحت » وهکذا مرتول 
أو ثلاثا . آعنقد أن المبلخ الذى تجمع بين بدی سدئذ قد صار أر بعمائة 
فردريك فى مدى خمس دفائق . وقد كان علی" فى تلك اللحظة أن 
آنصرف » ولكن احساسا غریبا قام فى نسی هو رفبة فى استتزاز 
القدر » فى قر القدر على خده » فى اخراج لسانى له . فجازفت بأكبر 
مبلغ تحوز القامرة به : أربعة آلاف فلورين » فخسرت . فازدادت 
حرارة رأمى فأخرجت كل ما كان قد بقى لى » فوضعته حبث وضعت 
المبلغ الأول فى الرة السابقة فخرت أيضا . عندئذ تركت الائدة 
طائش اللب مصعوقا . كنت عاجرا حتى عن استيعاب ما جرى لى 4 
ولم أبلغ باولين آلکسندروفنا عثارى الا قبيل العشاء . آما ما قبل 
ذلك فقد ظللت أضرب ف الحديقة ذاهيا آيبا . 

وآئناء العشاء كنت مضطربا كاضطرابى قبل ذلك بثلاثة أيام . وكان 
الغرنى والانة بلانش ما يزالان بتناولان طعام العشاء معنا . وقد 
اتفق أن الآنسة بلانش كانت ف الصباح پالکازینو فشهدت ما وقع لى. 
فرأيتها فى هذه المرة تخاطبنى بمزيد من الاعتبار . آما الفرنسی فقد 
مضى بخطوات آسرع وأصرح فسألنى من غير لف ولا دوران هل 
امال الذى خسرته كان مالى آنا . أعتقد أنه يقدر أن الال مال ياولين . 
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« ان فى الرز بصلا » . فما لبشت أن ارتجلت الجواب فقلت ان الال 
الذى خسرته مالی . 

كان الحترال دهشا الى أقصى حدود الدهشة : من أبن جنت بهذا 
المبلغ كله ؟ فشرحت له اتنى قد بدأت المقامرة بعشرة فردريكات » 
فلما ضاعفت المبلغ بعد ذلك ست مرات منتالية أو سبعا أصبح ما معى 
يبلغ خمسة آلاف فلورين آو ستة » خسرتها بعدئذ فى ضربتين النتین, 

هذا الكلام كله يحتمل التصديق طبعا . ولقد كنت أنظر الى 
ياولين أثناء ارتجالى تلك الشروح » فلم أستطع أن آکشف فى وجهها 
عن أى تعبير . لكنها ت رکتتی أتم كلامى دون أن تستوقفنى . فاستنتجت 
من ذلك أنه كان على" أن آکذب وأن آخفی أننى قامرت بمالها . ومهما 
يكن من أمر فقد قلت لنفسى : ان عليها أن تشرح لى الليلة ما وعدقنى 
بشرحه فى هذا الصیاح . 

وكنت أحسب أن الجنرال سيبدى لى ملاحظة ما » ولكنه لزم 
الصمت . وف مقابل ذلك » رت فى وجهه آنه كان مضطربا قلقا . 
لعله » وهو یعانی ما یمائیه من مصاعب » لم يزد على أن آله أن يسمع 
واحدا من الناس يذكر أن كومة كهذه الكومة الكبيرة من الذهب قد 
صارت فى مدى ربع ساعة بين يدى غبى يبل هذا المبلغ كله من 
الطيش . 

وأغلب الظن أنه قد تشبت بيئه وبين الفرنسى فى مساء أمس 
مناقسة حادة . لقد تحدثا حدیثا حارا عنيفا خلال مدة طويلة » بعد 
أن أحكما اقفال باب الغرفة عليهما بالمفتاح . وخرج الفرنسی من 
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الاجتماع حاتقا غاضبا . وعاد فى هذا الصباح يلقى الجنرال مبكرا .. 
لاستئناف حديث الليلة البارحة ما فى ذلك شك . 

حين علم الفرنسى بخسارتى نبهنى بلهجة ساخرة + وشىء من الخبث 
والکر : الى أن على المرء أن يكون أقرب الى التعقفل والتبصر . 
ولا آدری لاذا أضاف الى ذلك قوله ان الروس عاجزون فى ره عن 
القامرة رغم أنهم كثيرا ما يقامرون . 

فى رأبى أنا أن الروليت لم تخترع الا للروس . 

فلما رأيت الفرنى يمسمعنى ضحكة صغيرة تحمل معنى الاحتقار» 
لفت نظره الى آتى على حق ء ذلك آن وصف الروس بأنهم مقامرون 
پشتمل على تفريم أكثر کنیا مما پشتمل على اطراء . فعليه اذن أن 
بوافق على ما قلت . فساألتی الفرسى : 

ب على آی اساس تبني رايك ؟ 

بد علی‌آساس أن ملكة جمع رءوس الأموال قددخلت »خلال التاريخ» 

فى سجل فضائل الانسان الغربى المتمدن ومزاياه ؛ بل لعلها أصبحت 
البند الرئيى فى هذا السجل . آما الروسى فليس عاجزا عن جمع 
رءوس الأموال فحسب ؛ بل أبضا يبعثر هذه الأموال هنا وهناك دون 
أى احساس بيا بحسن وما لا .بحسن . ولحن الروس فى حاجة أيضا 
الى مال على كل حال . لذلك ترانا شرهين الى وسائل ؛ كالروليت 
وما اليها : نستطيع بها أن نحصل ثروة طائلة على حين تة خلال 
ساعتين من غير آن فسل . ان هذا بغرينا ويفتن لبنا . ولا كنا تقامر 
بلا تعقل ونخط خبط عشواء دون أن يسوعنا ذلك » فاتا نخس . 
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قال الفرنسی موافقا على خبلاء : 

هذا صحیح بعض الصحة . 

فقال الجرال بلهجة قاسية متفخمة : 

5 بل هو خطأ . وعار عليك أن تفول مثل هذا الكلام فى حق 
بلدك . 

فأجبته قائلا : 

ب عفوك .. اننا لا نستطيع أن تقول أيضا أى الأمرين أسوأ : 
أطيش الروس أم أسلوب الألمان فى جمع الال بالعمل الشاق الشر يف ! 

صاح الجترال متعجا : 

یا لها من فكرة قليلة الحیاء ! 

وصاح الفرنسی : 

س فكرة روسية حقا ! 

وكنت أضحك . كنت أحترق شوقا الى وخزهما واستفزازهما » 
فقلت : 

انى لأوثر طوال حياتى أن آعش حياة بداوة مترحلة فى خيمة 
من خيام الكرخيز على أن أعبد معبود الألمان . 

فقال الجنرال وقد بلغ غضبه مبلغ الجد : 

- ای معبود ؟ 

اسلوب الألان فى تکدیس الثروات . انتی هنا مند وقت 
قصير » ومع ذلك فان الأمور التى آناح لى هذا الوفت القصير أن 
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الاحظها وآن أتحقق منها تثير طبیعتی التثرية وتبعثها على التمرد . يمينا 
انتی لا أريد لنفسى تلك الفضائل . لقد قطعت آمس حسوالی عثرة 
فراسخ فى الضواحی . ان ما رأيته هو عين ما نفرژه فى تلك الکتب 
الألمانية الصغيرة التی تدعو الى مکارم الأخلاق وتزدان بالصور : لكل 
بيت ههنا « فاتر » * رهيب التمسك بالفضائل » خارق التشبت بمزايا 
الاخلاص والشرف : هو من ذلك كله بحیث بخاف المرء أن بدئو منه - 
اثنى لا أطيق أولئك الشرفاء الذين يحثى المرء أن يقترب منهم . ولكل 
« فاتر » أسرة یجتمم آفرادها كل مساء يقرأون جميعهم کتبا مثقمة 
بصوت عال ؛ وفوق البيث الصغير يسمم حفيف أشجار الدردار 
والكستناء .. غروب الشمس .. طائر على السطح .. كل ذلك شعر 
مؤثر الى أقصى الحدود .. لا تغضب با سيدى الجنرال » واسمح لى 
أن أتكلم عن الأسلوب الذى بوّثر فى القلب . أذكر أن المرحوم أبى كان 
هرا لنا کتبا من هذا القبيل » روما لى ولأمى » فى المساء » تحت 
آشجار الزيزفون فى حدشتنا الصفيرة . فآنا اذن قادر على أن آقطع 
فى الامر برآی . ان کل أسرة هنا ستعبدها « فائي » استعبادا كاملا . 
انهم جميعا يعملون كأبقار ویکنزون المال كيهود . فلنفرض أن الاب 
فد سبق أن جمم مبلا من لآل »يشوف ای مارك ان یه 
أو أرضه : ائه لن يمهر بنته التی لن نتروج . وسیبیعون الاين الأصغر 
خادما أو جندیا فيضمون ثمنه الى الميراث . هذا صحيح . هذا ما بحدت 
هنا . لقد سألت فعرفت أن هذا ما يحدث . وذلك كله انما مصدره 
الاخلاص » مصدره اخلاص مرف الى آبعد حدود الاسراف » حتی 
ليحتقد الاين الأصغر الذی باعوه » اعتقادا جازما » انهم انما باعوه 
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بداعی الشرف والاخلاص . ذلك هو الثل الاعلی حقا » سین تغتبط 
الضحية نفسها باقتيادها الى التضحية بها ! ثم ماذا بعد ذلك + ان الاين 
الأكبر لن تكون حياته آملا بالفرح : ان له فتاة بحبها قلبه » ولكنه 
لا يستطيع أن بتزوجها » اذ لم يجمع بعد مبلغ كاف من الفلورينات. 
وها هما ينتظران متمسكين بأهداب الفضيلة والاخلاص > وسمضیان 
الى التضحية میتسمین . وتأخذ وجنتا الفتاة بالتخدر » وبحف ماؤهما . 
وأخيرا » بعد عشرين عاما »> يكون ما لهما قد ازداد » فالفلورينات 
تکدست بالاخلاص والفضيلة . فيبارك « فاتر » ابنه الأكبر الذى بلغ 
الأربعين » والفتاة التى بلغت الخامسة والثلاثين » فذیل منها المدر 
واحمر الأتف .. وییکی الاب فى هذه الناسبة » وبعظ بمكارم الأخلاق» 
ويلفظ أتفاسه .. ويصح الولد الأكبر « فائر » فاضلا هو أيضا > 
0 الحكاية . حتى اذا انقفى خمسون عاما أو ستون كان حفيد 

فاتر » الأول قد جمع حقا رأس مال ضخم » فتركه لابنه ثم أورثه 
هذا اينه » وبعد خمسة أجيال أو ستة بظهر البارون دو روتشيلد 
بشخصه أو بظهر هوب وثركاه * » أو يظهر لا أدرى أى شيطان ! 
أليس هذا مشهدا فخما رائعا : قرن أو قرئان من عمل شاق وصبر 
دائب وذكاء نشيط » واخلاص كامل » وطاقة مستمرة » وحزم صلب » 
وتبعر بالمستقبل ! ماذا تربدون أكثر من ذلك ؟ لا شىء أروع من 
هذا ولا آرفم : ومن وجة النظر هذه انما بأخذون يحكمون 
على العالم بأسره » ويعاقبون المذنبين » أى أولئك الذين يختلفون 
عنهم ولو أيسر الاختلاف ! ألا ان الاستهتار على الطريقة الروسية 
أو جنى الثراء بالروليت أحب الى تفسى وآثر فى قلبى . لا أريد أن 
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أكون هوب وشركاه فى ختام خمسة أجيال ! انتى فى حاجة الى مال 
لنفسى ء ولا أقيس نفسی أبدا برآس مال . أعرف أثثى قلت سخافات 
كثيرة . ولكن لا ضمير .. تلكم هی آرائى . 

قال الجنرال مفكرا واجما : 

لا آدری هل پشتمل كلامك على جانب من حق » غير أن هناك 
شيئا آنا مه على شین » وهو آنك تبدى غرورا لا عطاق متى ترك لك 
الحبل على الغارب .. 

ولم كمل الجنرال جملته » على عادته حين يعالج موضوعا أوسع 
قليلا من مرضوعات الأحاديث العادية . ان جنرالنا لا نتم أبدا جملة 
ف مثل هذه الأحوال . و کان الفرنسى یصفی الى الكلام محملقا وقد 
اتخذ وضع من لا بکترث به . وکانت پاولن تظهسر بمظهر متعال 
لا يالى ؛ حتى لكأنها لم تسمع شيئا من هذه الأحاديث التى 
دارت هذه المرة على المائدة . 
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حاشة مفكشرة آکثر مسا تکون کذلك 
فى العادة . ولکن ما ان تهضنا عن الائدة حتی 
سألتنی أن آرافقها فى النرهة . فأخذنا الأطفال 
ومضینا الى الحديقة من جهة افورة الیاه . 


واذ كنت مهتاجا شدید الاهتیاج » فقد سالتها فى حماقة وفظاظة 
وسرعة » لاذا آری أن صاحبنا الرکیز دى جربو * » الفر نسي القصیر » 
أصبح لا قتصر على أن لا بصحبها حين تخرج » بل بیقی كذلك أياما 
برمتها لا بخاطبهاه بكلمة . 

فأجابئئى بصوت غریب : 

س الأنه فليظ . 

لم يسبق قط أن سمعتها تتكلم عن دی جربو بهذه الطسريقة » 
فصمت » خشية أن أفهم سبب هذا الحتق وهذا الفيظ . ثم قلت : 

هل لاحظت أنه كان اليوم على غير وفاق مع الجنرال . 

فأجابت بلهجة جافة مغتاظة : 

أنت تعلم أنه أقرض الجنرال مالا على رهن جميع أملاك 


هه 


الجسرال . فاذا لم تست الجدة آلت الرهائن كلها الى الفرنی » 
فاصیح هو مالكها . 

أصحيح اذن أن كل شىء قد رهن ؟ لقد سمعت عن هذا 
الأمر » لکننی لم أكن واثقا . 

نیم 

قلت : 

وداعا اذن با مدموازیل بلائش . انها لن تصیح زوجة الجنر ال. 
هل تعلمین أنه بخیل الى أن الجترال قد بلغ من فرط هيامه بالانسة 
بلانش آنه سوف بنتحر اذا هی هجرته . ان الغرام العنيف خطر 
جدا فى مثل سنه . 

قالت پاولين آلکسندروقنا حالمة شاردة : 

س أعتقد أيضا أنه سیقم له شىء ما . 

صحت فاثلا : 

- آلا ما أروع هذا ! ما من برهان أعنف من هذا البرهان على 
أنها لم تكن راضية بالزواج منه الا ف سبيل المال . انهما لم براعيا 
حتى آصول اللياقة والحشمة » ولم بحفلا بثىء البتة . هذا رائم ! 
ثم ما هذا الذى يعمدون اليه فيما بتعلق بالجدة 3 هل هناك ما هو 
أسخف أو أحط من ارسال البرقية ليسألوا : « هل مانت ؟ هل مانت؟ 
هل مانت حقا ؟ » . ما رأبك با پولین آلکسندروفنا ۶ 


قالت تقاطعنى مشمئزة : 
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ما هذا الکلام كله الا سخافات غبية ! وانی لیدهشنی أن 
کون فرح الزاج الى هذا الحد . ما الذی يبهجك ? آتراك مبتهجا 
لأنك خسرت مالی ؟ 

- لاذا أعطيتنى هذا الال لأخسره ۶ لقد قلت لك اننی لا آستطیع 
أن آلب لغيرى ؛ ولا أستطيم أن آلپ لك آنت من باب اولی ! 
انتى أطيع كل ما بسکن أن تأمرینی به . وقد حذرتك مع ذلك 4 فاثلا 
انه لن يخرج من هذا كله خير . ولکن قولى : هل بؤثر فيك كثيرا 
أن تخسرى مثل هذا البلغ الضخم من الال ؟ فيم كان يمكن أن ينفعك 
هذا المال 7 

لاذا هذه الأسئلة ؟ 

ولکنك وعدئنى أن تشرحی لى الأمور .. اسمعى : آنا مقتنم 
بأنتى اذا آخذت ألعب لنفسى ( وعلی اتنى عشر فردریکا ) فلسوف 
أربح . وساعطيك عندئذ کل ما تريدينه من مال . 

فنظرت الى“ نظرة احتقار . فتاست آقول : 

لا تغضبی منی اذا آنا عرضت عليك هذا . فان شعوری هو 
من شدة الامتلاء بأننى فى نظرك « صفر » بحيث تستطيعين أن تقبلی 
منى حتى مالا . ليس يضيرك ولا بلحق بك اهانة أن أقدم اليك 
هدية . ثم انى قد خسرت مالك . 

فرشفتنی بنظرة عجلى ۽ واذ لاحظت آتى أتكلم حانفا ساخرا » 
غيرت موضوع الحديث مرة أخرى . 


لا شىء من أمورى يمكن أن يعنيك . فاذا حرصت على أن 
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تمرف » فاعلم أن على> ديونا . لقد اقترضت مالا » وآود أن آرد الال 
الى صاحبه . لقد راودتنی فكرة مجنونة عجيبة هی آتی سأریح هنا فى 
القمار ۰ لادا + لا آدری . ولکننی كنت أعتقد آئی سأربح . ومن 
بدری ؟ لعل هذا الأمل قد استقر فى تصى لأتى لم نكن لى خیار > 
ولأن الربح فى القمار كان آخر حظ پسکن آن أعوتل عليه . 

أو لأنه كان شبغى الربح مهما كلف الأمر ؛ مثلك فى ذلك 
كمثل انسان يغرق فاذا هو تشبث بقشة . آكان بحسب القشة جذع 
شجرة لولا أنه كان بسبیل أن يغرق 7 

ظهرت الدهشة على پاولین - فسألتنى : 

كيف ؟ اليس يراودك هذا الأمل نفسه آنت أيضا ۶ لقد قلت 
لى منذ خمسة عشر يوما » وأنت تطنب فى الشرح » انك واثق من الریح 
هنا فى الروليت ؛ ورجوتنى أن لا أنظر السك نظرتی الى محضون . 
آکنت تمرح اذن ۶ لكننى آذکر آتك كنت تتكلم بلهجة تبلغ من الجد 
آن الرء يستحيل عليه أن يحمل كلامك على محمل المزاح . 

كلت مفكرا : 

س صحيح . وما زلت واثقا كل الثقة آتتى سأربح . بل افى 
لاعترف لك بأنك تقودیننی الآن الى أن آطرح على تفسى هذا السث‌ال : 
اذا لم تود هذه الخسارة الغبية الفاضحة التى خسرتها اليوم الى 
ادخال الشاك فى نفسى ۶ اننى مازلت مقتنعا بآنتی رایح حتما متى لعبت 
لنضی لا لعیری . 

س لاا هذا الاقتناع كله ؟ 
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- الحق انتی لا آدری . لکننی آعرف أنه يجب أن آریح ؛ وأن 

هذا الربح مخرجی الوحید . ولمل هذا هو السیب آیضا فق شعوری 
سب اذل يجب أيضا أن تریح مهما کلف الامر » ما دمت على شین 

يبلغ هذا المبلغ كله من ن الصلاية . 

- آراهن أنك نشكين ف أن يكون من الحائز أننى آشعر بضرورة 
ماسة وحاحة ملحة ؟ 

قالت پاولين بلهحة هادئة غير مكثرثة : 
لك : نعم . اننى أشك فى أن بكون هناك شىء يعذبك عذابا عميقا . 
فلقد تشعر ببعض عذاب » ولكن عذايك لا يمكن أن يكون خطيرا . 
أنت امرژ مشوش لا تستقر على حال . ما حاجتك الى المال ؟ انتى ى 
كل ما ذكرته لی من آسباب » ذلك اليوم » لم آجد شیا ذا بال . 

قاطىتھا قلائلا : 

ل بالمناسبة » قلت انك فى حاجة الى سداد دين » دين كبير 
فيما يخيل الى“ . اليس الفرنسی هو الدائن ؟ 

ما هذا ؟ انك اليوم لفارس . أتراك سكران 9 
فى بعض الأحيان ا شرة جدا . فأنا عبدك » وما يستحى امرژ 


من عبده » ولا شعر اع الور 
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ها لها من سخافات ! اننی لا أطيق نظرية « العبودية » هته 
التى تعرضها 1 

س لاحظى آنتی لا أتكلم عن عبودیتی لأنتى آرغب ف أن أكون 
عبدك . وانما آنا أتكلم عنها شيئا مستقلا عن ارادتى كل الاستفلال 

. قل لى بصراحة : لماذا أنث فى حاجة الى مال 7 

وأنت لاذا تريدين أن عرق ذلك 7 

فاجات تقول وهی تهز رأسها بحركة ملأى كبرياء : 

عد ١‏ أل خض 

قلت : 

أنت لا تطيقين نظرية العبودية » ولكنك تطلبين أن يستعبد 
لك المرء : « آجب دون أن تناقش » . هذا لسان حالك . ألا فليكن 
ما تريدين : لماذا آنا فى حاجة الى مال ؟ هذا سالك . ويا له من 
سؤال . ان المال هو .. كل ثیء .. 

سب مفهوم . ولكن يجب أن لا بحن الرء هذا الجنون كله رغبة 
فى المال ! ذلك أنتى أرى أنك تمضى الى حد الهذیان .. ان ثمة شیتا 
بعينه » ان هناك هدفا بذاثه . تكلم بلا لف ولا دوران . آرید هذا . 
لكانها أخذت تغتاظ . وسلانی افتتانا أن أراها تظل تطرح 
على“ آسئلة بهذه اللهجة الغضبی . 

قلت : 

ب ان لی هدفا ولا شك . ولكننى لا أعرف كيف آشرح لك ما هو 
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هذا الهدف . کل ما منالك أتى بالال سأصبح رجلا آخر ؛ حتی ف 
نظرك أنت » فما أبقى عبدا . 

كيف ۶ كيف تصل الى هذا ۶ 

كيف آصل الى هذا ؟ انك لا تستطیعین حتی أن تفهمى أن فى 
اسکانی أن أصل الى أن تنظرى الى“ نظرتك الى انسان غير عبد ! 
وذلك بعينه هو ما أصبحت لا آریده . أصبحت لا أريد هذه الدهشات 
وهذه الاستغرابات ! 

كنت تقول ان هذه العبودية تهییء لك لذائذ عذبة . وكنت 
آنا أصدق هذا الکلام ! 

صحت آقول وأنا آشعر بلذة غرية نادرة : 

كنت تصدقين ذلك ۶ با لها من سذاجة جميلة ! نعم ان العبودية 
التى تخضعيننى لها هى عندى لذة عذبة . ان الرء ليجد لذة ف آدنی 
درحة من درجات الانحطاط والمذلة ! ( كذلك استمررت أهذى ) . 
ومن يدرى ‏ فلعل الرء بحد هذه اللذة العذبة أيضا تحت ضربات 
المفرعة حين تهوى على ظهره وتسلخ جلده .. ولكن لعلنى أريد أن 
آشعر بمتع أخرى .. منذ قليل » فترعنى الأمير أمامك » من أجل 
سبعماثة رویل قد لا أقبضها وما ؛ ورفع المركيز دی حجريو حاجبيه 
پتفرسنی منظاهرا فى الوقت تسه بأنه يجهل وجودى . هذا على حين 
أننى ریما كنت » من جهتى » أحترق تسوقا الى أن أمسك بالمركيز . 
أمامك » من آرنبة أتفه . 

س كلام صبية أغرار ! ان فى وسع الرء » فى كل ظرف من الظروف» 
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أن یتصرف تصرفا بحفظ له کرامته . ان الکفاح يرفع قدر الانسان 
ولا بخفضه . 

جمل محفوظة أو آقوال مأثورة : هکذا تتكلمين ۱ انك 
تفترضين أتى لا أحسن الظهور بالظهر الكريم » وآننی على کونی 
انسانا ذا كرامة » لا أعرف كيف أتصرف تصرفا يصون الكرامة . 
نظنين أن الأمر يمكن أن يكون كذلك ! ألا ان جميع الروس هكذا . 
لأن الروس يبلغون من غنى الواهب وتنوعها أنهسم يعجزون عن أن 
بجدوا » بسرعة » شكلا بناسبهم . أما هنا فالشكل هو الأمر الهام . 
اتا » نحن معشر الروس ؛ تبلغ من غنى الواهب أنه لابد لنا من 
عبفرية حتى نجد لانفسنا شكلا مناسبا . ونحن فى أغلب الأحيان تموزنا 
العبقرية : لأن العبقرية شىء نادر جدا على وجه العموم . ان الشسکل » 
لدی الفرنسيين وربما لدی أوروبيين آخرين أيضا ء يلغ من كمال 
التحديد ودقة التعيين أن من المکن أن بظیر المرء بمظهر كريم الى 
أبعد حدود الكرامة ولو كان أبمد الناس عن الكرامة . هذا هو السيب 
النى بجعل للشكل لدیهم هذه الأهمية كلها . ان الفرتسی قد يتحمل 
اهانة من الاهانات دون أن شطب جبينه غيظا » مع أن الاهانة قد قكون 
عميقة » حفيقية ؛ ولكنه لن تحمل بحال من الاصوال ثقرة 
على أثفه سيابة » لأن ذلك مخالف للآداب المقررة والشكل 
التقلدى . ولئن كنا نرى الفسرنسيين بظضرون بهذه الحظوة 
وهذا الجاح لدی بناتنا » فلان لهم شكلا حسنا . على آقی » من 
جهتى » لا أرى هنا أى شكل وائما أرى ديكا » ديكا من دبوك بلاد 
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لغال ؛ ولست بمن يستطيع أن بنهم هذا على كل حال » لأنتى لست 
مرآة . ولعل فى الدبكة خيرا أجهله . ولکننی أقول ترهات ثم آنت 
لا نوقفيننى عن الكلام . ألا آوقفینی آکثر من ذلك . حين أتصدث 
ليك فانتی أحب أن آقول كل ما فى قلبى » كله » كله .. فآفقد القدرة 
على مراعاة أى شكل . بل انتى آعترف أتى لا أفتقد الشكل فحسب » 
بل تموزنی كل مزية . أصرح لك بهذا . حتى التى لا أحفل بأبة مزية . 
لقد تجمد الآن كل شىء فى نفسى . وأنت تعرفين سبب ذلك . لم ببق 
فى ذهنی فكرة واحدة . أصبحت منذ زمن طويل لا أعرف ماذا بحری 
ف العالم » لا فى روسيا ولا هنا . هذا مثل : لقد مررت بمديلةدرسدن» 


ونسیت ماذا تشه هذه المدينة . انك تعرفين ما الذى بستغرقنی .. 
واذ لم نکن لی أى آمل » واذ كنت فى نظرك صفرا . فاتتی سوق كلامى 
صريحا صرحا : انتی لا أرى ف أى مكان شيا سواك » وكل ما عداك 
فهو عندى سواء . لاذا آحبك ؟ وكيف أحبك ‏ لا أدرى . قد لا تكو نين 
من الحمال على شىء البتة . هل تتصورين ی لا أعرف أأنت جميلة 
آم لا » حتى من ناحية جمال الوجه ؟ آما قلبك فسيىء ولا شك » 
وأما فكرك فمن الجائر جدا أن يكون مجردا من كل رفعة ونبل . 

بت قلبلك لعدم ايمانك ينبلى سكول على أن تشترینی اذن 
بالمال 7 

هتفت أقول : 

- متى عولت على أن أشتريك ؟ 

-- لقد ضلات الطريق ء وفقدت المنطق . ان لم تكن تأمل آن 
تشترینی آنا بالمال » فان اعتبارى لك هو ما تامل آل تشتربه . 
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لیس الامر كذلك تماما . قلت لك ان من الصعب على“ أن 


لي د . لا تغضبنك ثرثرتى . 
آفت تفهمین لاذا يجب أن لا بزعل منی TT‏ 


ما فى الأمر . على آن ذلك لا بهمتی » فازعلى اذا شنت قشنت . انه لیکفیتی 
وأنا بغرفتی الصغيرة ؛ فى أعلى » آن آنذكر أو أن آتخیل حفيف ثوبك 
حتى أكون مستعدا لعض أصابعى . لاذا زعلت منى ۶ الأننى أعلن 
آننی عبدك ۶ استفيدى من عبودتى ؛ استفيدى مها ! هل تعلمين 
آننى سأقتلك فى ذات يوم ؟ لا غيرة ولا لأتى أكون قد اتهیت من 
حبك ! لا » وانما سأقتلك لمجرد أننى أشعر فى بعض الأيام برغبة فى 
آن النهمك . تضحکن ؟ 

قالت بلهحة غضبی : 

الست أضحك . ولکننی آمرك أن تسکت . 

وتوقفت » وهی تختنق غضبا . شهد الله لا آدری أهى جمبلة » 
لکننی أحب أن آنظر البها حين تتوقف آمامی هذا التوقف ؛ ومن أجل 
ذلك انما أحب أن أستثير غضها . ولعلها لاحظت هی ذلك ؛ فتعمدت 
أن تعضب . وكلت لها ذلك . فصاحت مشمئرة : 

يا للشناعة | 

واستاشت كلامى قائلا : 

يستوى عندى .. ثم اعلمى أبضا أن من الخطر أن تنثره 
معا : فكثيرا ما تراودنى رغبة لا تقاوم فى أن أضربك 4 فى أن آشوهك ء 
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فى آن آخنقك . أنظنين أن الامر لا يمكن أن يمضى الى هذا الحد ؟ 
انك تنيظيئنى . آتحسبین اننى آخثی الفضيحة ۶ اتحسبين آتی آخثى 
سخطك ؟ آنا آستخف بسخطك ! اتتی آحبات بغير آمل » وآعرفه أن 
حبی سیزداد بعد ذلك آلف مرة . واذا قتلتك يوما فسیکون على“ أن 
آقتل تسی أيضا . ولكننى سأؤجل قتل تسى ما استطعت الى التأجیل 
سيلا » حتی آشعر من فراقك بذلك السذاب الذى لا بطاق ! 
هل تصدقین هذا الشىء الذی لا بصدق : آنتی فى کل يوم أحبك آکثر 
مما كنت أحبك ف الیوم السایق 4 وصذا آمر مستحیل مم ذلك ! 
آفتر یدین بعد ذلك أن لا آومن بالقدر ! تذکری : لقد فلت اك 
آول أمس » ونحن على جبل شلانجنبرجر » قلت لك بصوت خافت 
جداء حين تحدتنى : « قولى کلمة واحدة » فأرمى بنضی الى 
الهاوية » . لو أنك قلت تلك الكلمة اذن لرمیت تسى . أنت تصدقين 
هذا » أليس كذلك ؟ 

صاحت تقول : 

د ثرثرة غبية . 

يستوى عندى أن تكون غبية أو أن لا تكون كذلك . 
آنا أعلم أنتى حين أكون ممك آحتاج الى آن أتكلم » آن اتکلم » 
أن تكلم .. فاتکلم . انتى حين أكون معك آفقد حب نسی كله » 
ولیس همتی هذا . 

قالت بلهجة خشنة » ونبرة مهينة : 
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فيم عسانی أجبرك على أن تلقی بنفسك من قمة جبل 
شلانجتبرجر 7 لا فائدة من هذا البتة . 

هتفت أقول : 

- رالم ! لقد استعملت هذا التعبير الرائم عامدة لاذلالی : 
و لا فائدة » . كشفتك . تفولین : « لا فائدة » . ولکن اللدة مفيدة 
دائما » والسلطة المطلقة التی لا حدود لها نوع من المتعة » ولو كانت 
سلطة على ذبابة . الانسان ظالم بطبيعته : انه بحب التعذب . 
وأنت تحبين هذا أكثر مما تحبين أى شیء آخر . 

أذكر أنها كانت تتفرسنى باتتباه خاص . لا شك أن وجهی كان 
يعبر عندئذ عن جميم الاحساسات العحيبة السخيفة الخارقة التى 
كنت أشعر ها . وأذكر الآن أن حديثنا قد جرى بهذه الألفاظ نفسها 
الى آوردها هنا تقريبا . كانت عيناى محقنتین دما . وكان الزيد صعد 
الى شفتى . أما عن قصة جبل شلانجنيرجر » فآقسم بشرق »> حتى هذه 
اللحظة » لکنت ألقى بنفسى الى تحت لو آمرتنى بذلك ‏ ولکنت أفعل 
حتى ولو طلبته منى مازحة محتقرة پاصقة على“ . 

قالت : 

لاء لاذا ؟ اننی أصدقك . 

ولكنها قالت ذلك نلک اللهحة التى تحيد وحدها استعمالها ء 
بلهجة تبلغ من الاحتقار والمكر والتعالی ما كان يمكن أن يدفعنى الى 
قتلها فى تلك اللحظة . لقد عرگضت نفسها لمثل هذا فعلا . ولم أكذب 
عليها حين قلت لها ذلك . 
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سألتنی فحأة : 

آلست جبانا ۶ 

لا آدری . قد آکون كذلك . منذ زمن طویل لم أسأل تفسى 
هذا السرال . 

م هینی قلت لك : « اقتل هذا الرجل > .. آفتقتله ۶ 

س من ؟ 

س من آرط . 

ند القرلنی: 8 

م لا تسألنى بل أجبئى . آنقتل من أسألك أن تفتله ؟ أريد أن 
أعرف هل كنت جادا فيما كنت تقوله منذ هنيهة . 

كانت من شدة الاهتمام ونفاد الصبر فى انتظار جوایی انى 
دهشت حفا . فهتفت أقول : 

هلا" قلت أخيرا ماذا بحدث هنا ؟ اتراك خائفة منی ؟ اننی آری 
جميع التعقيدات التى تضطربون هنا ف زوبعتها . آنت قريبة رجل مدير 
مجنون » بخربه هیامه بهذا الشيطان .. الآنسة بلانش . ثم هنالك 
الفرتسی وما له عليك من تفوذ خفی . وها أنت ذى تطرحين على“ منذ 
لحظة ذلك السئرال . فلأعلم شيئا على الأفل . والا جننت واندفمت الى 
تطرف لا نعرف ما عسی يكون | أمتراك تستحین‌آن تشرفينى بصراحتك؟ 
ولکن ليس ف الامکان أن تستحی آمامی . 

س ما عن هذا قط أكلمك . لقد آلثیت عليك سؤالا وأنا أتنظر 
الحواب . 
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فانفحرت آقول : 

طبعا آقتل من تسالینی أن آفتله » ولکن هل يمكن أن .. 
هل يمكن أن تأمرينى بشىء من هذا القبيل 8 

لا تقدتر على كل حال آثنى سأدخرك ! وانما آنا أصدر اليك 
أمرى » وأبقى بعيدة . أ وسعك أن تحمل هذا ؟ ما أظن .. فلست 
أهلا لذلك ! ولسوف ترجع الى“ تفتلنی لأننى تجرأت فأرسلتك ترتكب 
ر ام 

شعرت بكلماتها كأنها تصعقنى صعقا . طبعسا » كنت حتى ذلك 
الحين أحمل كلامها على محمل, نصقه المزاح ونصفه التحدى . ولكنها 
كانت قد تكلمت جادة مفرطة فى الجد . لقد أذهلنى أنها تكلمت على 
هذا النحو » فأكدت" أن لها على“ مثل هذا الحق » واعترفت للفسها 
بمثل هذه السلطة » وقالت صراحة : « نهلك أنت » وأبقى أنا بعيدة ». 
ان فى هذه الأقوال من الاستهتار والصراحة ما يخرج ف رأبى عن القصد 
ونتجاوز الحد . وكيف تراها تتصرف معى بعد أن أنفذ أمرها 7 ان 
هذا تخطی حدود العبودية والحطة . از هذه الطرقة فى النظر الى 
الأمور ترفعنى الى مستواها . ومهما نكن الحدیث الذى دار بيئنا 
سخيفا لا صدق فقد أحسست بقلبى بتهاوی . 

وفحأة » اتفجحرت ضاحكة . كنا جالسين على مقعد أمام الأطفال 
الذين كانوا يلعبون ؛ تماما مقایل المكان الذى تنوقف عنده العربات 
لتترل الناس فى الممر المؤودى الى الکازیتو . 


1۸ 


س آتری هله البارونة الضخمة 7 انها البارونة قورمو هلم . 
هی هنا منذ ثلاثة أيام فحسب . أنظر الى زوجها : هذا الپروسی التحیل 
المتخلم الذی یسك فى يده عصا . هسل تذکر كيف تفرسا فيا 
أول أمس . الحق فورا بالبارونة » واظهر لها » وقل لها شیثا 
بالفرفسية . 


- لقد حلفت لى لترمین* نفسك من أعلى جبسل شلانجنبرجر 
اذا أنا أمرتك بذلك 4 وآنت نحلف اليوم أنك مستمد للقتل اذا أنا أمرنك 
أن تفتل . فبدلا من هذه الجرائم وهذه المآسى أريد اليوم أن آنسلى 
قليلا . آرید أن أرى البارون يضريك بعصاه . 

ل أتتحدننى ۶ أنظنين أننى لن أفعل ۶ 

ب نعم آتحداك . هيا اذهب اليها . أريد ذلك . 

طيب . سأذهب : ولكنها نزوة غريية جدا . بحب أن لا بحلب 
هذا الأمر بعض المكاره للجنرال » ولا أن يجلب لك أنت بعض 
المكاره تبعا لذلك . يمينا ما أنا بالخالف على نفسى » بل عليك .. 
وعلى الجنرال . أبة فكرة غريبة هذه : أن أمضى آهين امرأة ! 

قالت لی باحتقار : 

ما آنت اذن الا ثرثار كما أرى . عيناك وحدهما كاتنا محنقنت 
منذ قليل . ولعل مرد ذلك على كل حال الى آنك أسرفت فى الشراب 
أثناء الغداء . آنا آعرف أن ما أسألك أن تفعله سخيف ودنىء » وأن 
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الحترال سیغضب . ولكنئى أحب آن أتسلى . هذا کل ما فى الأمر . 
ولن تکون فى حاجة الى اهانة امرأة . لسوف تخبط قبل أن تفعل . 

نهضت ومضیت أنفذ مهمتی دون أن أنطق بكلمة واحدة . واضح 
أن الأمر كان سخیفا . ولم استطم أن آتسلص . ولکننی آذکر آتی 4 
بينما كنت أقترب من البارونة » شبت فى تسى رغية فى أن آفارف عملا 
أرعن طائشا . ثم اتی كنت من شدة اهتياجى كسكران . 


الف تز السادس 


ذلك منذ ومین . با له من نهار أحمق ! 
ما أكثر ما ارتفع فيه من صیاح » وما قام فيه 
من ضحة وجلبة » وما جرى فيه من تعليق 
وتعقيب ! وأنا السبب ف كل هذا الهمسرج 
والرج » فى كل هذا السخف ؛ فى كل هذه العامية ! على أن الأمسر 
مهزلة تبعت على الضحك » فى رأبى على الأقل . لا أستطيع أن أفهم 
ما وقم لی : آنا فى حالة من حماسة وحميا » أم آنا اتسان خرج عن جادة 
العقل » وراج شارف السفاهات تلو السفاهات باتنظار أن يحبس ؟ 
يخيكل الى فى بعض اللحظات انتی بسبیل أن اجن ؛ وبخيل الى فى 
بعض اللحظات أنتى لم آکد أتجاوز عهد الطفولة ؛ لم أكد آخسرج 
من المدرسة فأنا أندفع فى اعسال صبيانية فظة مما يندفم فيه 
التلاميذ . 


ان الخطا خط پاولین ؛ ان کل الذنب ذنها . لعلنى ما كنت آندفع 
قى تلك الاعمال الصبيانية لولا آنها كانت هنالك . ومن بدری على 
كل حال ۶ لعلنى فعلت ذلك كله بسا ( رغم أن تفسير الامر على هذا 


۷۱ 


النحو غباء ) . ولست أفهم : لا لست آفهم ما تتمتع به من مزايا . 
انها جميلة » آو هذا ما آعتنده فى أقل تقدیر . ولست الجنون الوحید 
بها . انها فارعة القوام » حسنة الخلقة . لکنها تحبلة جدا . یل 
الى“ أن فى وسم المرء أن پربطها عقدة أو أن شنیها نصفين . آثر قدمها 
طویل ضيق .. معذتب . نعي معذب .. هذه هى الكلمة . فى شعرها 
انعكاسات ضارية الى حسرة . عیناها عينا قطة حفا .. وما أكثر 
ما تستطيع أن فضع فيهما من كبرياء وعجرفة ! منذ حوالى أربعة آشهر» 
وكنت قد دخلت فى خدمتهم منذ قليل » شب بينها وین دی جربو » 
ذات مساء » حديث طويل 4 فى الصالون . كانا یتکلمان فى اندقاع 
وحرارة . فکانت ترمقه بنظرة تبلغ من القوة .. أثنى حين صعدت 
آنام بعد ذلك تخيلت أنها قد صفعته » أنها قد صنعته منذ لحظة » 
وآها الآن واقفة أمامه تنظر البه .. وف الساء الما وقعت فى 
هواها . 

ولنعد الى ما وقع . 

سرت ف مضيق صغير يؤدى الى الطريق » فتوقفت فى وسطه 
أتنظر وصول البارون والبارونة . فلما صارا منی على مسافة خمس 
أقدام ظهرت لهما وألقيت علیعما السلام . 

أذكر الان أن البارونة كانت نرندی وبا من حرير آشهب واضح 4 
واسع سعة عظيمة تبمث على الدهشة » مزدان بتخاريم مطرزة » 
ونسیج من شعر » وذيل سابع . انها قصيرة » بدينة جدا » لها ذقن 
كثيفة متراجعة تخنلط بخدها » ووجه آحمر » وعینان صغيرتان خبیتنان 
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وقحتان ؛ ومشية تفیض طواعية واتقيادا . آما البارو فرجل حاف 
خشن » طويل القامة » ذو وجه مقلوب تخدده طائفة من غضون صغيرة. 
وهو يضع على عينيه نظارتين » كمادة الناس فى ألانيا . وهو فى 
الخامسة والأربعين من عمره ؛ تكاد ساقاه من طولهما أن تخرجا من 
صدره رآسا : وتلك علامة نبالة المحتد . انه مغرور كطاووس . ثقيل 
قليلا . وشیء من مظهر الخروف ف التعبير ينوب عنده متاب العمق . 

لاحلت' ذلك كله فى بضع ثوان . 

لم بکادا يلتفتان فى أول الأمر الى تحیتی ای آلقيتها عليهما حاملا 
قبعتى فى بدی . واكتفى البارون بأن قطب حاجبيه قليلا . وأقبلت 
البارونة على“ قدما وهی تسیر بخطی جليلة . قلت بصوت مسموع 
مفهوم » مميثزا كل مقطم من مقاطع كلامى ؛ 

س سيدتى البارونة » انه ليشرفنى أن أكون عبدك* . 

قلت ذلك ثم اتحنیت اجلالا » وأعدت فبعتى الى رأسى » ومضيت 
قرب البارون أنظر اليه بابتسامة رقيقة متوددة . 

لقد آمرتنی باولين أن أظهر لهما . أما التذللات والصبيانيات فهى من 
عندى أا . لا علم الا الله ما الذى كان يدفمنى الى ذلك دفصا . 
كان يخيل الى اتی أهوى من أعلى جبل ٠‏ 

نس هه 1 

كذلك صرخ البارون أو قل كذلك عوی وهو بستدیر نصوی 
بدهشة غاضبة . 
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قالتفت متحمدا على وضسم الاحترام » منتظرا ما سيحدث » 
مستمرا ق النظر البه بابتسام . کال واضحا أنه متحير . ثم ها هو ذا 
قطب حاجبيه الى آفمی حد » ويكفهر وجهه شینا بعد شىء مزيدا من 
الاکفهرار . والتفتت البارونة أيضا الى جهتی دهشة مستاءة . وأخذ 
مارة من الناس براقبوتنا . حتى لد توقف بمضهم شاهد . 


ست هة أ 


كذلك عوی البارون مرة آخری بصوت تضاعف صراخه وتضاعی 


حنقه . 

یا قول *. 

قلت له ذلك آجر الکلمة جرا ؛ وظللت أحدق ف عینیه . 

س أأت مجنون ٩۰‏ * , 

قال ذلك ملوحا بعصاه ؛ حتی لیخال المرء حين يراه أنه لت 
پرتجف . لعل ردائى هو الذى آدخل الاضطراب فى قلبه ؛ وکنت حسن 
المندام » بل جيد الأناقة » كرجل پنتسب الى أرقى طبقة . 

سد يا قووول 3 

صحت هکذا يكل ما آملك من قوی > مطيلا « الواو » كما يفعل 
مسکان برلین الذين ستعبلون هذه الكلمة « يا قول » ف الحدث 
کل لحظة مطيلين الواو أو مقصريها تبما لاختلاف ما بریدون اتير 
عنه من الفكر أو من العاطفة بعض الاختلاف . 
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استدار البارون والبارو نة فحأة » وایتعدا بما بشبه الر کض . 
لقد خافا خوفا شدیدا . آما الارة الذين تجمهروا فعضهم آخذوا 
یتکلمون » وبعضهم راحوا بنظرون الى“ مدهوشین . ولست آذکر 
جیدا على کل صال . 

عدت آدراجی بخطواتی العادية نحو ياولين آلکسندروقنا 
ولكن ما از صرت على مسافة مائة مثر تقريبا من مقعدها حتى رأيتها 
تنهض وتنجه نحو الفندق مع الأطفال . 

وآدر کنها آمام درحات. سلم المدخل » حتى اذا صرت حذوها 
قلت لها : 


س ها قد نفذت .. تلك السخافة . 

فأجابتنى بقولها : 

والان در فسك . 

وص درجات السلم » حتی دون أن تلقی على“ نظرة . 

ظللت السهرة كلها أطوف فى الحدقة . ثم اجتزت الحديقة » 
واستمررت أسير الى أن بلغت قرية من القرى » فطعمت لدى بعض 
الفلاحين بيضا وشرت خمرا » فكلفتنى هذه القصة الشعرية تاليرا 


ونصف تالير . 


ولم آعد الا فى الساعة الحادية عشرة من المساء . فما ان وصلت 
حتى استدعيت الى لقاء الحتر ال . 


ان أصحابنا بحتلون من الفندق شقتين . انهم يشغلون أربع غرف. 
قأما الأولى فهى الصالون : غرفة واسعة يزينها پبانو ذو ذيل » وتنصل 
بغرفة واسعة آخری هى مكتب الجنرال . فهنالك كان الجنرال 
ينتظرنى واففا فى وسط الغرفة ء متخذا وضعا فى غاية الفخامة و الحلال. 
وكان دی جربو متمددا على الدیوان فى تکاسل واسترخاء - 

بدا الجترال کلامه قائلا : 

س هلا آذنت لى بها السید العزیز أن سالك ماذا فعلت 7 

أجبت : 

آوثر أن تمضی الى الآمر رأسا با سيادة الجئرال . لعلك 
تريد أن تكلمنى فى آمس لقاء مع أحد الالمان منذ قليل . 

س أحد الألمان ؟ ان هذا الگلانی هو البارون قورمرهلم . 
انه شخصية كبيرة . لقد كنت فظا غلیقا معه ومع البارونة . 

حت دا 

-- لقد آرعتهما أيها السيد . 

كذلك صاح الجترال . 

س لم أرعبهما قط . لقد كنت ف برلين آسمم كلمة « ياقول » 
هذه فى كل حدیث ‏ يرددها الناس بعد كل كلمة » ويطيلوتها اطالة 
مزعجة . فلما صادفت البارون فى الطريق الذى تحف به الأشجار » 
استيقظت هذه الكلمة فى ذاکرتی فجآة ( لا آدری لاذا ۶ ) » فأثارت 
حفيظتى .. زد على هذا أن البارونة قد لفيتنى فى الطريق ثلاث مرات 


قبل ذلك » فكانت تسیر نحوى قدما كما لو كنت دودة من ديدان 


۷۹ 


الأرض يمكن سحقها . ويجب آن تسلم بأننى انسان له کرامته . 
فما کال منی الا أل نزعت قبعتى وقلت لها فى أدب جم ( آژکد آننی 
كنت جم الأدب ) : « بشرفلى يا سیدتی أن أكون عبدك » . فلما النفت 
البارون صارخا : « هيه ۶ » » اشتهيت أن آصرخ آنا آیضا بقولی 
تر ام رايا و ی 
أخرى باطالتها ما وسعتنى الاطالة . هذا كل ما حدث . 

أعترف أن هذا الشرح قد راقنى وفتننى الى أقصى حد يليق بفتى 
وقح . كنت آحترق شوقا الى تطريز هذه القصة على آسخف صورة 
ممكنة . وكنت كلما أمعنث فى ذلك 4 ازددت تلذذا به . 

صاح الجنرال : 

س آأنت تسخر منی فيما سبدو ٠٠‏ 

والتفت نحو الرکیز فشرح له باللغة الفرنسية أننى كنت أسعى 
الى خلق مشكلة حدما . فابتسم دی جربو اتتسامة احتقار » رافعا 

هنت آفول : 

س لا تصدق هذا .. ليس ف الامر شىء من ذلك قط . صحيح 
أن حرکتی کانت مزعجة .. أعترف لك بذلك صادقا مخلصا . ويمكن 
أن توصف بأنها سخيفة » بأنها عمل صبیانی فلیل الحياء غبى .. لا أكثر. 
واعلم » با چنرال » آنتی آشعر بندامة كبيرة على ما بدر منى . غير أن 
هنالك ظرفا يكاد بعفینی ف رأبى من الندم . انتی فى الاو نهٌ الأخيرة » 
منذ خمسة عشر يوما ؛ وربما منذ ثلاثة أسا بيع ؛ أشعر بآنتی فى حالة 


۷۷ 


صحية سیثة : اننى مريض 4 عصبی » سریم الاهنیاج » كثير الهواجس» 
حتی لافقد ف بعض الناسبات کل سيطرة على تضی وكل تحکم 
بأعمالى . هذا صحیح . من ذلك مثلا آنتی قد شبت فى شی عدة 
مرات رغبة رهيبة فى أن أقوم فجاة الى المركيز دی جربو ف .. ولکن 
لا فائدة من اكمال كلامى .. والا فقد شعر الأمير من ذلك باهانة 
فيثور غضبه .. الممم أن هذه الأشياء أعراض مرض .. لا آدری هل 
تأخذ البارونة قورمرهلم هذا الظرف بعين الاعتبار » حين ساعتذر اليها 
( وف نيتى أن أعتذر اليما ) . ولکن آغلب الظن أنها لن تفعل » خاصة 
وأن الناس + فى الآونة الأخيرة » قد آخذوا » فيما أعلم » يسيئون 
استعمال هذا المبرر فعالمالقضاء : فالحامون » ق القضايا الجنائية » 
آخذوا بررون جرائم موكليهم زاعمين أن هؤلاء كانوا لحظة ارتكاب 
الجريمة لا يشعرون بما يفعلون » وأن هذا مرض من الأمراض . 
يقول هؤلاء المحامون مثلا : « لقد ضرب : نعم . لكنه لا تتذکر الآن 
شیثا » . وتصور » يا سيادة الجترال » أن الطب پژیدهم .. فهو یدعی 
أن هناك مرضا من هذا النوع » أن هناك چنونا موقتا اذا استيد 
بالانسان لحظة” جعله لا تذکر أو لا تذكر الا نصف تذکر . ولكن 
الاي وار ها من الجیل فداه عن انا می ال 
البروسيين وأنهما من الريف » فهما لا بعلا » بعد > بهذا التطور الذی 
جه الج المي اف ۰ ما رأى 
المترال ؟ 

قال الجنرال بغتة وهو يكظم استياءه : 

س کفی أبها السيد كفى ! .. سوف أحاول أن أجمل نی فى 


۷۸ 


منجی من آعمالك الصييائية مرة واحدة الى الأبد . لن کون عليك 
أن تعتذر للبارون والبارونة . ان أى اتصال لك بهما » ولو اقتصر 
على الاعتذار الیهما ؛ سيبدو لهما ذلا ما بعده ذل . وحين علم البارون 
أنك واحد من منزلنا » حدثنى ف الأمر بالكازينو وأوثك أن بطالینی 
نترضية » أعترف لك بذلك . فهل فهمت على ماذا حملتتى أنا ء أيها 
السيد العزير ؟ لقد اضطررت أن أعتذر اليه » وأن آعده وعد الشرف 
آنك منذ هذا اليوم لن تكون واحدا من منزلنا .. 

اسمح لی ؛ اسمح لی يا جنرال » آهو الذى طلب أن لا أكون 
منذ البوم واحدا من منزلكم » على حد تعبيرك ؟ 

٠‏ الا .. ولکتنی شعرت بأنتى مضطر أن أصلح الأمر بهسذه 
الطريقة » وطبيعى أن يظهر البارون ارتياحه لذلك ورضاه به . بقى أن 
أدفع لك أربعة فردربكات وثلاثة فلورينات . فاليك مالك » وهذا 
هو الحساب » فى وسعك آن تراجعه . والوداع . فنحن بعد الآن غرباء 
لا يعرف بعضنا بعضا . انتی لم آجن منك الا ما يصدع الرس ویزعج 
النفس . وسوف آستدعی « الحرسون » الآن فاقول له انتی لن آكون 
مسئولا عن فقائك بالفندق انتداء من غد . الوداع . 

تناولت الال والورقة التى سحل عليها الحسان بالقلم الرصاص » 
ثم حبيت الجنرال » وقلت له بلهجة جادة كل الجد : 


ان الأمر لا يمكن أن ينتهى على هذا النحو ء با جرال ۔ 
ير سفنى ولنى أن البارون قد أبدى لك ملاحظات مزعجة » ولكن 
اسمح لى أن آقول ان الخطاً مك . فلماذا توليت أن مكون مسئولا 


۷۹ 


آمام البارون تیاب" عنی ؟ وما معنى هذا التعبير : « آتتی واحد من 
منزلكم » ؟ أنا معلم اولادك لا أكثر . فلا آنا ابنك » ولا آنت وصی 
علی* ء وما كان لك أن تسأل عن اعمالی . أن لى شخصيتى القائونية. 
عمرى خمسة وعشرون عاما . وأنا متخرج من الجامعة . وأنا ثبيل . 
ولست آمت اليك بأية قربی ‏ فأنا غريب عنك كل الغرابة . ثق أن 
ما أحمله لژایاك من احترام لا حد له هو الذى يصدنى الآن عن أن 
آطالبك باصلاح ما بدر منك حين أعطيت تفسك حق أن تكون 
مسئولا عنى . 

بلغ الجنرال من شدة الانشداه أن تهدلت ذراعاه ؛ ثم اذا هو 
يلتفت تحو الفرنسی فجأة » فيقول له مرجزا اننى أوشكت أن آطلبه 
لبارزة . فاتفجر الفرنسى ضاحكا بقهقهة . 

واستانفت کلامی فقلت بهدوء کامل » دون أن آدع لنفسى أبدا أن 
تستفزها قهقهات مسیو دی جریو : 

على أن حسابی لا يكون بذلك قد صفی مع الب‌ارون » 
وما دمت قد رضيت اليوم أن تصغى الى شكاوى البارون » وأن ثعنى 
بشئوته هذه العناية » فانك قد دخلت فى هذه القضية بمعنى من المعانى» 
لذلك يشرفنى أن أبلغك يا سيادة الجنرال أننى » غدا لا بعده » سوف 
آطالب البارون » باسمى أن » پنفسیر قاطم للأسباب التى حملته » رغم 
أن شأنه كان معى » على أن تحاهلتی وأن نتحه الى شخص ثالث > 
كما لو كنت” غير قادر على أن أتحمل مسئولية أفعالى » أو كما لو كنت 
غير جدير بذلك . 


وحدث با كنت آتوقعه . فها هو ذا الجنرال يأغذه الخوف اذ 
يسمع هذه السخافة الجديدة . وصاح يقول : 

س أتراك وی أن تسیر بهذه القضية المشئومة آشواطا أخرى ! 
آلا انك لتضعنى فى آحرج الواقف ! .. ولكن حذار آیها السيد .. 
حذار ثم حذار .. والا فانتی أقسم بشرف .. لاحظ أن فى هذا البلد 
سلطات أيضا .. وأنا .. آنا .. الخلاصة .. نظرا لمركزى .. ونظرا لرکز 
البارون أيضا .. الخلاصة .. لسوف توقفك الشرطة » ولسوف تطردك 
من هذه المدينة ؛ منعا لك من ارتكاب فضيحة .. فاجعل هذا مائلا 
فى ذهنك .. لقد حذرتك .. 


كان الجنرال خائفا خوفا قديدا » رغم آن العضب كان 


آجبت قائلا هدوء مثير : 

س سيادة الجثرال ؛ لا يسكن أن یتعتقل آحد لفضيحة قبل ارتكابه 
الفضيحة . انتی لم آفاتح البارون بعد » وما زلت" تجهل کل الجعل من 
أى جانب آنوی أن آواجه القضية » وعلی آی أسس آنوی أن أعالجهاء ٠‏ 
ان کل ما آریده هو أن أبدد ذلك الظن الذی طحق بى اهانة كبيرة » 
ألا وهو أن هناك وصيا علی" يملك أن يضغط على حرية ارادتی . 
فأنت اذن تفزع وتقلن فى غير ما حاجة الى الفزع أو القلق . 

يدل الحترال أوضاعه المتكبرة فجأة فقلیها الى لهجة توسل وضراعة 
حتى لقد أمسك يبدى » وقال : 


ل ناشدنك الله » ناشدتك الله 5 الکسی ایا نوقتش » دعك من 


۸۱ 


هذا الشروع السخیف الستحیل . تصور ما قد پنجم عنه ! مزعجات 
جديدة . لاحظ أن على“ هنا أن أظهر بمظهر خاص » لا سيما الآن » 
لا سيما الآن .. لعلك لا تعرف الوضم كله . آنا مستعد لاستردادك 
متی سافرنا من هنا . آما الآن فالقضية قضية شكل .. الخلاصة .. انك 
تعرف الأسباب التى تدفعئى الى هذا دقعا .. آلکسی ايقانوقتش » 
آلکسی ایثانوقتش ( كذلك صاح یائسا ) . 

فرجوته مرة آخری » وآنا آنسحب » أن لا تملكه القلق » ووعدته 
بأن تجری الأمور مجری حسنا » وأسرعت آبارح الغرفة . 


ان الروس پسرفون فى الجبن أحيانا حين يكونون فى الخارج . ان 
بهم خوفا رهيبا مما سيقال عنهم » من نظرة الناس اليهم . انهم بخشون 
أن يخلوا بمظاهر اللباقة » ولا سيما آولئك الذين بطمعون ق أن دكون 
له شأن كبير . انهم يحرصون أشد الحرص على أن براعوا » مراعاة 
العبودية » شكلا معينا سبق تصوره وسبق تقريره مرة الى الابد » 
سواء فى الفنادق أو فى النزهات أو ق الاجتباعات أو فى الأسفار .. 
ولكن الحنرال قد أفلت من لسائه أن هناك ظروفا تضطره « الى 
الظهور بمظهر خاص » . فلدلك شمر فحأة بذلك الخوف كله » وغگر 
اللمحة التى كان يخاطبنى بها . وقد لاحظت ذلك ووعيته . اله أجين 
من أنْ يلجأ الى السلطات » وعلى” أن أعمل ف روية وحذر . 

على أثتى لم تكن بی أى شهوة الى اغضاب الجنرال . ان ياولين 
هی من كنت أتمئى الآن لو أحنقه . لقد بلغت من القسوة ف معاملتى » 
ودفعتنی ف طريق بلغ من السخف آنتی أصبحت آرغب فى حملها على 


AY 


أن ترچوئی هی تمسها أن آنوقف .. أن الاعمال الصبيانية التى قد 
أقوم بها يمكن أن تسیء الى سمعنها هی آیضا . ثم از احساسات 
جديدة ورغبات جديدة قد نبتت فى تسى : فلئن تلاشیت أمامها 
بارادتى » مثلا » فان ذلك لم يكن يعنى أبدا أننى ازاء الآخرين كدجاجة 
مبللة » ولیس الأمير حتما من كان عليه أن يرودنى « بالعصا » . كنت 
أريد أن أسخر من جميع هولاء الناس ؛ وأن آخرج من ذلك بأمحاد 
الحرب . لسوف يرون . ولا شىء يُخفى منه ! وهبها لم تستدعنی » 
فلسوف ترى على كل حال آتنى لست بالدجاجة المبللة .. 

وهذا نبأ مدهش : لقد علمت منذ لحظة من خادمة الأولاد التى 
صادفتها على السلم أن مارى قيليبوقنا سافرت اليوم وسدها الى 
أنة عمتها نكا رلسباد فى قطار المساء . ما معنى هذا ؟ وقالت الخادم إن 
مارى فيلييوقنا كان فى نبتها أن تسافر منذ زمن طويل . فكيف لم 
يعلم أحد بشىء من هذا ؟ على كل حال ء قد أكون الشخص الوحيد 
الذى كان يجهل الأمر . وقد أفهمتنى الخادم أن مارى قيلييوقنا قد 
قامت ينها وین الحنرال مناقرة عنيفة أول أمس . فهمت . لا شك 
آنها .. مدموازيل بلائش . نعم : ان شیئا حاسما يهم أن بقع . 


Ar 


افص اسان 


هذا الصیاح استدعیت خادم الفندق 
وطلبت اليه أن يجعل حسابى مستقلا . ولم 
كن آجر غرفتى بالأجر الباهظ حتى آخاف 
فأترك الفندق تهائيا . كان معى ستة عشر 
فردردكا .. وهناك .. هناك .. ریما كانت تنتظرئی ثروة ! شیء غریب : 
لم آکن قد ربصت بعد » ولکننی آتصرف وأحس وأفكر كما لو كنت 
رجلا غنیا » ولم يكن فى وسعى آن أرى نی غير ذلك . 


كنت آنوى » رغم سكرة الصباح ‏ آن أذهب حالا الى مستر آستلی 
الذى كان يقيم فى « فندق انجلترا » القريب من فتدقنا كل القرب + 
فاذا آنا أرى دی جربو داخلا الى غرفتى على حين فجأة . لم يكن قد 
حدث هذا قبل اليوم قط » وأكثر من ذلك أن صلاتی بهذا السيد قد 
آصبحت فى الاونة الأخيرة كلها بعيدة كل البعد متوثرة آشد التوتر . 
حتى لقد أصبح لا يكفيه أن لا يخفى استخفافه بی واحتقاره لی » بل 
أصبح كذلك يحاول اعلان ذلك جهارا .. أما آنا .. فكان لی من‌الدواعی 
ما يجعلنى لا آحبه ؛ حتى ليمكن آن أقول انتی كنت آکرهه كرها . 


At 


لذلك آدهشنی مجه كثيرا » وسرعان ما آدرکت أن شيئا خاصا غير 
مألوف كان بحدث . 

كان لطیفا معى کل اللطف » وأخذ بطری غرفتی ؛ فلما رآنو 
أحمل قبعتی بیدی آدهشه أن آخرج للئزهة فى مثل هذه الساعة المبكرة 
من الصباح . فقلت له اننى كنت ذاهبا الى مستر آستلی لبعضر 
الأعمال » فشرد لحظة » وعبر وجهه عن هم شديد . 

کان دی حجريو رجلا كسائر الفرنسيين » أى اانا دمثا مرحا 
منتى وجب عليه أن نكون كذلك ومتى كان ينفعه أن يكون كذلك ؛ 
ولكنه انان ممل مضحر الى حد لا بطاق متى زالت الضرورة التى 
كانت تحمله على أن کون دمثا مرحا . ان الفرنسی قلما يكون لطیفا 
محببا من آول اندفاعة » وانما هو لطيف محبب على نظام مرسوم » 
وبحساب مدروس . فاذا رأى مثلا أن من الضرورة أن مغرج على 
الملألوف » وأن يركب هواه » وآن يشذ عن القاعدة » وأن نفرد فى 
السلوك » رت آشد آلوان الشذوذ اغراقا فى العحب تكشى لدبه 
أشكالا مقررة مقبولة من قبل » شائعة مبذولة من زمان بعيد . آما اذا 
ترك نفسه على سحيتها الطبيعية فهو انسان وضعى » بورجوازى » ثاقه» 
لا طعم له ؛ هو على وجه الاجمال أكثر من على وجه الأرض املالا 
واضجار! . وف رأبى أن الاغرار وحدهم » ولا سيما الفتيات الروسيات» 
هم الذين يمكن أن يفتنهم الفرنسيون . وما من انسان حصیف 
الا وبلاحظ ثم یکره رأسا تلك السلسلة المتتكررة من الأشكال الثانته 
التى يصطنعها الفرنسيون لطفاً فى الصالونات ؛ وطلاوة فى الحديث + 
ومرحا فى الحركة . 


AD 


بدأ الکلام بقول منطلق الحركة ولکن على لباقة وآدب : 

س انما جتتك اليوم لعمل . لا أكنمك أننى موفد اليك من الحترال 
سفیرا أو وسيطا . اننی لم آکد آفهم شینا من الحدیث الذی جری ينك 
وبين الجترال آمس ؛ لأقى أسىء معرفة اللغة الروسية جدا » ولکن 
الجترال شرح لی كل شىء تفصیلا ؛ وأنا اعترف .. 

خقاطعته قاثلا : 

ب اسع با سيد دی حجريو .. منت ذا » فى هذه القضية آیضا » 
تقوم بدور الوسیط . آنا لست الا معلما ؛ ولم أزعم لتفسی بوما ترف 
وجود صداقة حميمة نى وین هذا البيت » ولا شرف وجود علاقات 
وثيقة خاصة تربطى به » ولذلك فان هتاك ظروفا آجهلها . ولكن هلا 
قلت لى شيئا : أآنت قد أصبحت الآ واحدا من الأسرة على وجه 
التمام ؟ ذلك أثنى أرى أنك تبلغ من الاهتمام بهذه الأمور جميعها آنك 
تطرح نفسك وسیطا فى كل شأن .. 

ساءه سوالى . اته سوال مسرف ق الشفافة ۽ والرجل لا بريد 
أن قف أده + 

قال فى جفاء وخصونة : 

سب تريطنى بالجترال أعمال من جهة » وظروف خاصة من جمة 
آخری . وقد أوفدنى اليك الجنرال لأرجوك أن تعدل عما كنت تنتوبه 
آمس . أن كل ما تخيلته شىء ظريف طبعا . ولكن الجنرال برجونی أن 
ألمت نظرك الى نك لن نصل الى أبة نتيجة . وأكثر من ذلك .. أن 
البارون لن بستقبلك وهو يملك على كل حال جميع الوسائل التى 
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تمکنه من تجنب ما قد بحيته منك من ازعاجات . اعترف بهذا أنت 
نفسك . ففيم العناد اذل 9 والجترال بعدك بأن ستردك متی سمحت 
الظروف بذلك » ويتعهد بان يحتفظ لك حتى ذلك الحين بمرتباتك 
ألا ترى أن العرض مربح ؟ 

فأجته بلهجة هادئة كل الهدوء أنه مخطىء قليلا » وأن البارون 
قد لا بطردنی » بل سيصفى الى كلامى . ورجوته أن بعترف بأنه انما 
جاء الى" الآن ليعرف ما عسانى فاعلا على وجه الدقة ! 

قال : 

ما دام الجنرال مهتماً بالأمر هذا الاهتمام فانه ليسره طبعا أن 
يعرف ما سأقوم به ؛ فذلك آمر طبیعی . 


فأخذت أشرح » وأخذ يصغى » مسترخيا على مقعده » مائلا برأسه 
قليلا نحوى » وف عينيه شعاع من استهزاء لا بخفیه ؛ أى كان يعاملنى 
بكثير من الاستعلاء . حاولت ما وسعنى ذلك أن أتظاهر بأتى آعد 
هذه القضية على جانب عظيم من الخطورة . قلت ان البارون » حين 
شكانى الى الجنرال كما لو کنت خادم هذا الجنرال » قد خفض من 
شأنى أولا » وانه » ثانيا » قد عاملنى معاملة شخص لا يمكن أن 
يكون مسئولا عن أفعاله ؛ بل ولا يستحق أن بخاطب . فلقد أ“لحقت 
بى اذن اهانة كبيرة . ومع ذلك » قائتى » نظرا الى فارق السن والمركز 
الاجتماعی » الخ » الخ ( لم آكد أستطيع أن أحبس نفسى عن الضحك 
حين قلت هذه الجملة الأخيرة ) » لن أندفع الى ارتكاب عمل طائش 
جديد » أى أننى لن أطالب البارون صراحة » بل ولا أن أعرض عليه 
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أن يصلح ما آفسد . ومهما یکن من آمر فأنا آری أن من حقی تماما 
أن آعتذر اليه ( ون آعتذر الى البارونة خاصة ) ؛ لا سيما وآننی 
آشعر حفا فى هذه الأيام الأخيرة بأتنى مريض مهدم النفس‌غریب الاطوار 
ان صح النمبير » الخ » الخ . غير أن البارون تفسه » اذ قام بذلك العمل 
الذى ألحن بى الاهانة » وآصر على الحنرال أن شصلنی من عملى ٠‏ 
قد وضعنى ى موقف أصبح يستحيل علی" معه أن أعتذر اليه وأن 
أعتذر الى البارونة » لانتی لو فعلت لظن هو ولظنت البارو نة ولظن 
جميع الناس » بدون آی شلك » أننى انما جلت آعتذر اليه خوفا وطمعا 
فى العودة الى عملى . وینشج عن هذا كله أتنى آجد نفسى الآآن مضطرا 
أن أرجو البارون آن يعتذر هو الى“ آولا » وذلك بعبارات معتدلة 
الى أبحد حدود الاعتدال » كأن يقول مثلا انه لم ريشا آبدا أن بهیننی. 
فاذا وافق البارون على طلبى هذا » يكوين قد أطلق بدی من عقالهما » 
فاعتذرت اليه صادقا من أعماق القلب . 

وختمت کلامی قائلا : ان كل ما آطلبه هو أن یطلق الیارون یدی 
من عقالهما . 

هه .. با لها من حساسية ! ويا لها من حذاقات ! لاذا تعتذر ؟ 
هیا لعترف » با مسیو .. » با سيق .. آنك دبرت هذه للکيدة كلها 
لازعاج الجنرال .. وربما کات لك أهداف شخصية يا مسيو . 
ها مسيو .. اعذرنى لقد نسيت اسمك .. مسيو الكسى » اليس كذلك؟ 


ولكن اسمح لى پا عزيزى المركيز ء فيم يعنيك هذا الامر ؟ 


۸۸ 


وفیم يضير الجنرال هذا ؟ لقد قال لى آمس انه مضطر آن 
بظهر بمظهر ما .. اتی لم أفهم شیا . 

س هنا انما یکین ظرف خاص .. 

كذلك آجاب دی جريو بلهجة ضارعة متوسلة تشف شيئا فشیثا 
عن مزيد من الغضب . أنت تعرف مدموازیل دی کومانج ؟ 

تقصد مدموازیل بلانش ؟ 

نعم » مدموازیل بلانش دی کومانج .. والسيدة والدتها .. 
انك تسام أنت نفسك أن الجنرال .. آعنی .. أن الحترال مغرم بها .. 
حتى أن .. حتى أن .. الزواج قد نتم هنا . فتخيل الفضائمح والشاکل 
فى هذه المناسبة ۱ .. 

لست أرى لا فضائح ولا مشاكل فيما ینعلق بهذا الزواج . 

ب ولكن البارول رجل شديد الغضب سریم التآثر : طبع پروسی» 
كما تعلم ۽ ولسوف يشير الأمر شجارا كما يثيره آلانی .. 

سب سيكون هذا شأنى آنا ء لا شأنكم آنتم ء لأثئى لست يعد 
الآن واحدا من النزل ( كنت أحاول أن أتغابى الى أقصى حد ممکن ) . 
ولكن اسمح لى : لقد تقرر الأمر على هذا النحو : مدموازيل بلائش 
'تتزوج الجنرال . فماذا ينتظرون اذن ؟ أقصد : لاذا يخفرن الأمر » 
لاذا يخفو نه عنا على الأقل » نحن أهل البيت 7 

لا استطيع أن .. على كل حال .. ليس هناك ثىء حاسم 
أن يرنب الجنرال أموره .. 


۸۹ 


ها .. ها .. الحدة العزيزة .. 

رشقنى دی جریو بنظرة كارهة مبعضة ؛ وقال يقاطعنى : 

النى أعتمد اعتمادا قوبا على رهافتك التى فطرت علیها » 
أعتمد على ذكائك وذوقك .. ويقينى أنك ستفعل ذلك فى سبيل هده 
الأسرة التى استتقبلت فيها استقبال قريب معزز مكرم .. 

اسیح لى .. لقد طردونى . انك تذهب الآن الى أن المسآلة 
مسألة شكل » ولكن لابد أن تسلم معى بأنه اذا قال لك أحد الناس : 
ردأ لا أريد طعا أن أشدك من آذنيك : ولكن اسمح لى أن أشدك 
من آذتيك مراعاة للشكل » لابد أن تسلم معى بأن الأمرين واحد . 

اذا كان الأمر كذلك » اذا كان لا محدی فيك أى رجاء » 
فدعنى أؤكد اك أن اجراءات ستتخذ . ان فى البلد سلطات مسئولة » 
ولسوف تطرد فى هذا اليوم نفسه .. أمر عجيب .. أفتى غر مثلك يريد 
أن بطلب للنرال شخصية فى مثل منزلة البارون ۱۴ .. ثم نظن أنهسم 
سيدعونك وثشأتك ! تق نمام الثقة أن أحدا لا يخشاك هنا ! ولئن 
قدمت اليك ذلك الرجاء » لقد فعلت هذا من تلقاء تفسى » لأنك أقلقت 
الجنرال . كيف تستطیم أن تنصور أن البارون لن بطردك بمجرد آمر 
بسيط يلقيه الى خادم ؟ 

قلت هادا كل الهدوء : 

ولكنى لن أذهب الى البارون ينسى . ألت مخطىء با مسيو 
دی جریو . ان الأمور ستجرى على غير هذا النحو الذی تصوره 
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خبالك . سوف آذهب توا الى مستر آستلی آرجوه أن يكون وسیطی» 
أى بایجاز » آن یکون معاونى . ان هذا الرجل يشعر بمحبة نحوی . 
فلن برفض طلبی حتما . سیمضی الى البارون » وسیستقبله البارون . 
لئن كنت آنا معلما » ولئن ظهرت بمظهر الرء‌وس الخاضع لغيره العاجز 
عن الدفاع عن نفسه ‏ فان مستر آستلى هو ابن آخی لورد من 
اللوردات » لورد حقيقى ؛ جمیم الناس هنا يعرفون ذلك ؛ اله اللورد 
پیروك » وهو الوجود هنا الآن . ثق أن البارون سیکون مهذبا مع 
مستر آستلى » وأنه سيصغى اليه . واذا لم يصغ اليه » فان مستر 
آستلى سيعد ذلك اهائة لحقت بشخصه هو ( وأنت تعرف مدى عناد 
الانجلیز ) ؛ فيرسل أحد أصدقائه الى البارون » وان له لكثيرا من 
الأصدقاء . هل ترى الآن كيف أن الأمر قد نحل على غير الصورة 
النى تخیلتها ؟ 

جزع الفرنسی حقا . والواقم أن هذا كله كان قريا من الحقيقة ۽ 
وكان بدو على" اذن آنتی قادر فعلا على أن أقوم بفضيحة . 

فعاد يقول بلهحة متوسلة : 

أرجوك .. دعك من كل هذا ! لكأنه يسرك أن تثير فضيحة ! 
لكأنك لا تنشد اصلاح ما فسد من الأمر » بل تنشد فضيحة . قلت 
لك ان هذا كله قد يصبح مثاو تسلية وتفكه » ولعلك محقق هذا 
الهدف .. ولكن .. 

هنا لاحظ أنتى أنهض وآنناول قبعتى فختم يقول : 

لقد حكت اليك بكلمة من شخص .. فاق رأها .. وقد ر"جیت أن 
أتنظر الجواب . 
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قال هذا وسل من جیبه ورقة صغيرة مطوية مختومة ؛ فمدها الى . 

كانت الورقة من باولين » كتبت فيها بخط يدها ما بلی : 

« سمعت أنك تلوى متابعة هذه القصة . أنت زعلان ء وقد بدأت 
تلعب لعب الصبية . غير أن هناك ظروفا خاصة » قد أشرحها لك 
وما » فرجائی اليك أن تتوقف وأن تعقل . ما أسخف هذا كله | 
آنا فى حاجة اليك » وقد وعدتنی بأن تطيعنى . صل تتذكر جل 
« شلانصبرج ؟ أطلب اليك أن تکون طيعا » بل مرك أمرا اذا لزم ۰ 4 

المخلصة لك 
ب 


حاشية : « اذا كنت حاتتا علی* بسیب ما حدث أمس » قسامحنى». 


رات كل شىء برقص وأنا أقرأ هذه الأسطر . اصفرت شفتای 
وأخذت أرتعش . نظاهر الفرتسى اللعون بقلة الاتتباه » وحو“ل عینیه 
عنى کمن لا بريد أن یری اضطرابى - کنت أؤثر لی ينفجر ضاحکا أمام 
ألفى . قلت ؛ 

حسن . قل لانسة أن تهداً وأن تطيب بالا . 

ثم ما لبثت أن آردفت أقول فجأة : 

ولكن اسمح لی .. لاذا اتنظرت هذا الانتظار كله حتى تعطينى 
هذه الورقة ؟ كان فى وسعك أن تبدا باعطائی هذه الورقة » بدلا من 
قول تلك السخافات كلها » اذا كنت قد جثت للقيام بهذه المهمة . 

ب كنت أريد .. على كل حال .. أن هذا الأمر كله يبلغ من الغرابة 
أن علبك أن تعذر ما رأئه من فاد صبرى .. وهو طبيعى . لقد 


٩۲ 


كنت آرید أن أعرف » بأقصى سرعة » من فمك نفسه ؛ ما كنت تضمر 
من نماث E‏ ل 
فى الوقت متسعا لاعطائك اياها . 

فهمت الآن . كل ما فى الأمر آنهم أمروك بان لا تعطينى الورقة 
الا عند الضرورة » وأن لا نستعملها اذا أنت استطعت أن تدیر المسألة 
بالنصح . اليس كذلك ۶ أجبنى بصراحة يا مسيو دی جريو ! 

قال وهو يصطنم أقصى التحفظ » وينظر الى" نظرة غرية : 

00 

تناولت قبعتى + وحيانى بحركة من رأسه ؛ وخرج . يخيل الی" 
آتی رأيت على شفتيه ابتسامة ساخرة . وكيف يسكن آن لا يكون 
الأمر كذلك ؟ 

دندنت وأنا هبط السلم : 

ما وال بيننا حساب با آنها التظرف .. ولسوفه نعرف من 
يكون غالبا ومن يكون مغلويا . 

كنث ما آزال عاجزا عن جمع شتات فكرى . كان يتراءى لی أنتى 
کین للق علي رامه ضریة ديف . ولکن الهسواء النقى الطرى 
أحسن الى" . 

فبعد دقيقتين » مذ أصبحت قادرا على التفکر » عرضت" لذهنی 
فکرتان واضحتان : الأولى أن نسلية صبيانية » وتهدیدات خيالية 
قالها آمس ف الهواء فتى غر » قد آثارت ذعرا شاملا ۽ والثانية : ما أعظم 
ما لهذا الفرنسی اذن من نفوذ على پاولین ! كلمة ولحدة منه تحملها على 


۹۳ 


أن تقعل ما هو فى حاجة اليه » فتکتب رسالة » وتسضی الى حد آن 
رخو صحيح أن العلاقات بينهما كانت دائما لغرا فى نظری . 
ولكننى لاحظت ف الأيام الأخيرة آنها آصبحت تفر منه تفورا فویا » 
بل تحتقره احتقارا . آما هو شکان لا بلتفت اليما ولا بلقی علیها نظرة > 
وکل ما ف الأمر آنه كان فظا معها . وکنت أنا الاحظ ذلك , حتى لقد 
أقرت لی باولين باشمتزازها منه » وآفلتت من لسانها اعترافات بليفة 
الدلالة الى أقصى الصدود .. نهو اذل قابض عليها بيده » وهی اذن 
خاضعه لسیطرته .. 


٤ 


« النزهة » ٠‏ كما يقال هنا » أى فى الطسریق 
الذى تصطف على حافتيه أشجار الكستناء » 
الثقيت بصاحبى الانجليزى . 
صاح اذ للحنى يقول : 

اوه ! آوه ! أن ذاهب اليك وأنت آت الى ! اذن فقد ترکت 
أصحابك ؟ 

فسألته مدهوشا : 

س قل لی أولا كيف اطلعت على هذا كله . آجمیم الناس على علم 
اذن بالأمر ۶ 


لا .. لا جميع الناس .. فالمسألة لا تستحق .. وما من أحد 
فكيف تعلم بها اذن 7 
اعلم بها » أو قل لقد أتبح لى أن أعلم بها عرضا . الى أين 
أنت الان ذاهب ؟ انى أحمل لك شعورا بالصداقة » لذلك كنت 
ذاهيا اليك . 
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قلت وقد تملكتنى الدهشة من اطلاعه على المسألة : 
انت رجل شهم يا مسثر آستلى ۽ واذ أثتى لما آشرب قھوتی 

بعد » واذ أنك لم تتناول فى أغلب الظن افطارك » فهیا بنا الى الکازینو. 
وسندخن هناك ؛ فأقص عليك كل شىء .. وربما رویت لی شیثا 
آنت اقا 

كان المقهى على مسافة مائة مثر .. شرينا ؛ وجلسنا جلسة مربحة » 
وأشعلت آنا سيجارة . وكان مستر آستلی لا بدخن ۽ وها هو ذا 
بشبت نظره فى" متهيئا للاصغاء الى حديثى . بدآت الكلام بقولی : 

لن أسافر الى أى مكان . سأقى هنا . 

ب کنت موقنا انك باق . 

کذلك قال مستر آستلی بلمحة التحبيذ والنأید . 

حين كنت ذاهيا الى مستر آستلی لم بکن فى نيتى آبدا أن 
أحدثه عن حبى لياولين . بل لقد كنت آرید أن أتجنب هذا الوضوع . 
ولم آکن طوال تلك الایام الأخيرة قد نبست بكلمة واحدة ق هذا 
الشآن . ثم انه انسان خجول جدا . وکنت قد لاحظت الأثر الفوی 
الذى تحدثه ياولين فى نفسه » ولكنه لم ينطق باسمها فى يوم من 
ایام ٠‏ شىء غریب عجيب : منذ جلس مستر آستلی وثبت ف» نظرته 
الكابية الملحاح » شبت بى » لا آدری لاذا » رغبة عنيفة فى أن أروى له 
كل ثىء » أى أن أحدثه عن حبى كله بجميع ما پشتمل عليه من آلوان. 
فاذا آنا اتکلم نصف ساعة تماما » واذا آنا أحس من ذلك بارتياح 
عظيم : تلك آول مرة آفتح فيها نفسى لأحد فى هذا الأمر . واذ لاحظت 
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أنه كان بضطرب حين أصل من حديثى الى فقرات حارة + فقد زدت 
حرارة قصتى عامدا . شىء واحد أندم عليه : لعلنى أسرفت ف الکلام 
على الفرنسی . 

كان مستر آستلی يصغى الی* جالسا أمامى » سأكنا لا نطق 
بكلمة ولا تفوه بحرف » مثبتا عینیه فى عينى » ولکن حين آلعت الى 
الفرسی » اسنوقفنى فجاة وسألنى بلهجة قاسية هل بحق لى أن أذكر 
هذا الظرف الثانوى . لقد كان لمستر آستلى دائما طريقة عحيبة جدا 
فى القاء الأسئلة . قلت : 

انك على حق . آخثی أن لایکون لى هذا الحق . 

س عن هذا المركيز وعن الآنسة پاولین لا تستطيع أن تقول 
شيئا معينا دقيقا الا على سبيل الافتراض ؟ 

سس نعم » لا شىء معینا دقيقا .. هذا أكيد . 

فاذا كان الأمر كذلك فقد آخطات لا حين حدثتی فى هذا 
فحسب » بل حين فكرت فيه أيضا . 

فقاطعته آقول وقد شعرت بدهشة بینی وبين تسى : 

فت یراق 

ثم قصصت عليه قصة الأمس بحذافيرها : نزوة پاولین » مغامرتی 
مع البارون ء طردى من على » ما أظهره الجنرال من جبن خارق ؛ 
وحكيت له أخيرا زيارة الفرنسی تفصيلا »> وختست القصة باظهاره 
على الورقة الى أرسلتها الی* ياولين . ثم سألته : 

. فماذا تستنتج من دلك ؟ انا جلت اليك لأسألك رأيك‎  . 
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آما آنا فلا مانم عندی من قتل هذا الفرضی الصغير التظرف » ولعلنی 
فاعل ذلك . 

قال مستر آستلی : 

ب وألا أيضا . آما عن الآنسة پاولین .. فانت تعلم آننا نعقد 
صلات حتی بأناس تكرههم » اذا قادتنا الضرورة الى ذلك . فقد بکون 
هنالك صلات تجهلها » صلات لها علاقة بظروف ثانوية طارئة . فتستطيع 
أن تطمئن نفسك من هذه الناحية .. بعض الطمافنة طبعا .. واما عن 
نزوتها أمس فهى غرببة واضحة الغرابة ؛ لا لأنها أرادت أن تتخلص 
منك بارسالك الى عصا البارون ( وانى لأستغرب حفا أنه لم يستعمل 
العصا وقد كانت فى بده ) بل لأن نزوة كهذه من فتاة مرموقة مثلها .. 
هى نزوة تعوزها الحشمة .. وأغلب الظن أنها ما كانت تقدتر أنك تنفذ 
هذه الرغية الخبيثة حرفا حرفا .. 

هتفت فحأة أقول وأنا آتفرس ف مستر آستلی : 

س هل تعرف ؟ آحس أنك قد سمعت هذه القصة كلها . هل تدری 
مين ؟ من الآنسة پاولین نفسها ؟ ! 

فنظر الى مستر آستلی مندهشا . ثم سرعان ما استرد هدوءه 
فقشال : 

- عاك التمعان » وانی لاری فیهما الاشتباه . وليس لك أن 
تدع لشبهاتك أن تظهر . اننى لا آعترف لك بهذا الحق » وآرفض 
رفضا قاطعا جازماً أن أجيب عن سؤرالك . 

بت طيب . دعتا من هذا . وما هو بالأمر المفيد على كل حال .. 
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هكذا صبحت وقد أخذنى اضطراب شدید » ولم أفهم كيف خطر 
ببالى هذا . ثم متى وآین وكيف كان يمكن أن تكون پاولین اختارت 
مستر آستلى نجيا لها تفضى اليه بأسرارها . ثم انتی فى هذه الأيام 
الأخيرة كان مستر آستلى قد غاب عن عينى تماما . أما ياولين 
فلقد كانت لعزا بحر عقلى دائما » حتى أننى الآن » مثلا » حين قررت 
أن أحكى لمستر آستلى قصة حبى كلها فوجتت لحظة شرعت ف رواية 
القصة بأننى أكاد آعجز عن أن أذكر أى ثىء دقیق واضح محدد 
عن صلاتى بها . پالمکس : كان كل شىء آقرب الى الخيال » غريبا ؛ 
مهلهلا » مفككا » لا شه شیا ولا شبههه شیء . 

قلت وآنا أكاد آلهث : 

س طیب . طيب . لقد خرجت عن الموضوع » وفقدت تسلسل 
الکلام .. هناك آشیاء آخری كثيرة لا آقدر الآن أن أفكر فيها .. 
ومهما يكن من آمر »> فأنت انسان شهم : وسأسألك الآن لا نصحا » 
بل سأسألك رأيك . 

وصمت لحظة ثم آردفت أقول : 

ما هو السبب الذی جعل الجترال بخاف ذلك الضوف 
كله » ق نظرك ؟ لاذا جعلوا من ذلك العسل الصبيانى الضحك 
الذى عملته مأساة خطيرة » حتى بلفو! من ذلك أنْ دی جربو تفسه 
وجد أنه لابد أن تدخل فى الأمر ( وهو لا تتدخل الا فى أخطر 
الظروف شأنا ) ء فجاء الى ( نعم ۱ ) » وأخذ يرجونى » ویتضرع 
الي“ » هو ء دی جربو ! .. لاحظ آخيرا أنه جاءنى قبيل الساعة التاسعةء 
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و کات ورقة الانسة پاولین معه . فمتى کتبت تلك الورقة ؟ للمرء 
أن پسال نمسه هذا السئؤال . آتراهم أينظوا الانسة پاولین من نومها 
خصيصا لهذا الغرض ۶ اتى » عدا کونی آستنتج من ذلك أن الانسة 
ياولين مستعبدة له ( ما دامت قسألتى آنا الصفح والففرة ) » أتساءل: 
ما شأنها هی فى هذا الأمر كله ؟ ما معنى شدة اهتمامها به 7 لماذا خافوا 
من أول بارون بظهر لهم ؟ وما عسى أن يكون لهذا كله من شان 
بزواج الجنرال ومدموازيل بلاتش ؟ هم يقولون ان على الجنرال أن 
بظهر سظهر خاص » يسبب هذا الظرف ؛ ألا انه لمظهر خاص أكثر 
میا يجب . ألا توافقنى على ذلك ؟ ما رأيك أنت 8 انى لأقرأ فى عينيك 
آنك هنا آنضا تعرف من الأمر أكثر مما أعرف . 

انتسم مستر آستلى وهز رأسه » ثم قال : 

-- نعم . أعتقد فعلا آنی » فى هذا الموضوع أيضا » أعرف 
أكثر كثيرا مما تعرف . ان القضية كلها لا تتعلق الا سدموازیل بلانش» 
وأنا على شین بأن هذه هی الحقيقة المطلقة . 

صحت آقول نافد“ الصبر ( وقد أكلت فحأة أن أعرف شيئا عن 
الانسة ياولين ) : 

ما شأن مدموازيل بلانش هنا ؟ 

- أعتقد أن للآئسة بلانش الآن مصلحة خاصة فى أن تتحانی » 
بأبة طريقة » آی لقاء مع البارون أو البارونة » فکیف اذا كان لقاء 
مزعجا ؛ وكيف اذا كان لقاء فاضحا 7 


دعك من هذا . 


ان الآئسة بلانش كانت هنا فى رولتتبرج » منسذ سنتین » 
آتاء الوسم . واتفق ان كنت أنا أيضا هنا . ان اسمها حينذاك لم يكن 
مدموازيل دی كومنج ء ولم يكن لمدام أرملة کومنج وج ود فى ذلك 
الوقت . ولا كان دی جرپو هناك أيضا . وآنا مقتنع فى قرارة تسى 
لا بأنهم ليسوا أقرباء فحسب » بل بأنهم لم یتعارفوا الا منذ وقت 
قصير . ليس دی جربو مرکیزا الا من عهد قرب : هناك شرف 
معين بجعلنی على يقين من هذا ۽ حتى ليمكن أن نفترض أنه لا سی 
تسه دی جربو الا منذ فترة . أعرف هنا شخصا قابله باسم آخر . 

ومع ذلك فان له حلقة متينة من العلاقات . 

اوه .. هذا ممكن جدا . وان مدموازيل بلانش نفسها سکن 
أن تكون لها علاقات . ولكن مدموازيل بلانشی هذه قد استدعتها 
الشرطة منذ سنتين » بناء على شكايات من هذه البارو نة تفسها » وطلبت 
الها مفادرة اليلد » ففادرتها , 

-- كيف هذا ؟ 


لقد ظهرت اول الأمر هنا فى صحبة رجل ابطالی ؛ أمير ذی اسم 
تاریخی » بارييئى .. أو شىء من هذا القبیل » رجل تغطیه الخواتم 
ويغطيه الاس . کانا يتنزهان فى عربة رائعة تخاب الالباب . وكات 
بدموازيل بلانش تلعب « ثلائن وأربعين » : ريحت فى آول الأمر » 
ثم دار الحظ على ما أذكر ؛ حتى لقد خسرت ف ذات مساء مبلا 
خرافيا . ولكن الانکی من هذا أن آمپرها غاب ى أحد الأصباح 
لا درى آحد أبن .. وغات الخيول » وغات المركة الفخسة ؛ وغاب 
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كل شىء . وکانت مدینة" للفندق بمبالغ ضخمة . فکنت تری مدموازیل 
زلا ( استحال اسم دی‌باربینی الى اسم مدموازیل زلا فجأة ) فى 
ذروة لالم واليأس » فهى تنتحب وتملا الفندق نعاقا وعياطا » 
وتأخذ تمزق ثوبها وهی فى سورة الحتق والغيظ . وکان آامتذ فى 
الفندق کونت پولونی ( ان جمیم البولوئيين کونتات حبن یکو نون 
على سفر ) » فلما رآی زلا تمزق ثيابها وتخدش وجهها 
پیدیها الجميلتين العطرتين » كما تفعل قطة » احدفت فى تفه بعض 
التأثير » فحری ببنهما حدث ؛ فما جاء موعد العشاء الا و کانت زلا 
قد تأست عن حرنها ۽ حتی اذا كان الساء ظهرت فى الکازنو متابطة 
ذراع الکوت اليولونى ؛ فکانت تضحك ضحکا عاليا على عادتها ؛ 
وأصبحت آکثر انطلاقا على السجية فى حركاتها » فسرعان ما أصبحت 
فى عداد تلك الزمرة من السيدات اللوائی اعتدن لعب الروليت » 
فاذا أرادت احداهن أن تنشق لنفسها طريقا الى مائدة القمار رأيتها 
تدفع أحد اللاعبين من منکبه لنتخذ لها مكانا . هذه أناقة خاصة من 
أناقات السيدات هنا » لايد أنك لاحظتها . 

نعم لاحظتها . 

والأمر لا يستحق ذلك . ان الناس يحتملوهن هنا على 
مضض ؛ أو حتملون على الأقل أولئك اللواتی سدلن آوراقا نقدية 
من ذات الألف فرنك . حتى اذا انقطعن عن تبديل الأوراق النقدية 
ذات الألف فرنك » e‏ .برجو نمن آن بتعدن . وقد استمرت 
مدموازیل زلا تبدل آوراقا تقد من ذات الالف فرنك » ولكن حظها 
فى القار ساء مزيدا من السوء . لاحظ آن آمثال هاته السيدات 
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كثيرا ما بحالفهن الحظ ق اللعب » فانین یملکن السيطرة على آنفسهن. 
على أن حكاتى قد اتنهت . ففی ذات يوم اختفی الکونت كما اختفی 
قبله الأمير . فجاءت زا تقامر فى المساء وحيدة » لم بتقدم اليها هذه 
المرة أحد بذراعه تتأبطها . فما انقضی يومان حتى كانت قد خسرت كل 
ما كانت تملك » ولا قامرت بآخر ليرة ذهبية فخسرتها » نظرت حولها 
فرآت البارون قورمرهلم تأملها بانتباه وقد ظهر ف وجهه استياء 
عميق ؛ لکن مدموازيل زلا لم تميز الاستیاء » فاتجهت الى البارون 
بابتسامة لا لبس فيها ء راجية منه أن يضم من آجلها عشرة ليرات 
ذهبية على الأحمر . وبعد ذلك ء على أتر شكابة قدمتها البارونة » 
طلب من مدموازيل زلا أن لا تظهر بعد ذلك اليوم فى الكازنو . فاذا 
كان بدهشك آنتی أعرف جميع هذه التفاصيل التافهة » فاعلم آننی 
اطلمت عليها من مستر فیدر » وهو قريب من آفربائی اصس‌طحب 
مدموازیل زلا فى ذلك الساء نفسه الى « سيا » بمركبته . فافهم 
الموضوع اذن : اذا كانت مدموازيل بلانش تريد أن تصبح زوجة 
جنرال فأغلب الظن أنها تريد ذلك حتى لا يطلب اليها بعد الآن طلب” 
كذاك الطلب . لقد أصبحت لا تقامر » ولكن ذلك برجم الى أنها 
تملك الآن » كما ندل على هذا جميع القمرائن » رأس مال تقرضه 
للمقامرين هنا بفائدة . ذلك أقرب الى العقل وآدنی الى الحكمة . 
وف ظنى أن الحنرال المسكين واحد من المدينين لها . ولعل دی جربو 
بدين لها بمال آیضا .. اللهم الا أن يكون شریکها . فافهم اذن ناذا 
لا تتمنی مدموازيل بلانش » على الأقل الى أن يتم الزواج ‏ أن تلفت 
اليها اتنباه البارون والبارونة . ان الأمر أمر فضيحة سکن أن تسىء 
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اليها أكثر مما ینکن أن سىء اليها آی شىء آخر فى النارف الذی هی 
فيه الآن . انك ملحق بأسرتهم » ویسکن لافعالك أن تثير فضيحة » 
لا سيما وأنها تظهر كل يوم آمام الناس متأبطة ذراع الجترال 
أو ذراع الانسة پاولن . فهل فهمت الآن ؟ 


كلا .. لم أفهم .۔ 
بهذا صحت وأنا أضرب المنضدة بيدى ضربة فوية جملت خادم 
المقمى بمرع مذعورا . 


وأردفت أقول وأا فى سورة شديدة من الغيظ والحنق : 

س فاذا كنت » با مستر آستلی » تعرف حق الصرفة من هی 
مدموازيل بلانش دی کوماتج » فكيف لم تحذرنا » لا انا » 
ولا الجنرال » ولا الآنسة ياولين خاصة » التى تظهر هنا فى الکازینو 
على مرأی من جميع الناس متأبطة ذراع مدموازيل بلائش 7 آهذا 
مسكن ۲ 

فأجاب مستر آستلى هادئا : 

لم يكن فى وسمی أن آحذرکم » اذ لم يكن فی وسمكم أن 
تفعلوا شيئا . ثم مم أحذركم ٩‏ لعل الجنرال یعرف من أمر مدموازيل 
بلائش آکثر مما أعرف ء ثم لا يمنعه ذلك من أن يثنزه معها ومع 
الآنسة ياولين . ان الجنرال انسان سىء الحظ . لقد رأبت مدموازيل 
بلاتش بالأمس تعدو على حصان رائم ى صحبة مسپو دی جربو 
والأمير الروسى القصير » ورایت الجترال تبعهم على فرس آشهب . 
كان قد شکا فى الصباح من ألم فى ساقيه » وها هو ذا الآن یمتطی 
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صهوة الفرس مع ذلك . فخطر ببالی فى تلك اللحظة على حين فجأة 
أن الجتر ال رجل ضاع الى الأبد ؛ أضف الى دلك أن هذا الأمر كله 
لا بعنينى فى شىء ؛ وأنا لم شرف بمعرفة الآنسة ياولين الا مسذ 
فرة قصيرة . 

صمت مستر آستلی ؛ ولكنه لم يلبث أن آردف يقول فحأة : 

اشم أنتى قد سبق أن أعلنت لك آنی لا أخولك حق القاء 
يعض الأسئلة على“ » رغم ما أحمله لك من صداقة مخلصة .. 

قلت وأنا أنهض : 

س يكفينى هذا . اتنى أرى الآن رؤية واضحة أن الآئنة 
ياولين تعرف هی أيضا ما تريد أن تعرفه عن مدموازيل بلانش » لكنها 
لا تستطيع أن تنفصل عن الفرنسى » وهی من أجل ذلك انما ترفى 
أن تنتزه معها . ثق أنه ما من تفوذ آخر كان يمكن أن يجيرها على 
لتنزه مع مدموازيل بلائش » وعلى أن تضرع الى فى رسالة تكتبها 
بخط يدها أن لا أمس البارون . هنالك انبا تدخكل هذا النفوذ الذى 
نحنى أمامه كل شىء ! ومع ذلك » فانها هی نفسها قذفتنى نحو 
لبارون ! عجيب ! .. أمور لا يفهم المرء منها شا .. 

أنت تنسى أولا أن هذه المدموازيل دی کومانج هی خطيية 
لجنرال » وتنسى انيا أن للآنسة باولين ‏ نت زوجة الحنرال » أخا 
وآختا أصغر منها سنا » هما ولدا هذا الحنرال المجلون ؛ وهما مهملان 
همالا ناما » ولا شك أنهما فى دمار . 


نعم نعي » هذا صحيح ؛ ان ترك هذين الولدين يعنى هجرهما 
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هجرا كاملا ۽ آما البقاء ففيه دفاع عن مصالحهما » وقد بکون فيه انقاذ 
لبعض فتات من ثروتهما نعم نعم ؛ هذا كله صحیح . ولكن مع 
ذلك .. مع ذلك ! آوه ! . فهمت ناذا بهتمون جمیعا كل هذا الاهتمام 
بالجدة الان ! 

سس بین ؟ 

بتلك العجوز الخرفة القيمة بموسکو والتی لم تقرر أن 
تموث بعد . انهم ینتظرون البرقية التی تبلنهم نبا وفاتها . 

س طبعا . الاهتمام كله مركز عليها . ان كل شیء متوقف على 
الوصية . فنتی فتحت الوصية تزوج الجنرال » وأصبحت پاولين 
مطلقة اليدين » واستطاع دی جربو .. 

ماذا يستطيع دی جريو ؟ 

س أن يسترد قروضه . ذلك كل ما نتظره . 

- أتعتقد أن هذا هو كل ما بنتظره ؟ 

فأجاب مستر آستلى معتصما بصمت عنيد : 

دلا آعرف بعد شیا . 

قلت أكرر غاضيا حانقا : 

آنا آعرف + آنا أعرف .. انه یتنظر البراث أيضا » لأن ياولين 
ستحظى بمهر » فمتى حصلت عليه » ارتمت على عنقه . جميع النساء 
سواء . آکثرهن كبرياء يصبحن احطین عبودية ! ان ياولين لا تستطيع 
آن تحب الا حبا قويا » هذا كل شىء ! ذلك هو رآیی ۱ آنظر اليها » 
خاصة حين تكون جالسة وحدها تفکر : انها تبدو کمن كتنب عليه 
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اللحس » و کتبت عليه اللعنة » وکنپ عليه أن يقاسى جميع مکاره الحياة 
والهوى الجامح ! .. انها .. انها .. ولکن من ذا ینادینی ( كذلك 
صحت فجاة ) .. من ذا پصرخ ؟ ( لقد سمعت من يصرخ پاسمی 
بالروسية : آلکسی ایقانوفتش . اته صوت امرأة ) . اسمم اسمم ! 

كنا فى تلك اللحظة نقترب من فندقنا . لقد ترکنا المقهى مند مدة 
طويلة » دون أن لاحظ ذلك تفریا . 

قال مستر آستلی وهو يمد الى” بده : 

سمعت صوت امرأة تصيح ؛ ولكننى لا أعرف من كانت 
تنادی . كانت تتكلم بالروسية . والآن أرى من أين بأتى الصوت : 
انها نلك المرأة » الجالسة على مقعد فخم حمله الآن هؤلاء الخدم 
الكثر الى الشرفة . وها هم آولاء بحملون وراءها حقائب . اذن لقد 
وصل القطار . 

ب ولکن لاذا تنادينى ؟ ها هی ذى تستأنف الناداة : آنظر ! انها 
تومیء الینا . 

قال مستر آستلی : 

س نعم » آری ۰ 

س آلکسی ایفانوفتش ! آلکی ایفانوفتش ! آوه ! رياه ما أغباه! 

كانت هذه الصیحات تصل الینا من شرفة الفندق 

فركضنا حتی درجات الدخل تقريبا . فما ان اجترت فسحة السلم 
حتى تهدلت ذراعای من شدة الذهول » وحتی تسمرت قدمای ف 
الأرض لا تتحرکان . 


القص لاتا 


الفسحة العليا من السلم العريض اك 
تقلت اليه قاعدة" بحیط بها الخدام والخاد ما 
وبحف ها ذلك العدد الذى لا سحصی 
متمكان الفندق الذين يبالفون فى اظهار ۲. 
الاحترام بحضور مدير الفندق نفسه الذى جاء بستقبل‌هذه الزائرة د 
المكانة الرفيعة والترلة العالية » التی تنزل الفندق مم هذه الجلية 
دمم اسها هؤلاء كلهم ومع هذه الأكوام الكبيرة من الحتفا 
والصناديق .. كانت 'تتربع على عرشها .. الجدة ! نعم انها يحم 
آنطوئين فاسيلقنا تراسقتش ؛ الرهيبة » الثرية » البالغة من ال 
خمسة وسبعين عاما » صاحبة الأملاك » السيدة العظيمة من سيد 
موسكو »> مدار تلك البرقيات الذاهبة الآسة » الميتة التى ما كت 
حية » تنبجس الآن بينلا بشخصها دون سابق انذار . لقد خف 
القدرة على استعمال رحليها » فهى تحمل دائما على مقعد » منذ خه 
سنين ؛ ولکنها ما تزال على عهدی بها نشيطة يقظى حادة اللہ 
معجبة بنفسها منتصبة الجذع عالية الصوت حين تتكلم » قص 
بلمجة الأمر » وتفرع جميع الناس » أى على عهدى بها تماما 5 
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شرفت پرژتها مرتين فى الفترة التى عینت فيها معلا أو مربيا ى 
منزل الحترال . ولقد كان طبیعیا أن أقف آمامها متحمدا من الدهشة. 
كانت هی قد لمحتنى حینما کانوا بصمدون بها على مقعدها درحات 
السلم . فعرفتتی فنادئتی باسمی الصغير ثم باسمی الأبوى ؛ وکانت 
قد حفظتهما الى الأبد سا عرفت به من قوة الذاكرة . مر فى خاطری 
هذا السترال : « امرأة كهذه بأملون أن بروها فى القبر ويعولون 
على ميراتها ‏ آلا انها لسوف تدفننا نحن وجميع من فى هذا الفندق !1 
رياه رباه ما عسی يحدث للآخرين الآن » ما عسی فعل الجترال ! 
لسوف تقلب البيت فتجعل عاليه ساقله ! » . 
وتات الحدة تصرخ قائلة : 


هيه با عزيزى .. ما الذی دهاك حتی جمدت فى مکانك هذا 
الجبود محملقا ؟ ألا تعرف كيف تحييى ؟ ألا تمرف كيف تقول 
صباح الخ ۶ آلا نعرف ‏ آم تراك أشد كبرياء وأشد زهوا من أن 
تفعل ۶ آم تراك لم تعرفنی ؟ هل تسمع يا پوتاپتش ( كذلك تابعت 
كلامها وهی تلتفت نحو عجوز قصير أبيض الشعر » يرتدى لباسا 
رسميا مع ربطة عنق بيضاء » ورأسه أصلع بلون الورد » انه رئيس 
خدمها الذی صحها فى الاسفار ) هل تسمم 5 پوتاپتش» انه‌لم تعرفنى! 
لقد دفنونى واتتهوا ! كانوا يرسلون اليرقية تلو البرقية يسألون : 
« هل مانت ؟ أما ماتت يعد 7 » . أنا أعرف كل شیء . وهاأنت ذا 
ترى . ان الدم ما يزال يجرى ف عروقى ! 

قلت بلهجة مرحة حين ثبت الى نفسى : 
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- عفوك با آنطونین قاسیلیقنا » فیم عسانی آتمنی لك سوءا .. 
کل ما فى الأمر أنتنى دهشت .. وکیف لا تصیبتی الدهشة ؟ ان 
وصولك آمر لا نوقم .. 

س وما الذی بدهشك ؟ .. ركبت القطار وسافرت . وکان القطار 
مريحا » فلا اهتزاز ولا ارتجاج . هل کنت" فى نزهة ؟ 

س نعم قمت بجولة فى الکازینو . 

قالت الجدة وهی تتظر فيا حولها : 

براح الرء هنا . الجو دافیء والگشجار رائعة ! هذا ما آحبه ! 
هل جماعتنا هناك ؟ الجترال ؟ 

نعم هو فى جناحه . انهم پلتقون جميعا هناك فى هذه 
الساعة . 

ا ها .. هنا أيضا .. يضيطون المواقيت ويراعون لاصول 
ویضعون القواعد . قيل لى ان لهم مركبة » هؤلاء السادة الروس ! 
انهم بعد أن آتلفوا ثروتهم » انسلوا الى خارج البلاد . هل يراسكوقيا 
معهم أيضا ؟ 

- نعم » ياولين الكسندروقنا هنا أيضا 8 

-- والفرنسی القصير ؟ ولکنشی سأراهم جميعا نضی . آلکسی 
اشانوقتش » قدنی الى الجنرال . وت » آآنت هنا بخير ؟ 

لا باس .. يا أنطونين فاسيليقنا . 

آنت با پوناپنش » قل لهذا الخادم الثقيل أن بنزلونی شقة 
مربحة » جميلة » فى الطابق الأول + وليحملوا اليها متاعى على الفور . 
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ولکن لاذا پسارعون جميعا ليحملونى ؟ ما الذی يدفعهم الى هذه 
العحلة ؟ با لها من مذلة .. 

والتفتت الى“ مرة أخرى فسألتنى : 

- من هذا الرجل الذى معك ؟ 

قلت : 

ب اته مستر آستلى ؟ 

من هو مستر آستلی م 

مسافر من السافرین أصبح لى نعم الصدیق . وهو بعرف 
الجنرال آنضا . 

هو انجلیزی . لذلك بتفرس ف“ دون أن يفتح فاه . على 
كل حال » آنا أحب الانجلیز . طيب انقلونى الى فوق » قودونی فورا 
الى شفتمم . أبن بقیمون ؟ 

آ"نیضت الحدة عن الأرض » وتقدست آنا الوکب أصعد سلم 
الفندق العريض . كان موکبنا بخطف الأبصار . كان جميع من 
تصادفهم يتوقفون ویأخذون ينظرون يكل آبصارهم . ان فندقنا يعد 
آجمل فنادق المدينة » وأغلاها سعرا » وأرفعها ارستقراطية . وأنت 
تلتفی دائما على السلم » وف الأروقة والممرات » بسيدات بارعات 
الحسن ؛ واتحليز من ذوی المهابة والوقار . وقد مضى كثير من هوّلاء 
سألون مدير الفندق عن هذه السيدة من نکون » وكان مدير الفندق 
تفسه مأخوذا مفتونا » فكان بحيب السائلين طبعا بأنها أجنبية مرموقة 
من الطبقة الراقية » روسية » كولتيسة » سيدة عظيمة الشأن » وبأنها 
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ستحتل الجناح الذی كانت تحتله منذ شانية أيام دوفة ن . 
العظيمة .. ان القسمات الصارمة واللامح المسيطرة فى الجدة المتربعة 
على عرشها هی التی كانت تجذب الانتباه خاصة . و کانت كلما صادفنا 
أحدا نزنه بنظرته الفاحصة فورا » ولا تنى تلقى علی" أسئلة عن جميع 
الناس بصوت عال . كان للجدة مزاج قوى ؛ ورغم آتها لم تبارح 
كرسيها فان المرء بحزر متى رآها أنها طوبلة القامة . ائها تجلس 
منتصبة الجذع كحرف الألف لا تستند على الکرسی » وترفع رأسها 
الواسع عاليا ‏ أبيض الشعر » سميك القسماث بارز اللامج . وهی 
تنظر اليك نظرة كبرياء بل ونظرة تحد . ولكنك تحس أن نظرتها 
وحركاتها طبيعية تماما لا اصطناع فيها . ورغم الخمسة والسبعين عاماء 
كان فى وجهها شىء من نضارة » وحتی آسنانها لم تكن قد ساءن 
حالها كثيرا . وكانت ترتدی 'ثوبا من حرير أسود » وتضم على رآسها 

قال لی مستر آستلی مدمدما وهو يصعد السلم الى جائبى : 

انها تشوقلی كثيرا .. 

قلت لنفسى : « انما على علم بأمر البرقيات » وهی تصرف 
دی جربو » ولکنها ما تزال تجهل مدموازيل بلائش فيما بظهر » . 
وسرعان ما آفصحت عن هذا لستر آستلی . 

آعترف » على خجل » آنی ما أن ذهیت عنی دهشتی الأولى » 
حتی شعرت بابتهاج شدید وافتباط عظیم للضربة التى كنا ذاهبين 
تکلها للجنرال بعد لحظة . وکان لهذا الشعور فى تفسى آثر الحافز 
والدافع » فكنت أغذ الخطى فرحا كل الفرح . 
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كان أصحابنا قد اتخذوا مقرهم فى الطابق الثالث . فلما وصلت 
فلحت الباب على مصراعبه دون انذار ومن غير أن أطرقه » فدخلت 
الجدة دخولها المظفر . كانوا جميعا هنالك » كأنما على عمد » قد التأم 
شملهم فى حجرة الجترال . وكان الوقت ظهرا » وكانوا ينوون » 
فيما بظهر ؛ أن يقوموا بنزهة مشتركة » اما فى المركبة واما على ظهور 
الخيل . وكان هناك ضبوف أيضا .. كان فى الححرة » عدا الجنرال 
وياولين والأولاد وخادمتهم : دی جريو » ومدموازيل بلانش مرقدية” 
تنورة الفارسات من جديد » وأمها مدام أرملة دی كومتج » والاميي 
القصير » وعالم المانى كنت قد رآيته عندهم مرة . 

قند”م کرسی الجدة حتى صار فى وسط الحجرة على بعد ثلاث 
خطوات من الجنرال . اللهم انى لن أنسى الأثر الذى آحسدثه دخولسا 
ما حييت ! .. حين دخلنا كان الجنرال بحکی شيئا ما ؛ وكان دی جربو 
پناقشه . بحب أن أذكر آن مدموازيل بلانش ودی جريو قد أصحا 
منذ يومين أو ثلانة ملتفين حول الأمير القعير بحتفلان به آشسد 
الاحتفال بحضور الحترال المسكين . وكان الجیم قد اصطنع أسلوبا 
لعل فيه شيئا من تكلف ولکنه مرح ودود حميم . فلما رأى الجنرال 
الحدة جمد فاغرا فاه على النصف من كلمة كان ينطق بها .. وأخذ 
حدق فيها جاحظ العينين کان غولا ظهر له فأذهله وفته عن نفسه . 
وكانت الجدة تأمله أيضا دون أن تنطق بكلمة » ولكن ما كان أعحبها 
نظرة نلافرة متحدبة ساخرة ! هكذا ظل الاثنان بنظر أحدهما فى 
الآخر مدى عشر ثوان فى صمت مطبق . وقد ذهل دى جريو أول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن ظهر ف وجهه قلق شديد الى أبعد حدود 
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الشدة . آما مدموازیل بلائش فقد رفحت حاجبیها » وفعرت فاها » 
وراحت تتفرس فى الجدة کالبلهاء ۰ وکان الأمير والعالم یتآملان 
هذا النظر متحيرين مرتبکین . وق نظرة پاولین كان يكرا الرء دهشة 
عظيمة واضطرابا شدیدا » ثم لم تلبث أن آصبحت پیضاء كالثلج على 
حين فحاة ؛ وما هى الا لحظة حتی عاد الدم يزدحم فى وجهها فاذا 
خداها بلون الأرجوان حمرة . نعم لقد كان وصول الجحدة كارثة 
للجميع : وکنت آنا لا آزید على أن آنقل نظراتی بين الجدة وسائر 
الحضور . آما مستر آستلی فقد ظل » على عادته » مننحیا وقورا هادا. 

وانفجرت الجدة تقطع الصمت آخیرا فتفول : 

سس نعم .. هأئذا ! لقد جتتكم بدل البرقية . ما کنتم تنوقعون 


آتطونین قاسيليقنا .. با عمتی الطيبة .. با لها من مصادفة ۱ 

كذلك جمجم الجنرال » ولو قد لزمت الجدة الصمت بضع ثوان 
آخری » اذل لكان يمكن أن يصاب نوبة . 

عن أبة مصادفة تتحدث ؟ لقد رکت القطار وجثت . وما فائدة 
السكك الحديدية اذن ۶ کنتم تتصورون أننى سأخرج من منزلی على 
نعش ء ناركة لكم الميراث ؟ اننى أعرف آنك أرسلت برقيات . ولا بد 
أن يكون ذلك قد كلفك نفقات باهظة . ان آجور ارسال البرقيات 
من هنا ليست بالزهيدة . ولکننی حملت شجاعتى بين بدی وجثتكم 
بنفسی . هوذا الفرنسى 7 مسيو دی جريو فيما أظن ؟ . 

أجاب دى جربو : 

نعم يأ سيدتى » وثقى أتنى مبتهج آشد الابتهاج ؛ مغتيط 
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أعظم الاختباط » لاستردادك عافيتك .. انها لمعجزة أن نراك هنا .. 
انها لمفاجأة رائعة .. 

آما آنها رائعة فنعم . اننى أعرقك آیسا الممثل الممرج » 
ولا أصدق من كلامك مقدار أنملة ( قالت ذلك وهی ترفم خنصرها ), 
من هذه ؟ ( سالت هذا السوال وهی تشير الى مدموازیل بلانش ) . 
كان واضعا أن الفرنسية التى يدل مظهرها على كثرة الحركة 
والصخ »> والتى ترتدى تنورة الفارسات » وتحمل بدها سوطا » قد 
خطفت بصر الجدة . 

وأردفت الحدة تقول : 

أهى من هنا ؟ 

قلت : 

هی مدموازيل بلانش دی کومنج » وهذه أمها مدام 
دی كومتج 4 وهما تنزلان هذا القندق . 

سالت السيدة المجوز بغير كلفة رلا حرج : 

أهى متزوحة ؟ 

قلت بأكبر احترام ممكن وأنا أغض طرف عامدا : 

بل هى آنسة . 

بت آهی مرحة 3 

ولم آفهم الستال . 

آلا شعر الرء بالضجر من صحبتها ؟ هل تتکلم الروسية ؟ 
لقد كان دی جربو ف موسكو پلثلث بضع کلمات . 
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فشرحت لها أن مدموازیل دی کومنج لم تذهب الى روسیا بوما. 

قالت الحدة بلمحة مباغتة وهی تنحه بالکلام الى مدموازیل 
پلانش بغير نوطئة ولا تمیید : 

صیاح الخير . 

ب صباح الخير با سیدتی . 

کذلك ردت مدموازیل بلانش » مفرقة" فى تبجیل مقصود واحتفال 
مدروس > مظهرة” من تحت ستار هذا التهذيب الشدید » بكل تعب 
وجهها وشخصها » دهشتها من سوال غريب هذه الغرابة » ومن 
ملوك شاذ هذا الشذوذ . 

آوه .. انها تغض عينيها » و تصطتم الادب » فیری المرء فورا مع 
أى طير من الطیور شعامل : ممثلة أو شىء من هذا القبیل . لقد نزلت* 
هذا الفندق » وسکنت تحت ( قالت هذه الجملة الاخيرة وهی تتحه 
فجأة نحو الجترال ) . سنصبح جيرانا . أيسرك هذا آم لا ؟ 

فأجاب الجترال : 

أوه .. عمتى .. لقی آتنى أشعر بأصدق عراطف الا بتهاج .. 

كان الحنرال قد ثاب الى نفسه بعض الثىء » واذ كان يعرف 
عند الضرورة كيف بجد التعاس المناسبة طامعا فى أن تحدث أثرها » 
فقد أخذ يسهب ف الكلام وبطلب فيقول فيما يقول : لشد ما آلنا 
وهزنا ما كان يصل الينا من آنباء عن مرضك .. لقد كانت تصلنا 
برقيات تبلغ من شدة ایلامنا آتا .. وفحأة .. 

فقاطعته الحدة فورا تقول : 
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س آنت تکذب .. آنت تکذب . 

فقاطعها الحنرال بدوره » رافعا لهحته متظاهرا بأله لم يسمع : 

سب كيف قررت أن تقومی برحلة كهذه الرحلة ۶ لا شك أنك 
توافقيننى على أن قيامك برحلة كهذه » فى مثل سنك وفى مثل حالتك 
الصحية .. هو .. على الأقل .. أمر لا توقم فلا عجب اذا دهشنا .. 
ولكتنى سعيد جدا بوصولك الينا . وسوف نبذل كل ما فى وسعنا 
( هنا أخذ يبتسم معيرا عن فرح حنون ) من أجل أن نجمل اقامتك 
هنا ممتعة الى أقصى حد ممكن .. 

دعك من هذا الکلام .. كفى ثرثرات لا فائدة منها ولا جدوی 
فيها . ما أراك تقول الا ترهات » على عادتك . لسوف آعرف نفبی 
كيف آحسن قضاء الوقت . على أننى غير حائقة عليك » فما آنا 
بالحقود .. تسألنى كيف قررت القيام بهذه الرحلة ؟ الأمر بسيط 
غاية البساطة . ما لهم يتعجبون جميعا؟ صباح الخير با يراسكوف × 
ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت ياولين » وهى تقترب : 

س صباح الخير با جدتى . هل طالت رحلنك ؟ 

هذا سوال ذکی على الأقل » بدلا من تلك الأوهات والاهات 
جميعها .. هذا ما حدث : لشت زمانا طويلا راقدة فى سريرى أعالج 
من المرض . وبعدئذ طردت جميم الأطباء » واستدعیت قندلفت كنيسة 
القديس نيقولا » وكان قد شفى احدى النساء من هذا امرض نفسه 
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ببعض الأعشاب 4 فخفف هذا الدواء عنى » اذ رآینتی فى الغداة 
أنضح عرقا من كل جسبی » فنهضت » وجاء الألمان فقالوا لى 
مجمعين » بعد أن وضعوا نظاراتهم على أعينهم 4 وبعد أن تذاكروا 
فى الأمر : « اذا قمت الآن برحلة الى الخارج للتداوى بالمياه المعدنية » 
فان انسداد الشريان سيزول زوالا كاملا » . قلت لنفسى : « لم لا ۶». 
وأخذ أفراد أسرة دور زابحين بصیحون صيحات عالية قائلن : « اله 
لجنون آن تذهبى الى هنالك ؟ » . ولكننى لم أكثرث . فما انقضت 
آريم وعشرون ساعة حتی صثرات آمتعتی . فآخذت خادمة ويوتايتش 
ثم فيدور الذى عدت فارجعته من برلين اذ رأيت آنی فى غير حاجة 
اليه قط ء وأئه كان فى وسعى أن أسافر وحدى .. وحجزت فى القطار 
حجرة خاصة . آلا ما آکثر الحمالين ف جميع الحطات ! تنقدهم عثرین 
كوبكا » فينقلونك الى حيث تشاء . 

وختست الجدة كلامها وهی تنظر حواليها قائلة : 

ان لكم لشقه جميلة . من أبن تجىء بال مال يا عزيزى ؟ لقد 
رهنت كل ثىء اذا صدق ظنى : هذا القرشی الصغير وحده له 
عليك أكوام من مال . آنا أعرف كل ثىء .. لا تاخذنی .. آعرف 
كل ثىء . 

قال الجنرال وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

آنا يا عمتی فى دهشة .. واحسب آنی أستطيع دون رقابة 
أحد أن .. ثم ان نفقاتى لا تزید على مواردى » ونحن هنا . 

- نفقانك لا تزيد على مواردك ؟ آلا انك لحریء ! .. لابد آنك 
جردت أولادك من آخر قرش اذن ؛ وت الوصى عليهم .. 


۱۱۸ 


عاد الجترال قول : 

بعد هذا ء بعد مثل هذا الکلام الذی تقولینه .. لا آدری .. 

لا تدری ماذا ۶ الی آفرض آنك لا تترك الرولیت ! فأنت 
اذن على الحصير ! 

بلغ الجنرال من الانصعاق آنه كاد بختنق من شدة الاتفعال . 

- آنا آذهب الى الروليت ؟ آنا ؟ أرجل ف مثل مركزى يفعل 
ذلك ۶ هدثى روعك يا عمتى .. انك ما شفیت بعد ۱ .. 

كل هذا أكاذيب ! آراهن على أنه يستحيل انتراعك من 
الروليت ! آنت تهرف لا أكثر .. سأذهب اليوم بنسی لأرى ما هی 
هذهالروليت ۶ پراسکوفیا » اذکری لی ما ستحق أن بزار هنا . 
سیقودنی آلکسی ایقانوفتش .. أنت با پوتاپتش سجكل قائمة بجمیع 
الاماکن التی سنزورها . ما الذی يستحق أن بری هنا ؟ ( كذلك 
رددت تقول متحهة بالسوال الى ياولين ) - 

ف الضواحی نوجد آثار قصر خرب ؛ ثم منالك شلانجنبرج . 

ما هو شلانحنبرج هذا ؟ آهو غابة ؟ 

ب بل حبل . وتوجد هنالك قمة . 

ما هی هذه القمة ؟ .. 

هی آعلی موضع فى الجیل 4 قد أحيط بسیاج ؛ فليس لجمال 
النظر هنالك ما بضارعه . 


۱۹۹ 


ويحب الصعود الى هناك فى الكرسى . آهذا ممکن 9 

قلت : 

جدا . فى امكائنا استتحار حمالين . 

وق لحظة من اللحظات جاءت فيدوسيا ؛ الخادمة » تحيى الجدة » 
وأتت لها بأولاد الحنرال .. 

س 1 .. دعونا من التبويس .. آنا لا أحب تقبيل الاطفال . انهم 
جميعا تسیل أنوفهم .. كيف تجدین نفسك هنا يا فيدوسيا ؟ 

أجابت فيدوسيا تقول : 

نحن هنا بخير با سيدتى الطيبة أنطونين قاسيليقنا . وآنت 
كيف حالك با سيدتى العزيزة ۶ لشد ما أقلقنا أمرك ! 

أعرف . أنت وحدك على الأقل انسانة بسيطة النفس . أجميع 
هؤلاء الناس ضيوف عليكم ؟ ( هکذا أضافت الجدة توجه السترال 
مرة أخرى الى ياولين ) . من هذا النحيل ذو النظارتین ؟ 

فأجابت ياولين بصوت خافت : 

هو الأمير نلسکی با جدتی . 

۲ .. هو اذن روبی 3 وآنا كنت أظن أنه لا فهم کلامنا .. 
لعله لم يسمم ! لقد سبق أن ربت مستر آستلی ! ولکن ها هو ذا 
مرة آخری ( قالت الحدة ذلك حين لحته ) . 

وحيته مسرعة بقولها : 

س صباح الخير . 


۱۳۰ 


فانحنی مستر آستلى دون أن قول شيئا . 

قالت الحدة : 

هيا .. قل لی شیئا ممتعا . قل شيئا ما .. ترجمى له كلامى 
با پاولین . 

وترجمت پاولین . 

ساقول لك اتی مبتمج برؤبتك ابتهاجا کبیرا » وبسعدنی أن 
أراك موفورة العافية . 

كذلك أجاب مستر آستلی بلهجة جادة » ولكن على لطف كير . 

وترجمت هذه الكلمات لاحدة » فكان واضحا أنها أعجبت ها . 
قالت الجدة : 

ان لدی هؤلاء الانحليز جوابا على كل شىء داثما . لا أدرى 
لاذا أحب الانجلیز ! لقد أحببتهم عری كله . لا وجه للمقارنة 
بینهم وبين الفرنسيين ! آرجو أن تزورنى با مستر آستلی » وسأحاول 
أن لا أضحرك كثيرا . ترجمى له هذا الکلام » وقولى له اتی آقبم 
فى الطابق الأول . فى الطابق الأول » هل فهمت 7 ( كررت الجدة 
هذه الجملة الأخيرة وهی تشير بأصبعها الى آرض الفرفة ) . 

مر مستر آستلى لهذه الدعوة سرورا عظيما . 

والقت السيدة السجوز على ياولين نظرة منتبهة راضية لفتها 
من قمة رأسها الى أخمص قدميها . ثم قالت لها بفتة : 

سأحبك كثيرا با يراسكوفيا . أنت فتاه شهمة . آفت خيرهم 
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جميعا . لکن لك طبما من تلك الطباع .. وآنا مثلك على كل حال .. 
استدیری قليلا : هل شعرك هذا مستمار ؟ 

لا باجدتی » هذا شعری أا ! 

الحمد لله .. اتى أمقت تلك « الوضة » السخيفة . آنت 
جميلة جدا . لو كنت ثابا لوقعت ق غرامك . ناذا لا تتزوجین 2 
ولکن آن لى أن آنصرف . أحب أن آتنزه قلبلا بعد أن قضيت ذلك 
الوقت كله فى عرية القطار . 

وأضافت تقول للجنرال : 

هه .. أما زلت فضبان ؟ 

قال الحنرال وقد هدا روعه : 

س كفى با عنتى » أرجوك .. اننى فم .. فى مثل سنك .. 

دمدم دی جريو يفول لی همسا : 

هذه العجوز رجعت الى الطفولة . 

قالت الحدة للجنرال تسأله : 

آرید أن آری کل شىء هنا ۽ هل تستغنی لی عن آلکسی 
اقا نوفنش ؟ 

- الدة التی تریدین . ولکننا جمیعا » آنا ویاولین ومسیو 
دی جریو .. سيسعدنا كثيرا أن نصحبك . 

قال دی جرپو وهو يبتسم ابتسامة مخادعة متملقة : 

ولكن با سيدتى ء انها لمسرة ا أن .. 


نفک 


هم .. مسرة .. أنت تضحکنی با عزیزی . على کل حال لن 
أعطيك شيئا من الال ( آضافت هذه الحملة الأخيرة متجهة الى 
الجنرال ) . خذونى الى شقتى : أريد أن آلقی عليها نظرة ؛ ومن ثم 
نمضی نطوف فى كل مكان . اتقلونى . 

حملت الجدة من جديد » ونزلنا السلم موكبا وراء كرسيها . 
كان الجنرال بسي كمن أطاشت صوابه ضربة من عصا . وكان 
دی جربو ممعنا فى التفكير . أما مدموازيل بلانش فقد آرادت 
فى أول الأمر أن نمكث فى الفندق ولكنها رأت يعد ذلك أن 
من الأفضل أن تتبعنا » فمشى الأمير وراءها رأسا . فلم ببق فى شقة 
الجنرال الا اللانی ومدام أرملة دى کومنج . 


۱۳۳ 


مدن الیاه المعدنية » وربما فى آوریا كلها . 
تری مدیری الفنادق » حين بمینون لاد 
النزلاء شقة من الشقق » لا بستوحون 
اختيارهم من رغبات النزيل أو مطالبه » بل 
يستوحونه من رآهم فى هذا النزيل . ویجب أن نعترف أنهم قلما 
بخطئون . ولكنهم خصصوا للجدة + الله بدری لاذا » مسكنا يلغ 
من البذخ أنهم فى هذه المرة تجاوزوا الحدود : أربع غرف مزدانة 


بفاخر الأثاث 4 مع حمام » وحجرات ملحقة للخدم » وغرفة مستقلة 
للوصيفة » الخ الخ . ان دوقة عظيمة قد قضت فى هذه الغرف مائية 
أيام فعلا » وسرعان ما بلغ النزلاء الجدد هذه الواقعة طبعا » بغية 
أن بتخلم على المسكن مزيد من القدر والقيمة . تقلت العجوز بل قل 
نقتلت بين جميع الغرف » فکانت تدقق النظر فيها بانتباه وقسوة » 
يصحبها المدير نفسه » وهو رجل متقدم فى السن قليلا » وبلاطفها أثناء 
هذه الجولة التى قامت بها تتفقد الححرات تفقد مالك . 

لا آدری ماذا حسبوا الأميرة . لا شك آنهم عدوها شخصية 
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مرموقة جدا 4 وثرية جدا بخاصة . حتی لقد أسرعوا بسحلون ف 
سحل النزلاء : السيدة الجنرالة » أميرة اراسفشیفا » رغم آن 
الجدة لم تكن بوما آميرة . ولا شك أن ككثرة الخدم » والجنساج 
المحجوز فى القطار » وهذا الجبل من الرزم التى لا لزوم لها » ومن 
الحقائب » بل ومن الصناديق التى أنزلت مع الأميرة ‏ لا شك أن هذا 
كله كان بمثابة قاعدة قامت عليها مهابتها فى نظرهم ؛ ثم ان الكرسى 
الذى تقعد عليه » واللهحة القاطعة التى تخاطب الناس بها » وصوتهاء 
وآستلنها الغرية الشاذة التى تلقيها طلقة بلا تحفظ » ولا تحتمل أى 
رد عليها » وجملة شخصيتها المنتصبة ؛ العنيفة » المتسلطة » أقول ان 
هذا كله قد انتمی بآن آکسیها تعظیم ج جمیع الناس وتبجيلهم E‏ 
السيدة المحوز » ایام استعراض شقتها » تأمر بوقف كرسيها فجاة» 
تا ا ل ل 
التوقع أو الحسبان » فییتسم المدير اجلالا واحتراما » ولكنه كان قد 
لخد دنه وير عد وکانت لقی یه تا عر سينا نسيتها الرديئة » 
فکان على“ فى أكثر الاحبان أن آتولی ارجا وکانت و الملدير 
لا برضیها آکثرها » وکانت تبدو لها هذه الأجوبة ناقصة غير كافية . 
لم انها كانت تلقی أسئلة لا معنی لها تملیها علیها النزوة الطارمة 
والخيال العجيب : كانت تتوقف مثلا أمام لوحة من اللوحات على 
حين فجأة » لوحة هی نقل ضعيف عن أصل شهير موضوعه مستمد من 
الأساطير اليونانية » فتسآل : 
من 'تصوثر هذه الصورة ؟ 
فيجب المدير بقوله : 


۱۳۵ 


م لعلها تصوگر احدی الکو تیسات . 

كيف ؟ أأنت الا تعلم ذلك علي اليقين # آنسکن هنا ثم لا تعلم 
علم اليقين ؟ لماذا وضعت هذه الصورة فى هذا المكان ؟ ولماذا تنظر 
المرآة هذه النظرة الحولاء 7 

فکان المدير لا ستطيع أن بحيب على هذه الأسئلة كلها اجابات 
ترضيها » حتى لقد كان تشده ويذهل : 

قالت الجدة باللغة الروسية : 

ابا له من غبی ! 

و تقلت الحدة الى أبعد من ذلك ؛ فتکرر هذا الأمر نفسه بصدد 
تمتال صغير من الساكى تأملته العجوز طويلا » ثم آمرت باخراجه من 
هذا المكان » لا يدرى أحد لاذا ! وأغرقت المدير أخيرا بوابل من 
الأسئلة : كم كانت أثمان سجادات غرفة النوم » وأين تصسنم هذه 
السجادات ؛ فوعدها المدير بان يستعلم عن هذه الأمور . 

دمدمت تقول : 

ايا لهم من حمير ! 

ثم التفتت بانتباهها كله الى السرير . وقالت : 

با لهذه المظلة كأنها مظلة عرش ! هيا .. فكشوها ! 

نمكت مظلة السرير 

أيضا أيضا » انزعوا كل شىء . انزعوا الخدات » والأغطية > 
واللحاف.. 

قلب السير رأسا على عقب . وراحت الجدة نعم النظر لى 
كل شی» . 


۱۳۹ 


من حسن الحظ أنه لا پوجد بق . خذوا چمیم الأغطية . 
وستضعون فى مکانها آغطیتی ومخدانی . على كل حال ؛ هذا كله 
مسرف فى الترف والپذخ . ما حاجتی الى مثل هذه الشقة وآنا فى 
هذه السن : أن الرء يشعر بالال والضحر وحده ! با ايان ايا نوقتش 
لا شوتنك أن تأتى الى كثيرا بعد فراغك من دريس الأولاد . 

قلت : 

لقد أصبحت لا أعمل فى خدمة الحنرال منذ أمس . 

- لاذا ؟ 

وصل من برلين منذ مدة آلانی ذو مکانة » تصحه زوجته . 
انه بارون . وأمس 4 أثناء النرهة » خاطبته بالألائية دون أن آراعی 
اللهحة البرلينية . 

س وبعد ذلك ? 

س عد ذلك وقاحة منى 4 فشكانى الى الجنرال » فطردنى 
الجنرال من عملى فورا . 

س ولکن ماذا ؟ هل أنت شتمت ذلك البارون ؟ وهبك فعلت ء 
فلیس فى هذا ضير کبیر ! 

ب بالمكس . انه هو الذى رقم عصاه على" . 

فقالت العجوز للجترال بغتة : 

ب وأنت يا مخاط » كيف سمحت للبارون أن يعامل مربى أولادك 
هذه المعاملة ؟ نم تطرده من عمله قوق ذلك كله ؟ .. ما أرى الا أتكم 
جميعا تافهون لا تصلحون لثىء . 


۱۳۲ 


آجاب الجنرال بلهجة فيها الألفة والتعالی معا : 

لا تقلفی با عمة . انی آعرف كيف آدبر شئونی بنفسى . 
ثم ان آلکسی ایفانوفنش لم پسور لك الواقع تصویرا صحيحا . 

قالت لى الحدة : 

وکیف احتبلت ذلك 7 

قلت مصطنعا كبر التواضم وأعظم الهدوء : 

أردت أن أدعوه الى المبارزة » ولكن الحنرال عارض فى ذلك. 

سألت الحدة : 

لاذا ؟ 

ثم التفتت الى المدير فقالت له : 

امض الى شأنك آنت يا عزيزى » ثم تعود متی ادیناك . 

وأضافت : 

انى لا أطيق رؤية هؤلاء النور نبرجيين الذين تشبه وجوههم 
وجوه السکاری . 

فحيا المدير وانصرف » دون أن بفهم هذا التقریظ طیما . 

آجاب الجنرال وهو يطلق ضحكة صغيرة : 

عفوك با عمتی .. هل المبارزات ممكنة ؟ 

س ولم لا ؟ الرجال جميعا ديكة . کانا سيقتتلان » وينتهى الأمر. 
ولكنكم دجاجات مبتلة » هذا واضح . اتكم عاجزون عن الدفاع 
عن شرف بلدكم . هيا احملونى . پوتاپتش ! أصدر الأوامر بأن يكون 


۱۳۸ 


هنالك دائما شيالان ف خدمتی . عینهما وحدد الشروط . يكفى اثنان. 
لن یکون علیهما أن بحملانى الا عند صعود السلم . آما على الأرض 
المستوية » وق‌الشارع » فساجر جرا . اشرح لها هذا . واتقدهما سلفة» 
فيكونوا آکثر أدبا وتمذیا . وستظل أنت دائما قربى . وأنت با آلکسی 
ایشا نوقتش » سوف ترينى هذا البارون آثناء النزهة : أحب على الأقل 
أن أرى من هو هذا ال « فون بارون » . هيا بنا ! أين هی تلك 
الرولیت 7 

فشرحت لها أن موائد الرولیت موضوعة فى قاعات الکازنو . 
ثم آخذت أسئلة الحدة تنهمر : « هل هناك كثير من موائد الرولیت 
هذه ؟ هل ثمة ناس كثيرون بقامرون ؟ هل تستمر الفامرة طول النهار 7 
كيف هی مرتبة ؟ .. » فاجبت آخبرا بان الأفضل أن تری هذا كله 
بعينيها » لأن الوصف بهذه الطريقة صعب . 

مب طيب . احملونى اذن الى هناك رأسا . تقدمنا أنت يا آلکسی 
ايقانوقتش ! 

كيف هذا با عمتى ؟ هلا ثلث قسطا من الراحة أولا ؟ 

كذلك سألها الحنرال متلطفا متوسلا . 

كان الجنرال مضطربا بعض الاضطراب . على أن الجميع كان يبدو 
فى وجوههم تیء من الارتباك » وكانوا يتبادلون النظرات . ولعل مرد 
ذلك الى آنه كان يزعجهم أو بخجلهم أن يصحيوا الجدة الى الكازيئو » 
فقد تندفم هنالك فى سلوك شاذ » على مرأى من الناس فى هذه 
للرة . ومع ذلك اقترحوا أن يرافقوها . 


۱۳۹ 


لا أتحرك . وبعد ذلك نمفی الى يتابيع المياه العدنية » الیاه الحارة .. 
وبعد ابيع المياه ذهب الى .. كيف سمیتها يا يراسكوفيا ؟ .. الى 
القمة .. آهکذا سميتها ؟ 
س لحم با جدلی ! 
اذهب الى القمة . وماذا يوجد هنا أيضا ؟ 
قالت ياولين مرتيكة : 
ت يوجد آشیاء كثيرة . 
س طیب . آفت لا نعرفين شيا . مارتا » تعالی معى آنضا . 
كذلك غات الجدة وصیفتها . 
فثال الجترال قلقا على حين فحأة : 
لاذا تریدین أن ترافقك با عمتى + هذا مستحیل . وانی 
لأشك آضا فى أن يسمح ليوتايتثى بالدخول الى الکازنو . 
بس سخافات . أندعها اذن ارج الكازيئو » لأنهسا خادم ؟ 
آلیست مخلوقا حيا ؟ لقد قضينا ثمانية أيام نقطم الطرق » فهى تحب 
أيضا أن ترى شيئا . مع من بسکن أن تذهب اذا لم تذهب معى أنا ؟ 
انها لا تجرژ حتى أن تخطو فى الشارع وحدها ! 
س ولکن يا جدنى .. 
س لعلك تخجل أن تصحبنی ۰ فما عليك الا أن تبقی حیث آنت » 


۱۳۰ 


ولست آطلب منك شيا . جنرال ! شخصية عظيمة | ولکننی جنرالة 
آنا آیضا | ثم اننی لست فى حاجة الى أن آجر ورائی كل هذا ال وکب » 
سأرى كل شىء فى صحبة الکسی افا نوفتش . 

ولكن دی جریو آصر على أن يرافقوها جميعا » وأخذ يتدفق 
جملا” لطيغة تعبر عن متعة مرافقتها » الخ . وسار الجميع . 

كرر دی جربو بقول للجنرال : 

لقد رجعت الى الطفولة .. فلو ترکناها وحدها اذل لارتکت 
حماقات . 

ولم أسمع ما قاله بعد ذلك . ولکن لا شك آنه كان ميت ف 
ذهنه فكرة ما » بل لعله قد عاوده الأمل . 


آشسجار الكستناء حتى وصلا الى الدائرة فدرنا حولها ثم دخلنا 
الکازینو رآسا . كان الحنرال قد اطمآن روعه يعض الاطيئنان » 
لأن موکینا كان » على غرابنه وشذوذه ؛ لا بخلو من مهابة ووقار . 
وليس غریبا أن تأتى الى مدن الميساه شخصية مريضة اصابها 
الضعف والكساح . ولكن كان واضحا أن الجنرال بخثی الكازينو . 
فعلام تذهب امرآة كسيحة » هى فوق ذلك عجوز هرمة ؛ علام 
ذهب امرآة كهذه الى الروليت ؟ وكانت باولين ومدموازيل بلانش 
تسيران على جانبى الکرسی المتحرك ء ان مدموازيل بلانش نضحك» 
وتظهر شيئا من مرح متخف ؛ وتنبادل والحدة بعض الأمازيح من 
حين الى حين » حتى أن الجدة لم يسعها الا أن تکیل لها آخر الأمر 


۱۳۱ 


بعض الدیح . وکانت پاولین » على الجهة الاخری من الكرسى » 
مضطرة الى الاجابة على الأسئلة الكثيرة الستمرة التي تلقیها علیها 
السيدة المجوز ؛ وهی من نوع الاسئلة التالية : « من هذا الذی 
سادفناه الآن ؟ من هی تلك المرأة الراكبة العربة 8 هل المدنة كبيرة؟ 
هل الحدقة واسعة ممتدة الأطراف ؟ ما هذه الأشجار ؟ ما أسماء 
هذه الجبال ؟ هل يوجد هنا نسور ؟ ما هذا السطح المضحك ؟ » . 
وتمتم مستر آستلى الذى كان يسير الى جانبی » تمتم يقول لی : 
انى أنوقم من هذا الصباح أشياء كثيرة ٠‏ 

وكان يوئايتش ومارنا سبران فى الخلف وراء الكرمى تماما : 
فأما پوناپتش فهو يرتدى لباسا رسميا مع ربطة علق بيضاء » ولكنه 
يضم على رآسه قبعة من نوع « الکاسکیت » 4 وأما مارتا » وهی 
فى الأربسين من العمر ۶ وذات خدين حمراوین وشعر غزاه الشيب 
منذ ذلك الحين » فقد كانت تضم على رأسها قبعة من نوع «البونیه»» 
وتلبس وبا من حرير الهند » وتنتعل حذاءين من جلد الماعز يطقطقان . 
وكانت الجدة تلتفت اليها كثيرا قتکلمها . وقد ظل دی جربو 
والجنرال وراءا بعيدين عض العد » يدور ينها الحديث حاميا 
حارا . كان العنرال مصعوقا خائر القوى . وكان دی جريو بحاول 
أن برد الى رفيقه عض الشحاعة 4 وكان واضحا آنه يسدى اليه 
ببعض النصائح . ولكن الجدة كانت قد نطقت بجملتها الحاسمة : 
« لن أعطيك شيئا من المال » . فلعل دی جربو بعد هذا الكلام بعيدا 
عن التصديق » ولكن الجنرال يعرف عمته حق العرفة . وكنت قد 
لاحظت أن دی حربو ومدموازيل بلاش مستمران فى 'يادل النظرات 


۱۳۲ 


المختلسة . ولحت الأمير والأل انى ق آخر الطريق : لقد ترکا لا أن 
تنقدم . ومضیا فى انجاه آخر . 

دخلنا الکازینو دخول القافرین . وقد أظهر السویسری والحجاب 
من الاحتفال بمقدمنا مثل الذى أظهره خدم الفندق . ومم ذلك كانوا 
سظرون الينا متعصين . وأصدرت الحدة أمرها آولا بالقيام بجولة فى 
القاعات . فكانت تكيل المديح والاطراء تارة » وتبقی غير مكترثة 
ولا مبالية تارة أخرى . ولکنها كانت تسأل عن كل شىء . ووصلنا 
أخيرا الى قاعات القمار . فما ال رآنا الحاجب الواقف أمام البساب 
الوصد » حتى فتح الباب على مصراعيه کمن تملكته دهشة . 

وأحدث ظهور الحدة فى قاعة الروليت أثرا عميقا فى الناس . كان 
يتجمهر حول موائد الرولیت وف الطرف الآخر من القاعة » حيث 
وضعت مائدة « الثلاثين والأربعين » 4 نحو من مالة وخمسين مقامرا 
أو مائتین اصطفوا صفوفا متراصة . ال الذين استطاعوا منهم أن يتسللوا 
حتی المائدة بحرصون على البقاء فى ماكنهم أشد الحرص ؛ وقد جرت 
العادة أن لا يتنازلوا عنها لأحد قبل أن يخسروا كل ما كان معهم من 
مال . ذلك أنه ليس باح لأحد أن يكون فى مكان من تلك الأماكن 
مشاهدا فحسب » فيحتل بالجان مكان لاعب . ورغم أن هناك کراسی 
مصفوفة حول الائدة » فان عددا قلبلا من اللاعبين كان علس على 
العرامى » خاصة حين یکون الجمهور کثیفا » لأن الوقوف شنل 
حيرا أضيق من الحيز الذى بشغله الجلوس » كما أن الواقف يسمل 
عليه أن يضع الرهان حيث يريد أن يضعه أكثر مما يسمل ذلك على 
القاعد . والناس یتراحمون فى الصف الثانى أو الثالث وراء الواقفين 


۱۳۳ 


فى الصف الأول » ينتظرون دورهم ؛ ولکن صبرهم ينفد فى بعض 
الأحيان فتراهم يدسون يديهم بين اللاعبين ليضعوا رهاتهم على المائدة. 
والواقفون فى الصف الثالث يجاهدون على هذه الطريقة تفسها من أجل 
أن يوصلوا رهائهم الى الائدة الخضراء . لذلك ما تكاد تنقضی عشرة 
دقائق أو خمس حتى يسمع الرء أصوات مشاجرة أو مناقرة عند طرف 
من أطراف الائدة . على أن شرطة الكازينو منظمون أحسن تنظيم . 
الهم لا يستطيعون طبعا أن يمنعوا الهرج والرج . حتى ليسرهم أن 
يكون الازدحام شديدا » لأنهم يستفيدون من ذلك . غير أن هناك 
ثمانية موظفين جالسين حول المائدة يراقبون اللعب مراقبة يقظة . انهم 
هم الذين بدفعون الأرباح » فاذا نشب خلاف كانوا هم الذين بفصلون 
فى الخلاف . ولا تتستدعى الشرطة الا ؤ: الحالات القصوى » فيسوى 
الأمر عندئذ على الفور . ورجال الشرطة فى القاعة يرتدون اللياس 
المدنى » ويقفون بين المشاهدين ء فلا يستتطيع الرء أن يعرقهم . وهم 
يراقبون خاصة صفار اللصوص والمحترفين » وما أكثرهم ف الروليت » 
وما أسهل ممارستهم صناعتهم فى قاعتها ! ذلك أن السرفة ق غير 
هذا المكان نحتاج الى نيش جيوب أو كسر آقفال » وقد تجلب للسارق 
فى حالة الاخفاق متاعب كثيرة . أما هنا فحسب اللص أن يقترب 
من الروليت » وان باخذ بقامر » ثم اذا هو فجأة » على رءوس الأشهاد 
ومن غير تخف ولا مداورة » يمد دده الى ربح غيره فيستولى عليه 
ويضعه فى جیبه . فاذا حدث اعتراض راح اللص يصييح بصوت عال 
مفهوم أن الریح ربحه . فاذا كان قد آحکم الضربة حاذقا > وتردد 
الشهود » استطاع اللص ف كثير من الأحيان آن يحتفظ بالمال » هذا 


۱۳۶ 


اذا لم يكن البلم ضخما بطبيعة الحال » والا فان القیکمین یکونون قد 
لاحظوه » أو یکون لاعب آخر قد لاحظه . آما اذا لم ر يكن المبلغ ذا بال» 
فان الرابسم الحقيقى يكف من ثلقاء نفسه عن مواصلة انشجار فى بعض 
الأحيان وينسحب من اللعب مخافة الفضيحة . ولكن اذا أمكن كشف 
القناع عن وجه اللص » ملترد من اللعب فورا بغير مراعاة ولا مداراة . 


NEE ا‎ ۱ 


والأربعين » وانما أعجبتها الروليت وأسرتها » وخاصة حين كانت 
تدور الكرة . وأرادت أخسيرا أن تشاهد اللعب عن كش . 
فاذا بالخدم وآفراد آخر ( أغلبهم يولونيون دمرهم القمار » فهم يفرضون 
خدماتهم على المقامرين ال موفقين وعلى جميع 0 0 سارعون 
تیقمنون لها مكانا قریبا من وسط الائدة قرب القيكم الرئيسى » 
ویجرون كرسيها اليه رغم الزحام الشديد eT‏ 
من الزوار الذين لا يقامرون بل بشاهدون ( وأكثرهم من الانجليز مع 

آسرعم ) تتزاحم فورا نحو الائدة تريد أن ترى الجدة من فوق آکتاف 
المقامرين . وعقد القیمون على الحدة آمالا كبارا : ان مقامرة غريبة 
هذه الغرابة » شاذة هذا الشذوذ » لتعد حقا بأشياء خارقة . امرأة فى 
السيعين من عمرها » كسيحة » تريد أن تقامر .. ذلك ظرف تادر قل5 أت 
بواتی .. واندسست أنا أيضا حتى وصلت الى المائدة فوقفت قرب 
لحدة . آما پوتاپتش ومارنا فقد ظلا يعيدين وسط الجمهور .وانضم 
الجنرال وباولين و دی جربو الى صفوف الشاهدین كذلك . 


۱۳۵ 


آخذت الجدة فى أول الأمر تلاحظ اللاعین الذين بحیطون بها » 
فتسألنى بصوت خافت أسئلة سريعة : « من هذا الرجل ؟ » «من تلك 
المرآة ۶ » . وقد اهتمت اهتماما شدیدا یشاب صغير كان على طرف 
المائدة يقامر بمبالغ ضضة » فهو بضع الفرنکات آلافا » وكان قد ری 
فيما كان يدمدم به الجيران » حوالى أربعين ألف فرنك كانت قابعة أمامه 
كومة من الليرات الذهبية والأوراق النقدية . كان الفتى ممتقع اللون» 
وكانت عیناه تقدحان شررا » وكانت يداه ترتجفان . كان يضع المال 
من غير أن يعده » فانما هو يتناوله قبضات قبضات ؛ وما ينفك مع 
ذلك يربح ؛ وما ينفك الال ,نتكدس أمامه » وكان الخدم بتحرکون من 
حوله » فهذا بحمل اليه كرسيا » وذاك يوسع من حوله المكان » حتی 
ترداد حركته طلاقة » وحتى لا يرحمه الناس .. كل ذلك أملا فى مکافاة 
طيبة . أن بعض الفامرین الموفقين يعطونهم آحیانا بلا عد » يخرجون 
المال من جيوبهم قبضات ملأى يمدو نها اليهم عطایا . والى جاب الفتى 
كان قد جلس پولونی لا ستقر ف مکانه » وبوشوشه ف كل لحظة 
باحترام » ليسدى اليه النصيح وليوجهه فى اللمپ من غير شك » أملا 
فى مكافآة بطبيعة الحال . ولكن الفتى المقامر لا نكاد ینتبه اليه > 
وائما هو يراهن ذات اليمين وذات الشمال خبط عشواء » وما ينفك 
یکدس ثم يكدس . كان واضحا أله فقد صوابه . 

لاحظته الجدة خلال بضع دقائق . 

ثم اهتاجت فجأة فلكزتنى بكوعها وقالت لی : 

قل له أن يكف » قل له أن يلم ماله بأقصى سرعة وآل يفر . 
سوف يخسر » سوف يخسر كل شىء فى لحظة واحدة . 


۱۳ 


قالت ذلك وهی تکاد تلمث من فرط الاتفعال . ثم أضافت : 

س آین پوتاپتش ؟ آرسلوا اليه يوتايتش . لاذا لا تقول له ؟ قل 
له أن برحل ( قالت لی ذلك وهی تنکعنی ) . ولکن أبن پوتابتش ؟ 
أخرج » آخرج ( هکذا أخذت تصیح لتميب بالفتی أن بخرج ) . 

فلت علیها وقلت بصوت خافت ولهجة حاسبة اله لا تسج 
بالصراخ فى هذا الکان على هذا النحو ؛ بل وبحظر الکلام الا پصوت 
منخفض .. لان ذلك يعرقل اجراه الحسابات » ولسوف یخرجونتا 
من القاعة .. 

ب خسارة 1 ال هذا الرجل ضائع لا محالة . لا شك أنه يريد 
ذلك .. لا استطيع أن انظر اليه . لقد حولت بصری عنه .. يا له 
من غبی | 

قالت الحدة ذلك » والتفتت الى جهة آخری على الفور . 

وهناك ؛ على الشمال » كانت ثرى نين اللاعبين سيدة شابة بصحها 
رجل يشبه آن يكون فزما من الأقزام . من هو هذا القزم ؟ لا أدرى .. 
آهو قريب من آقربائها » آم انها جاعت به لتحدث أثرا » وتلفت نظرا ؟ 
كنت قد لاحظت هذه السيدة قبل ذلك . انها تحیء الى الكازينو كل 
بوم » فى الساعة الواحدة بعد الظهر » وتنصرف فى الساعة الثائية تماما . 
كانت تلعب اذن ماعة فى كل يوم . والناس يعرفونها » وسرعان ما قدم 
لها كرسى قعدت عليه . فأخرجت من جیها بضعة دانير ذهبية وبضع 
أوراق نفدية من ذات الألف فرنك ؛ وأخذت تراهن برصانة وبرود ©» 
وتسجل الأرقام علىورقة » محاولة” أن تكتشف نظام تجمع الاحتمالات 


۱۳۷ 


فى لحظة من اللحظات . كانت تخاطر بمبالغ كبيرة . وتربح فى کل يوم 
ألف فرئك » أو آلفين ء أو ثلاثة آلاف ء لا آکثر من ذلك » ثم ما تلبث 
أن تنسحب . رافبتها الجدة برهة طويلة . 

هذه لن تخر .. هذه لن تخر . من هی هذه السيدة ؟ 
هل تمرف 8 

قدمدست أقول : 

ب هی فر نسية » لملها من أولئك النسوة .. 

ب من طيرانه شعرف الطير . واضح أن لها مخالب حادة .. اشرح 
لى الآن ماذا تعنى کل دورة » وکیف تج الراهنة . 

فشرحت للجدة » ما آمکننی الشرح » مزاوجات اللمب التی لا حصر 
لعددها : أحمر وأسسود » شفع ووتر » الخ 4 وشرحت لها بعد 
ذلك بعض الامور المتصلة بنظام الأعداد . فکانت السيدة العجوز 
تصفی الى کلامی منتبهة آشد الانتام » وتحفظ ما آقول + وتلقی 
أسئلة جديدة وستزید من التعلم والفهم . وکان من السهل أن آضرب 
لها مثالا مباشرا على كل نظام من نظم المراهنة » فکان ذلك بيسر لها 
حفظ الدرس . وسريت الجدة من ذلك كله سرورا عظيما . 

-- وماذا يعنى صفر ؟ ان القيتم الرئيسى ء هناك » ذا الشسعر 
الأجعد » قد صاح يقول الآن : صفر . ولاذا لم" كل ما كان على المائدة ؟ 
هل آخذ تلك الكومة كلها لنفسه ؟ ما معنی هذا 7 

كلت : 

- الصفر » يا جدة » يعنى أن الرایج هو البنك . فاذا وقفت الكرة 


۱۳۸ 


على الصفر كان کل ما على المائدة للبنك بغير تمييز . الواقع أنهم 
يديرون دورة آخری تبرئة للذمة » ولكن البنك لا يدفم شيئا . 

غریب .. ولا آخذ شيئا ! 

س اذا كنت قد راهنت على الصفر سلفا ؛ فانهم بدفعون لك المبلغ 
الذى وضعته مضاعفا خمسا وثلاثين مرة . 

مب خمسا وثلاثين مرة ؟ وهل بخرج الصفر كثيرا ؟ فلماذا 
لا يضعون عليه » هللاء الأغياء 1 

لان هناك ستة وللائن احتمالا مخالفا » يا جدة ! 

با له من سخف ! پوتابنش ! پوئاپتش ! انتظر . ان معی 
بعض الال . خذه ( آخرجت من جییها کیسا منتفخا فتناولت مله 
فردریکا ) . خذ هذا » وضعه على الصفر فورا . 

ولکن الصفر قد خرج الآن » ولن بخرج مرة آخری الا بعد 
زمن طویل . انك تجازفين كثيرا : تریش بعض التربث . 

س لن آتتظ . کلامك سخیف . ضم هذا . 

اسمحى لى . قد لا بخرج مرة آخری قبل الساء » ولو وضعت 
عليه آلف مرة . هذا شىء معروف . 

س سخافات » سخافات . لا يذهب الی الغابة من بخاف الذئب . 
ماذا ؟ خسرت ؟ ضع مرة ثانية , 

وخسرنا مرة ثائية . ووضعنا مرة ثالثة . ان الحدة لا نكاد نستفر 
فى مکانها . انها 'نحضن عيئيها البراقتين الكرة التى تنوائب بين 
حجرات الصفيحة الدائرة , لقد خرجت الجدة عن طورها . أصبحت 
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لا تستطیم المحافظة على هدوثها » حتی لقد ضربت افائدة بقبضة يدها 
حين نادی الموظف قائلا : ست وثلاثون » بدلا من أن بعلن خروج 
الصفر المرتقب . 

قالت الحدة زعلانة : 

هيا .. لا بأس .. ان هذا الصفر اللعين سيخرج قربا ! أفضل 
أن أضيع على أن لا أبقى الى أن بخرج الصفر ! الذنب ذنب ذلك 
القيتم الخبيث الأجعد الشعر » ان الصفر لا يخرج معه أبدا . الکسی 
ايقانوقتش ضع دينارين مرة واحدة ! ان ما تضعه قليل » فلو خرج 
الصفر لا ربحنا شيئا . 

د فا 

س ضع ؛ ضع » ليس الال مالك 1 

ووضعت فردریکین . وتدحرجت الكرة برهة طويلة على الصفيحة» 
ثم آخذت تنوالب فوق الحجرات . تهالکت الجدة وشدت على ذراعی, 
وفحاة .. تك .. 

سب ضفن : 

کذلك آعلن القيكم . 

قال تالجدة وهی تلتفت نحوی بحماسة : 

رآيت ؟ رأيت ؟ فلت لك ان الصفر سیخرج .. قلت لك .. 
الرب نفسه هو الذی آلهمنی أن ضع دینارین ذهبيين . كم آقبض 
الآن ۶ ناذا لا بدفعول ؟ پوتاپتش » مارتا ! أبن هی اذن ۶ وجماعتتا 
كلهم » آین ذهبوا ؟ بوناپتش » پوتاپنش ! 
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قدمدمت أقول لها : 

سب حالا ياجدة . پوتاپتش على الباب . لن يأذنوا له بالدخول 
الى هنا . آنظری يا جدة .. ها هم يدفعون لك المال . خذیه . 

وألقيت الى الجدة لفة ثقيلة تضم ٠١‏ فردريكا مغلفة بورق أزرق 
قاتم » وعد لها عدا ذلك عشرون فردربكا بغير لف ۰ وقربت المبلغ كله 
بمحرفة الى أمام الجدة . 

العبوا آها السادة | العبوا أيها السادة ! هل اتهی كل ثىء ؟ 

كذلك صاح القيتم بدعو اللاعبين الى الحط » ويتهياً لقذف الكرة. 

ب رباه ! تأخرنا ‏ الحط . سيبدأون فورا . حط . حط , 
أسرع . لا تضيع الوقت . 

هكذا أخذت تقول الحدة » وقد خرجت عن طورها وأخذت 
تلکزنی بكوعها . 

س ولکن أبن احط با جدة ؟ 

على الصفر ! على الصفر ! أيضا على الصفر ! حط آکیر مبلغ 
ممكن . كم يبلغ كل ما معنا ۶ سبعين فردریکا # لا فائدة من التباخل. 
حط عشرينا دفعة واحدة ۱ 

- تعقلى يا جدة ! قد لا یخرج الصفر بعد مائتى دورة ! كذلك 
هو فى بعض الأحيان . آحلف لك . لسوف تخسرین كل ما معك 
من مال + 

کی سخافات ؛ کفی سخافات . حط بسرعة . هذه هی الطرقة 
تدق ۱ آنا آعرف ما آفعل . 
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هذا ما قالته الحدة التی كانت ترتحف من توتر آعصایها . 
قلت : 
س النظام بحظر أن بحط اللاعب أكثر من اثنى عشر فردریکا على 
الصفر مها قد حططتها . 
وکان القيكم على سارها بهم أن یقذف الكرة » فلکزته الجدة 
یکو عها تساله E‏ 3 
س كيف هذا ۴ أصحيح هذا با مسیو ؟ أصحيح هذا يا مسیو 8 
كم على الصفر ؟ اثنا عشر ؟ انا عشر ؟ 
فاسرعت أشرح السؤال بالفونسية . فاجابها القيتم فى أدب : 
س نعم يا سيدتى » كما لا يجوز أن تتجاوز حطة كل فرد أربعة 
آلاف فلورين . 
وآضاف معللا ذلك قوله : 
بهذا يقضى النظام . 
طيب . لا حيلة لنا اذن . حط اثنى عشر فردريكا . 
صاح القيكم : 
س تم اللعب . 


ودارت الدائرة » فخرب ج الرقم « ثلاثة عشر » . لقد خسرنا . 


س حط آیضا » حط أيضا 
لم أعترض فى هذه المرة » لم آظهر یه مقاومة » پل آسرعت أحط 
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ائنى عشر فردریکا وأنا آرنم کتفی . ودارت الدائرة زمنا طويلا . 
فکانت الحدة ترتجف وهی‌تلاحقها ٠‏ قلت لنفسىوأنا أنظر اليها مندهشا: 
« أهى تعتقد حقا أن الصفر سيربح آیضا » . وکان بلتمع فى وجهها 
ایمان مطلق بأنها ستریح ٤‏ وأمل راسخ فى أنها ستسمع القیتم یصیح 
بعد قليل : صفر . ووثبت الكرة الى احدی الحجرات : فهتف القیت: 

عم ۳ 

قالت الحدة ملتفتة نحوی وقد بدا ق وجهها معنی الانتصار 
وروح التهجم : 

ارات ؟ 

لقد كنت مقامرا . أحسست بذلك فى تلك اللحظة عينها . كانت 
ذراعای وساقاى ترتجف . لقد كان نادرا بطبيعة الحال أن بخسرج 
الصفر ثلاث مرات خلال عشر ضربات . ولكن لم يكن فى هذا ما يبعث 
على دهشة خاصة . فلقد رأيت الصفر بنفسى ؛ أول البارحة » بخرج 
ثلاث مرات متتالية ؛ وقال أحد اللاعبين فى تلك المناسبة » وكان قد 
سجل الضربات على ورقة تسجيلا دقيقا » قال بوت عال ان الصفر ؛ 
فى اليوم سایق نفسه ؛ لم بخرج الا مرة واحدة خلال 
أربع وعشرين ساعة . 

أعطيت الجدة ربحها مقرونا بالاحترام والاتتباه الخاصين اللذين 
يستحقهما كل من حقق ريحا ضخما . لقد تقاضت أربعمائة وعشرین 
فردريكا على التمام والكمال » أى أربعة آلاف فلورين وعشرین 
فردریکا . عدت لها الفردريكات قودا ذهبية » وأ*عطيت الفلورينات 
أوراقا مالية . 


ولکن الجدة لم تناد پوتاپتش فى هذه المرة . لقد كان فى رآسها 
شىء آخر يشغلها عن ذلك ! أصبحت الآن لا تضطرب ولا ترتعش فى 
الظاهر » ولکنها كانت فى داخل نفسها ترتعش اف صم هذا التعبيي . 
کان اتتباهها كله مركزا على تقطة كأنها تسدد الى هدف ؛ وقررت 
أخيرا فقالت لى : 

الكسى ایقانوقتش » لقد قال الفيكم ان اللاعب لا يجوز له أن 
بحط أكثر من آربعة آلاف فلورين فى آن واحد ؛ اليس كذلك ؟ اليك 
اذن هذه الأربعة آلاف + حطها على الأحمر . 

كان من العبث أن بحاول المرء صرفها عن تصميمها . ودارت 
الدائرة . واذا بالقيكم صیح : 

بت آخسر . 

ربح مدید قدره أربعة آلاف فلورین . آصسیح الجموع 
شانية آلاف . 

أمرتنى الحدة بقولها : 

دع لى آربعة آلاف » وحط الأربعة الاخری على الأحسر 
مرة ثانية . 

فجازفت بالآلاف الأربعة مرة أخرى . ثم اذا بالقيتم بعود فيصيح: 

كا | 

المجموع اثنا عشر ألفا . أعطنى كل شىء . ضع الذهب فى 
الكيس ء ولم“ الأوراق الالية . كفانا هذا الآن . لنعد الى المنزل . 
دحرجوا كرسيى . 
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الكرسى نحو الاب ف الطرف الآخر 
من القاعة . كانت الجدة مشرقة . وأسرع 
جماعتنا كلهم يحيطون بها مهنئين . فمهما يكن 
سلوك الجدة غريبا شاذا » فان اتتصارها شطی 
أشياء كثيرة ؛ لقد أصبح الجنرال لا يشثى على سمعته ومهابته بين 
الناس من قرابته بامرأة غريبة الأطوار هذه الغرابة كلها حتى لقد 
أخذ يطرى الجدة وهو یشم انتسامة متلطفة » ویظهر مرحا ودودا » 
كما يفعل المرء مع طفل يريد أن يسليه . وكان واضحا من جهة أخرى 
أنه كان مآخوذا كسائر المشاهدين ؛ الذين بعلقون على الحادث 
ويشيرون الى الجدة . حتی أن كثيرا منهم كانوا يمرون قریها ليروها 
عن کلب . وکان مستر آستلى بتحدث عنها بعيدا مع اثنين من أصدقائه 
الانجلیز . وهذه سيدات مرموقات وقورات یتأملنها فى دهشة فخمة 
نظرتین الى ظاهرة عحيبة . وكان دی جریو نندفق تهانی‌وبسمات . قال: 
س نصر عظيم ! 


وآضافت مدموازيل بلاش وهی تبتسم أبتسامة مداهنه متملقه : 
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ولکن » با سیدتی » لقد كنت کمن بطلق النار ! 

فقالت الحدة : 

ل نعم » بدون أن أعد واحدا أو اثنين » ربحت اثنى عشر آلف 
فلورين . ماذا أقول ؟ اثنى عشر آلف 7 هذا عدا الدناني الذهبية . 
فيكون المجموع ثلاثة عشر ألفا على وجه التقريب . كم بساوی هذا 
المبلغم روبلات ؟ حوالى ستة آلاف 8 

فأوضحت لها أن البلغ پساوی أكثر من سبعة آلاف روبل » وقد 
يصل الى ثمانية آلاف بالسعر الراهن . 

مائية آلاف .. ليس هذا ببرحة ! ما لكما تجمدان هنالك 
ككلاب من خرف ؟ هل رآشا با پوتاپتش ويا مارتا ۶ 

صاحت مارتا مفرعلة فى الاطراء : 

ولکن كيف فعلت با سیدتی ؟ ثمانية آلاف روبل .. 

خذا » هذه خمسة دنائی ذهبية لكل منكما » خذا .. 

فأسرع پوناپتش ومارتا بقلان يدها . 

وليوهب فردريك واحد لكل حمال . آعط كلا منهم دينارا 
ذهبيا با ألكسى ابقانوقتش . ما لذلك الخادم ينحنى تلك الانحناءات 8 
وذاك الآخر أيضا ؟ تهنئة لى ؟ هب لكل منهما دينارا أيضا . 

سيدتى الأآميرة .. فقير متفی من وطنه .. شقاء متصل . 
الأمراء الروس كرام جدا . 

كذلك أخذ يقول مستجديا مستعطيا شخص ذو شاريين وقف قرب 
الکرسی بردئجوته المهترىء وصديرثه المبرقشة » رافعا قبعته » ميتسما 
انتسامة التذلل والخضوع . 
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س اعطه دینارا أيضا » بل اعطه دینارین . والآن كفى ! والا لما كان 
لهذا نهاية .. احملونى » القلونی ! براس‌کوشا ! ( قالت هذا لياولين 
آلکسندروفنا ) سأشترى لك ثوبا فى الغد » و کذلك مدموازیل . 
ما اسمها ؟ مدموازیل بلانش » آلیس كذلك ۶ ساعطیها ما تشتری به 
وبا . ترجمى لها هذا الکلام با براسكوقيا ! 

ب شکرا با سیدتی . 

كذلك فالت مدموازیل بلانش وهی تنحنی اجلالا للجدة » 
وترسم على شفتیها انتسامة ساخرة تنجه بها الى دی جريو والجنرال. 
وکان الجنرال متزعجا بعض الانزعاج » فلم یتخفف من ضیقه وبرمه 
الا حين بلغنا الطریق الذی تصطف على حافنبه أشجار الكستناء 

قالت الحدة وهی تتذكر خادمة الأطفال : 

س وفيدوسيا » وفیدوسیا ! لن تصدق آذیها حين تسمع الثباً . 
يجب آن أعطيها ایضا ما تصنم به لنفسها وبا . هيه ! آلکسیابقا نوفتش» 
آلکی اشانوقتتی اعط هذا الشحاذ شيا . 

كان يمر فى الطریق رجل مقوس الظهر برتدی أسمالا باليية » 
وينظر الينا . 

قلت : 

قد لا يكون هذا الرجل شحاذا بل وغد من الأوغاد ! 

اعطه ! اعطه | أعطه فلورتا ! 

فاقترت من الرجل ومددت اليه قطعة النقد » فن فنظر الى“ مشدوها ء 
ولکنه تناول الدرهم دون أن نس بكلمة . وکانت رائحة الخمرة 
تفوح مله . 


ل وأنت يا الكسى ایقانوفتش » الم تجرب حظك بعد ؟ 

لا لم آقعل بعد . 

س كانت عيناك تلتمعان + لاحظت آنا ذلك . 

س سأحاول حتما » يا جدة » ولكن فى المستقبل . 

وحتط على الص غر دون تردد . وسوف ترى ! كم معسك 
من مال 9 

عشرون فردريكا يا جدة . 

سب لیس هذا بالكثير . سأقرضك خمسين فردریکا اذا شئت . 
خذ » خذ هذه اللفة . آما آنت با عريزى ( قالت هذه الجملة متجهة بها 
الى الجنرال على حين فجآة ) فلا تراودنك الأوهام والأحلام : أن 

قاضطرب الجنرال ولکنه لم يقل شا ۽ وقطب دی جريو حاجبيه ؛ 
ثم التفت الى الجنرال بدمدم من بين اسنانه قائلا : 

امرأة فظيعة . 

صاحت الجدة . 

بب شحاذ » شحاذ » شحاذ آخر ! با آلکسی ایقانوفتش » اعط 
هذا الرجل فلورینا أيضا . 

كان بقل علينا فى هذه المرة شيخ عجوز أبيض الشعر » يسير 
على ساق من خشب 4 وبرتدى نوعا من معطف طويل كحلى اللون ) 
ويحمل بيده عصا تو کا عليها . انه شبه أن يكون واحدا من قدماء 
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المحاريين . فما ان مددت اليه الفلورین حتی ارتد خطوة الى وراء » 
وهو يحدق الى“ مهددا » ویقول بالألمانية : 

ما هذا ؟ 

ثم يضيف الى سوال التعجب هذا سيلا من الشتائم . 

قالت الجدة وهی تومیء بيدها ابماءة احتقار . 

ايا له من غبى ! امضوا بی . أكاد آموت جوعا . سوف آتناول 
غدائى فورا » ثم آرتاح قليلا » لأعود بعد ذلك الى هناك . 

سس آنريدين أن تقامرى أيضا يا جدة 1 

ماذا نظن اذن ؟ أتحسب أن على » اذا أنت ليشت تتعفن هناك » 
أن آکتفی بالنظر الى محياك ؟ 

قال دی جربو وهو يقترب : 

ولكن الحظوظ با سيدتى يسكن أن تنقلب . ورب حظ سيىء 
واحد يفقدك كل شىء » وخاصة اذا لعبت على طرشتك الرهيبة تلك ! 

وزآزات مدموازيل بلانش تقول : 

س لسوف تخسرین حتما | 

وما شانك أنت ؟ ان ما سآخسره ليس مالك بل مالی ! ولکن 
أبن هو ذلك الستر آستتلی ؟ ( آلقت هذا الستال على ) ۰ 

س هی فى الکازینو با جدة . 

س خسارة ! انه لفتی شهم حفا ! 
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غلما وصلنا الى النزل » فصادفت الجدة رئيس الخدم على السلم » 
نادته وأخذت تتباهى بما حققته من ربح . م استدعت فيدوسيا فأعطتها 
ثلائة فردریکات » وأمرتها باعداد الغداء . وف أثناء تناول الطعام كانت 
فيدوسيا ومارتا تندفقان عبارات تعجب . 

قالت مارتا : 

-- كنت أنظر اليك يا عزيزتى » فاقول لبوتايتش : « ماذا تريد 
سيدتنا أن تفعل ؟ » . ثم تكدس الال وتكدس . با قديبى السماء ! 
لم آر فى حياتى مالا بهذا القدار ! وليس من حولك الا رجال » ليس 
من حولك الا رجال ! ( من أبن بات جميع هؤلاء السادة يا يوتايتش؟ » 
كذلك كنت أسأل بوتايتش . قم آقول : « فلتساعدها العذراء آم 
الرب ! » كنت آدعو لك يا سيدتى الطيبة . وكان قلبى بکاد بیارحنی ۽ 
لقد توقف عن الخفقان . وكنت أرتعش ارئعاش ورقة . « كن فى عونها 
يا وب » كذلك كنت أضرع الى الله . وقد حماك الله ورعاك . وما زلت 
آرتعش من ذلك حتى الآن + ما زلت أرتعش من فة رأسى الى 
آخمص قدمی . 

آلکسی اشانوقتش ! هيىء نفسك بعد الغداء . سنعود الى 
هناك فى نحو الساعة الرابعة . فالى ذلك الحين أودعك الآن . ولا تنس 
أن تبعث الى“ بواحد من أولئك الأطباء التافهين . يجب علی" أن أعالج 
بالمياه المعدنية آضا . آتراك تسى أن تفعل ؟ 

خرجت من عند الجدة کمن طاش صوابه . کنت أحاول آن آتصور 
ما سيحدث لأفراد جماعتنا كلهم » وآن أتخيل المجرى الذى ستحری 
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فيه الأمور . كنت آری رژية واضحة آنهم لا يفيقوا بعد من الصدمة 
الأولى ( وخاصة الجنرال ) . ان وصول الجدة بدلا من البرقية الى 
كان رتقب وصولها من ساعة الى ساعة منبئة” بموتها ( ومنبئة تب 
لذلك بفض” الوصية ) قد دمر جميع ما بنوه من مشاریم وخرب 
ما اتخذوه من قرارات ء حتى آصبحوا بتابمون باضطراب شديد وينوع 
من الانشداه ما ستقوم به السيدة العجوز من مغامرات فى الروليت . 
ومع ذلك فلعل هذا الأمر الثانى أن يكون أخطر شأنا من الأمر الأول ء 
ذلك أن تصريح الجدة مرتين بأنها لن تعطى الجنرال شیتا من المال » 
يجب أن لا يفقدهم مم ذلك كل آمل . لا شك أن دی جريو » المشارك 
فى جميع شئون الجنرال » لم بيأس . وأغلب الظن أن مدموازيل بلاثش 
التى تھتم بالأمر اهتماما كبيرا ( أو التى لابد أن تهتم به اهتماما كبيرا 
على الأقل : زواج من الجنرال » وميراث عريض ) لن تتثبط عزيمتها 
كذلك » وأنها سوف تعمد الى جميع ما تملكه من وسائل‌الاغرا» والفتنة 
والغنج للتأثير فى الجدة » خلافا لپاولین التعطرسة المتعجرفة اللى لم تكن 
تجيد الخضوع ولا تحاول أن تجامل سعيا الى الارضاء . آما الآن » 
الآن وقد قامت الجدة بتلك المغامرات الطائشة ف الروليت » الآن وقد 
تا کدت شخصيتها آمام أعينهم واضحة”هذا الوضوح كله ( عجوزا عنيدة 
مستيدة متقهقرة الى عهد الطفولة ) » أما الأن فلعل كل شىء قد ضاع . 
لقد كانت سعيدة سعادة تلميذ تحرر من الحجر عليه ؛ فلابد أنه 
سيندفع فى اللعب الى أن ينتف ريشه نتفا . قلت لنفسى ( وأنا أشعر 
بفرح خبيث آسال الله أن يغفره لی ) : با رب » یا رب ! ان كل دنار 
جازفت به الجدة منذ قليل » كان يطعن قلب الجنرال طعنا » وكان 
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بحلق دی حريو حنقا شدیدا » وکان شیر غضب مدموازیل کومنج 
النى تمر الملعقة تحت آنفها ! شىء آخر : حلى حين راحت الحدة » 
وهى ف فرحة الربح » توزع الال على جميع الناس » وتعد كل عابر 
شحاذا ؛ حتى حينذاك لم تستطم الجدة آن تمنع نسها أن تقول 
للجنرال : « أما أنت فلن أعطك شيئا » . هذا معناه أن العجوز قد 
استقرت على هذه الفكرة » وأئها مصرة عليها » وأنها كلت على نفسها 
أن تفعل . فالأمر اذن خطر خطر ! 

هذه الخواطر كلها کانت تضطرب فى رأسى نما كنت أصعد من 
عند الجدة على سلم الشرف الى غرفتى الصغيرة فى الطایق الأخير . 
كان ذلك كله همنی كثيرا . ورغم أننى استطعت أن آستشف الخيوط 
المتينة التى تشد هؤلاء الممثلين بعضهم الى بعض آمام بصری » فلقد 
كنت أجهل دوافع هذه التمثيلية وأسرارها . ان ياولين لم تمحضنى 
ثقة كاملة فى يوم من الأيام . صحبح أنها كانت قد فتحت لى قلبها أحيانا 
كالمكرهة على ذلك » ولكننى كنت قد لاحظت أنها فى كثير من 
الأحوال » بل فى جميع الأحوال تقریبا » ما تكاد تففى الى ببعض 
الأسرار حتى تحيل الى مزاح كل ما سبق أن قالته » أو حتى تبادر الى 
« لخبطة » كل شىء + تبص اکور عامدة . نم ..لقد کات معن عنی 
أشياء كثيرة . ومهما يكن من آمر » فقد كنت أحس أن هذا الوضع 
الرى العحيب الملوتر قترب من خائمته . فما هی الا ضربة واحدة 
حتى ينتهى كل شىء ؛ ويزول کل قناع . أما مصيرى آنا » وهو مرتبط 
بهذا كله أيضا» فكنت لا أكاد أحفل به . 

ما أغرب هذه الحالة النفسية التى آنا فيها : ليس فى جيبى 
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الا عشرون فردریکا » وأنا بعيد عن وطنى » بلا مركز » بلا موارد » 

بلا آمل » بلا مشاريع » الخ .. ثم لا بقلقنی ذلك ! ولولا أن ياولين 
ماثلة فى ذهنى » اذن لاستسلمت استسلاما ناما لهذا الاهتمام بالخاتمة 

القريبة التى ستختتم بها هذه المهزلة » ولضحکت ملء صدرى . ولكن 

پاولین تبث ف نفسى الاضطراب . اتی أحس أن مصيرها سيتقرر قريبا. 

ومع هذا فأنا أعترف أن ذلك ليس ما يشغل بالى . لعلنى أتمنى أن 
أنفذ الى آسرارها » أن تجىء الى“ فتقول « أنت تعلم أنتى أحبك » » 
والا فما الذى أرغب فيه » اذا لم تكن هذه الفكرة الجنوئية ممکنة 
التحقيق ؟ هل آعرف ما الذى أرغب فيه 4 انتی كالذى فقد صوابه . 

ان كل ما آریده هو أن آبقى قربا منها » فى الهالة التى تحبط بها » 
فى الاشعاع الذى يصدر عنها » الى الأبد » مدى الحياة . لا أصرف 
آکثر من هذا .. هل أطيق أن أبتعد عنها ؟ 

فلما بلغت الطابق الثالك شعرت » فى دهليزهي » بما يشبه الصدمة؛ 

فالتفت فاذا آنا المح ياولين على مسافة عشرين خطوة خارجة" الى الممر. 
لکآنها كانت تتريص بى » وتتجسس على + وسرعان ما أومأت الى“ 
أن أقترب . 


ياولين آلکسندروفنا .. 
فأمرتنى بقولها : 


أخفض صوتك . 
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تصوری أنى آحسست ف هذه اللحظة بما شبه ضربة فى 
جنبی » فالتفت فادا أنا أراك ! لكأن شعاعا بخرج منك . 

قالت ياولين وقد بان فى وجهها التجهم والهم ( وآغلب الظن 
أنها لم تسمع كلامى ) : 

س خذ هذه الرسالة فاعطها مستر آستلى حالا . فورا . 
آرجوك . ولن بمطيك جوايا ¢ اله .. 

وم تم باولين جملا . 

قلت مدهوشا : 

أعطى الرسالة الى مستر آستلى 7 

ولکن ياولين كانت قد اختفت . 

هكذا اذن . ان بينهما مراسلة .. 

وهرعت طبعا أبحث عن مستر آستلى : ذهيت أولا الى الفندق 
فلم أجده » ثم مضيت الى الکازنو فطفت لى جميع فاعاته فلم آجده؛ 
وفيما كلت أعود الى المنزل حائقا غاضبا يائسا » رآته مصادفة مع 
موكب من الانجليز » رجال ونساء على ظهور الحياد . فأشرت اليه ء 
فوقف » فناولته الرسالة . ولم یتسم الوقت لأن تنبادل كلمة واحدة . 
وأظن أن مستر آستلى قد تعمد ذلك » فاله ما ان تناول الرسالة 
حتنى لكر حصانه يستحث خطاه ! 

هل كانت الغيرة نعذبنى ؟ لقد كنت منهمارا اثهيارا كاملا . 
لم آثا حتى أل أستطلع موضوع المراسلة . هو موضع سرها ومحل 
ثتنها اذن ! أما أنه صديقها فذلك واضح ( منذ متى ؟ ) » ولكن 
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هل پینهما حب ۶ همس لى عقلی قائلا : « حتما لا » . ولکن العقل 
وحده ليس له كبير وزن ف مثل هذه الحوادث . وکیف كان الحال > 
يجب على“ أن آتخرج هذا أيضا الى النور . كانت الأمور تنعقد تعقدا 
مزعجا . 

ما كدت آدخل الفندق حتى هرع الى“ البواب ورئيس الخدم 
بلثانى أن الجماعة طليتنى » وأنها تسأل عنى » وأنها أرسلت ثلاث 
مرات حتی الآن تستطلم عن المكان الذى ذهبت اليه » وأنها ترجونى 
أن أمضى الى منزل الجنرال بأقصى سرعة . كنت معتکر الزاج مضطرب 
النفس . وجدت الجنرال فى حجرته ومعه دی جریو » ومدموازيل 
بلانش : وحدها دون آمها ۽ لا شك أن هذه الأم كانت تمثل دور 
من له شأن » وهی ف حقيقة الأمر لا شأن لها البتة . فنی كان هناك 
« قضية » حفا » رأبث مدموازيل بلانش تصرف الأمور وحدها » 
بل اتى لأشك ف أن تكون هذه الرآة على علم شئون ابنتها 
المزعومة . 

كانوا بتنافشون فى كثير من الحرارة والاندفاع » حتى أل باب 
الغرفة كان مقفلا بالفتاح » وذلك أمر لم يسبق أن حدث يوما . 
سمعت » حين اقتربت من الباب » صيحات متدفقة : سمعت لهجة 
دی جربو الوقحة الساخرة الستهزلة » وسمعت الشتائم الحائقة 
البذيتة تطلقها مدموازيل بلانش » وسمعت الصوت المتباكى » صوت 
الحترال الذى كان واضحا آنه يحاول أن يبرىء نفسه . فلما دخلت 
عليهم ابوا الى أتفسهم » وأصلحوا وضعهم . فها هو ذا دی جريو 
يعدل شعره ويصنع لنفسه وجها باسما : با لهذه البسمة الفرنسية » 
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النظرفة » الرسمية » كم أمقتها | وهذا هو الجترال » المرهق » 
الطائش اللب » ينتصب » ولکن بحركة تشبه أن تکون آلية . ان 
مدموازیل پلانش وحدها لم تكد تغير هيئة الغضب والحق فى وجهها » 
فصمتت وهی تحدق الى بنظرة نافدة الصبر . بجب أن أذكر هنا أنها 
كانت الى ذلك الحين تعاملنى معاملة فيها من قلة الاکترات ما لا بصدقه 
عقل ؛ فهى ترفض حتى أن ترد على تحياتى وتتجاهل وجودى تجاهلا 
كاملا . 

اپتدرنی الجنرال يقول لى بلهجة عتب ودود : 

ب الكسى ایثانوقتش ! اسمح لى أن ألفت نظرك الى آنه من 
الغريب » من الغريب كل الغرابة .. أقول باختصار ان سلوكك نحوى 
ونحو آسرتی .. أقول بایجاژ ان هذا السلوك عجيب » غرب الى 
أقصى حدود الغراية . 

ليس هذا هو الوضوع .. 

هكذا قاطعه دی جربو بحنق بمازجه احتقار ( كان لابد أن 
تدخل فى كل آمر .. ) ؛ وآردف يقول : 

س يا سيدى العزيز » يا سيدى العزيز » ان الجنرال يخطىء 
حين بتخذ هذه اللهحة ( تابعت" كلامه بالروسية ) . انه بريد أن 
يقول لك » أعنى آن نبهك » أو قل أن يرجوك ملحا أن لا تضيعه » 
نعم أن لا تضيعه ! وآنا أستعمل هذا التعبير صراحة .. 

فقاطعته قائلا : 

ولکن كيف ؟ كيف ؟ 
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قال دی جریو مرتبكا : 

اسمح لى » لقد جعلت من نفسكاليوم دلیلا ( أو ماذا آفول؟) 
نعم » جعلت من نفسك دلیلا لهذه السيدة العجوز » لهذه المجوز 
الرهيبة . ولکنها ستخس » ستخسر آخر فرش تملکه ! لقد ریت 
بنفسك كيف تلعب » لقد شهدت ذلك بنفسك . فاذا أخذث تخسر ء 
فلن تترك مائدة القمار بعد ذلك قط » عنادا واصرارا أو حنقا وغيظاء 
وستقامر بكل شىء » ستقامر يكل شىء ! ان المرء فى مثل هذه الحالة 
لا موب الى رشده » وعندئد » علدئذ .. 

قال الحنرال موّدا : 

وعندئذ ستضیم الأسرة كلها .. اتنا » آنا وأسرتى » ورفتها > 
فليس هناك من هو أقرب اليها منا . وانی لاقول لك بصراحة : ان 
آموری مضطربة » مضطرية آشد الاضطراب . ولعلك تعرف طرفا 
من ذلك .. فاذا خسرت مبلغا ضشما أو اذا خسرت ثروتها كلها 
وهذا ممكن ( يارب ! ) » فما عسى أن يصير اليه أولادى ( قال الحترال 
ذلك وهو يلقى نظرة على دی جريو ) » وما عسى أن أصير اليه أنا 
( قال هذا ونظر الى مدموازيل بلانش التى أشاحت وجهها باحتقار ). 
أقذْنا با ألكسى ايقانوقتش ! 

قلت : 

ولكن كيف با جنرال » قل لى كيف استطیم آن .. آية سلطة 
لى عليها ؟ 

قال : 
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أرفض » أرفض » اتركها 1.. 

فصحت أقول : 

س سيوجد شخص آخر .. 

ففال دی جربو مقاطعا مرة آخری : 

ليس هذا هو الوضوع ! ليس هذا هو الوضوع الا لا تتركها ؛ 
ولكن عنلها » انصحها » اصرفها عن القمار .. أو لا تدع لها أن 
تخسر كثيرا » سلكها بطريقة من الطرق . 

فقلت مصطنعا السذاجة : 

ولكن كيف أفعل ۶ ليتك تتولی هذا الأمر بنفساث يا مسيو 
دی جريو !| 

فما ان قلت هذا الكلام حتى رآ بت نظرة سريعة » محرقة » 
متسائلة » تلقيها مدموازيل بلانش على دی حجريو . فاذا بوجه دی جربو 
تخذ ء فى مدى لمحة طرف » تعبيرا خاصا صادقا لم يستطع اخفاءه . 

س المصية آنها لن تقبل هذا فى آغلب النلن ! 

كذلك هتف دی جربو وهو بحرك يده باشارة عجز . آما اذا .. 
فيما بعد ., 

ثم آلقى دی جريو نظرة ذات دلالة على مدموازيل بلانش 

قاذا بمدموازيل بلانش نفسها تجیء الی" وهى تبتسم ابتسامة 
فاتنة » فتتناول كلتا بدی 4 وتشد عليها » وتقول لی : 

سب عزيزى السيد ألكسى » كن طيبا » كن شهما . 
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ان هذا الوجه الشیطانی يعرف كيف يتحول على الفور ! ان 
وجهها يعبر الآ عن ضراعة كبيرة » ولطف عظيم » الى ابتسامة 
كايتسامة الأطفال » ومکر كمكر الاطفال . حتی لقد توجهت الى » 
فى ختام عبارتها > بغمزة عابثة مختلسة ؛ آتراها تريد أن تغزونى ؟ 
انها تعرف كيف تفعل ذلك » ولكن الاسلوب كان هنا مفضوحا ! 

واننحس الجنرال وراءها ( نعم «انبجس» » هذه هی الكلمة )» 
فاخذ شول لى متوسلا : 

آلکسی ابقانوقتش > اغفر لى الطريقة التى استعملتها فى 
التعبير منذ هنيهة ؛ ليس ذلك ما كنت أريد أن أقوله تماما . فانما 
آنا أرجوك » بل أضرع اليك » وأنحنى لك حتى الحزام على الطريقة 
الروسية . أنت وحدك » وحدك تستطيع أن تتقذنا ! أنا ومدموازيل 
دی كومنج تتوسل اليك » نبتل اليك . أنت فاهم » أنت فاهم » 
أليس كذلك ؟ 

قال هذه العبارة الآخيرة وهو بدلنی بنظرته على مدموازيل 
بلانش . کان ترئى لحاله حقا » كان ببعث على الشفقة . 

وق هذه اللحظة تقر الباب ثلاث قرات خفيفة مهذبة . فلما فتح 
للطارق + ظهر خادم الطابق » وظهر وراءه » على مسافة بضع 
خطوات » پوتاتش واقفا . لقد آرسلنهما الجددة ؛ وأمرتهما أن 
يبحثا عتى » وآن بجیئوها بی حالا . 

قال پوئاپتش : 

س انها غاضية . 
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قلت : 

ولكن الساعة لم تتحاوز الثالثة واللصف . 

لم تستطع أن تنام » لم تزد على أن التفتت » ثم اذا هى 
تتتصب فحأة » فد فتطلب كرسيها » وترسل تستدعيك ٠.‏ ھی الآن على 
باب الفندق , 

صاح دى جريو يقول : 

س امرأة فظيعة . 

ووحدت الحدة فعلا عند فسحة المدخل » حانقة من غيابى - 
لع تطق الاتتظار حنى الساعة الرابعة . 

صاحت حين رآتتی : 

هيا . قدنى الى هناك ! 

وعدنا الى الرویت . 
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الحدة مهتاجة اهتیاجا شديدا . وکان 
واضط أن الرولیت تحاصر فکرها . انها 
لا تنتبه الآن الى شیء آخر غير الرولیت » 
وتبدو ذاهلة ذهولا قویا على وجه العموم. 
من ذلك مثلا آنها لم تلق على" أسثلة أثناء الطریق كما فعلت 
ق الصاح . وحين لمحت عربة فخمة تتبختر مامتا » حركت 
يدها قليلا تسالنى عن صساحب العربة » ولکنها لم تسسمم 
جوابى فى أغلب الظن . وكان قطم استرسالها فى الأحلام 
حركات متقطعة تنبىء عن تفاد الصبر ۰ هيجانات مفاجئة ليست ف 
الحسبان . حتى اذا اقتربئا من الکازنو » فرأيت البارون والبارونة 
فورمرهلم ؛ فآشرت اليهما وسميتهما » نظرت اليهما نظرة ذاهلة 
تدل على أنها لا تكترث للأمر أقل اكتراث » ولم تزد على أن قالت: 
« هه ۱ » وهی تلتفت بحركة قوية نحو پوتاپتش ومارتا اللذين كانا 
نتبعانها » فتقول لهما : 
ما لكما تلازمانى ۶ لن أصحبكما فى كل مرة ! عودا .. 
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وآضافت تقول لى حبن انصرف الاخران بعد أن ودعاها 
تلحية سریعه : 

س آفت تكضلى . 

كانت الجدة تنظر فى الکازنو . وسرعان ما حجز لها الکان 
تسه » قرب القيكم . بخیل الى“ أن هؤلاء القيميتين الذین 
بظهرون سظهر الموظفين المتحردين الذين بكاد پستوی عندهم أن 
تریح الخزنة أو أن تخسر » ليسوا فى حقيقة الأمر غير مبالين بالخززنة. 
فلا شك أنهم مزودون بتعليمات لاجتذاب المقامرين » والحرص على 
مصالح الضرائب » ولا شك آن هذا سود عليهم بمكافات وهبات . 
ان آقل ما قال هو أنهم كانوا نظرون مند الآن الى الجدة نظرتهم 
الى ضحية . 

ووقم ما كان يتوقعه جماعتنا . والیکم كيف جرت الأمور : 

اختارت الجدة الصفر رأسا » وأمرتنى أن احسط اثنى عقر 
فردريكا دفعة واحدة . فحططنا مرة أولى » فمرة ثانية > فمرة 
ثالثة .. ولكن الصفر لم بظهر . فكانت الجسدة ما تنفك تلکزنی 
بكوعها نافدة المير قائلة : « استمر » استمر » . فکنت 
أطيع الأوامر . 

وسألتنى آخبرا وهی تصر بأسنانها من شدة الغيظ والحنق : 

س کم هرق لعينا ؟ 

س النتى عشرة مرة . وقد خسرنا مائة وأربعة وأربعين فردریکا. 
آعود فأقول لك » قد یجیء المساء قبل أن .. 

فقاطعتنى تقول : 
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س اسکت . حط على الصفر » وحط آلف فلورین آضا على 
الأحمر . هاك ورقة قدية . 

فخرج الأحمر » ولكن الصفر امتنع عن الخروج ق هذه المرة 
ایسا . ولحت الألف فلورين . 

قالت الحدة بصوت خافت : 

- ارات ؟ أرأيت ؟ ها نحن استرجعنا كل ما خر ناه . حط أيضا 
على الصفر . وسنتصرف بعد عشر دورات . 

ولكن العجوز استغنت عن الصفر بعد خمس دورات . 

قالت لى آمرة : 

دعك من هذا الصفر المنحوس . خذ . حط أريبعة لاف 
فلورين على الأحمر . 

ختضرعت اليها قائلا : 

هذا كثير با جدة !1 .. ماذا اذا لم يخرج الأحمر ؟ ولكنها 
أوشكت أن تضرنى ( هذا الى أن لكزات كوعها كانت لطمات 
حقا ) » وكان لابد من الامتثال لأمرها » فوضعت على الاحسر 
الأربعة آلاف فلورین التى ربحناها ف الصباح . وآخذت الدائرة 
تدور . كانت الحدة هادئة » منتصبة القامة » معتزة » والقة من آنها 

صاح الفيكم : 

س صفر . 
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فلم تفم الجدة فى آول الامر ؛ ولكنها حين رأث القيثم يلم 
آلوفها الأربعة من الفلورینات مع کل ما كان موجودا على الائدة » 
فأدركت أن الصفر الذی ظل مختفيا طوال تلك المدة والذی حططنا 
عليه ما ,قرب من مائتی فردردك » قد ظهر الآن » كآنما عن عمد 
وقصد » بعيد أن آهانته وهحرته » صرخت صرخة تعجب » وصنشت 
كفا نكف صفقا مدویا . فأخذ الناس من حولها بضحکون . 

صرخت الحدة بصوت حاد تقول : 

س با قديى الجنة ! ها هو ذا يخرج الآن » هذا الجرو ! 
الذپ ذنك . هذا كله ذنيك ( تالت ذلك وهی تهجم على“ حائقة 
وتأخذ تلكعنى ) . أنت ثليتنى عن الصفر . 

س با جدة » آنا حاولت أن آردك الى التعقل » ولست‌مسئولا 
عن جميع الحظوظ . 

فجمجمت تقول بلهجة التهديد : 

لسوف أعطيك حظوظا . هيا انصرف !| 

قلت وآنا أتحول عنها کمن يريد أن تصرف : 

وداها با جدة . 

س آلکسی ايقانوقتش » آلکسی ابثانوقتش ! ابق معى . الى 
أبن آنت ذاهب ؟ ابق » ابق قليلا أيضا . آنا الحمقاء . أنا الغبية . 
قل لى الآن ما بحب أن نفعل . 

س لن أنصحك شىء بعد الآن با جدة » حتى لا تلومينى . 
العيى بنفسك . أنت تأمرین » وأنا أحط . 
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بب طيب طیب : حط أيضا أربعة آلاف فلورین على الأحمر . 
اليك محفظتی ( فالت ذلك وهی تخرج محفظتها من جيبها وتمدها 
الى“ ) - آسرع . فیها عشرون آلف رویل . 

تمتمت آقول : 

پا جدة ! هذه مبالغ .. 

- آوثر آن اشنق علی أن لا آسترد . حط . 

قحططنا: ور 

حط آیضا . حط آیشا . حط شمائية آلاف دفعة واحدة + 

س هذا محظرر باحدة . الحد الأقصى الذى يجوز حطه هو 
أربعة آلاف . 

حط اذن أربعة آلاف . 

فربحنا فى هذه المرة . فاستردت الحدة شحاعتها . 

قالت لی وهی تلكزنى بكوعها : 

- آرآيت ؟ رات ؟ حط آربعة آلاف أخرى . 

فحططنا » فخيرنا » ثم حططنا ثم خسرنا 5 

قلت لها مستا : 

ضاعت الاثنا عشر آلف فلورين يا جدة . 

فأجابتنى بنوع من الحنق الهادىء ان صح التعبیر : 

عد آعرف آنها ضاعت - 

ثم أضافت مدمدمة » وهی جامدة النظرة كأنها تشک : 
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آعرف آنها ضاعت ا عزيزى » آعرف . هيه ! سوف آخسر 
هنا جلدى نفسه . ولکن لا ضير .. حط أربعة آلاف فلورین آخری . 

لم ببق معنا قود یا جدة . لم ببق فى محنظنك الا صکوله 
روسية بفائدة خمسة فى المائة » وبشضعة سندات + أما الال 
فلا مال . 

وق كيدى ؟ 

قود صغيرة يا جدة . 

فقالت الحدة بلهجة قاطعة : 

س آلا بوجد هنا صرافون ؟ لقد قيل لی ان فى وسعنا آن ندعل 
جميع ما معنا من سئدات وصكوك . 

بت تستطيعين تبديل كل ما تريدين تبديله . ولكنك ستخدرين 
فى عملية التبديل .. آلا أن يهوديا ليرتعش من هذا . 

ل سخافات ۲ أريد أن آسترد مالى . قدنى الى الصرافين . 
استدع هؤلاء الأوغاد . 

فدحرجت آلکرسی » وهرع الحمالون يدركوتنا » وخرجنا من 
الکازشو . 

قالت الحدة آمرة : 

مزیدا من السرعة » مویدا من السرعة ! آرنی الطسربق 
با آلکسی اشائوفتش .. خذنا الى أقرب صراف .. أهى بعيد ؟ 

على مسافة خطوتین با جدة . 
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ولکن » عند المنمطف » حين اجتزنا الساحة وسلکنا طریق 
أشجار الكستناء » صادفنا جماغنا كلها : الجنرال ودی جربو 
ومدموازیل بلانش وأمها ؛ ولم تكن پاولین آلسکندروقنا ممهم » 
ولا مستر آستلی . 

میا بنا ؛ هيا بنا . لن تتوقف . ما ذا تريدون ؟ ليس ف وفتی 
مضع کم ا 

كذلك صاحت الحدة . 

وكنت أسير فى الخلف » فلحق بى دی جریو » فقلت له بصوت 
خافت على عجل : 

خسرت كل ما ربحته فى الصباح » واثنى عشر آلفا زیادة . 
ونحن ذاهبون نيدل سندات فائدتها خمسة فى المائة . فضرب 
دی جريو الأرض برجله » وضرع ينبىء الجلرال بالخبر . وكنا 
ما نزال ندقع کرسی الجدة . 

فتمتم الجنرال یقول لى وقد جن جنونه غضبا : 

امنعها » امتعها . 

فاجیته : 

حاول ذلك آنت ! 

فقال الجرال وهو يقترب : 

با عمتى » با عمتی الطبية .. نحن ذاهبون .. لحن ذاهبون 
( كان صوته پرتجف ثم تكسر ) نستأجر جيادا للقوم بجولة فى البرية.. 
منظر رامع .. القمة .. كنا آتين لندعوك أن تصحبينا . 
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فقالت الحدة بحركة من نفد صيره لندفعه عنها : 
اذهب آنت وقمتك الى الشیطان ! 
فاستأنف العنرال قول وقد فقد الامل فى هذه الرة : 
يوجد هنالك قرية .. نحتسى فيها الشای . 
وأضاف دی جربو بلهجة تنم عن عداوة كاسرة : 
ن وستشرب لبنا علی العشب الطری الااخضر . 
لبن » عشب طرى اخضر » ذلك أقمى ما بتخیله 
بارسی من متعة شعرية ۽ ذلك هو » كما تعرفون » كل قص 
والحقيقة . 
قالت الجدة : 
لا همنى بنك . اذهب فاشرب منه وحدك . آ؛ 
يؤذى معدنی . لاذا تلح ۶ قلت ان وقتى لا ينسم ! 
صحت أقول للحدة : 
وصلا با جدة 1 
ودفعنا كرسيها نحو المكان الذى يوجد فيه مکتب 
ومضیت أنا أتولى تبديل السندات » وليثت الجدة تنتظر فى 
وظل دی جريو والجنرال وبلاش بعيدين لا يعرفوت 
صانعین . ورشفتهم الجدة بنظرة غضبی ؛ فساروا ف 
الکازضو . 
عرض على" الصراف سعرا بخسا جدا » فترددت وع 
الحدة ما تآمر به . 
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فصاحت الحدة وهی تصفق بدا بيد : 
1 .. يا لهم من لصوص ! ولکن اقبل مع ذلك . 
م قالت لى متداركة : 
اتنظر . ادع لى صاحب المصرف . 
بت بل أحد الموظفين با جدة ! 
سيان . أدع أحد الموظفين . آه .. يا للصوص ! 
ورضى الموظف أن بخرج حين علم أن التى تستدعيه کوتيسة 
عجوز + ضعيفة عاجزة . فالقت عليه العجوز خطابا طويلا » وصفته فيه 
بأنه نشال » وبأنه مختلس » وبأنه .. وكان خطابها مزيجا من روسية 
وانحليزية وألمائية » فكنت مضطرا أن آترجمه له . فكان الموظف 4 
القاسى الوجه » ينظر الينا كلينا هازا رأسه دون أن ینیس بكلمة ؛ 
حتى لقد كان بتفرس فى الجدة باستطلاع ملحاح يقارب قلة الأدب . 
صرخت الحدة تقول : 
مب طيب طيب .. هيا .. ان شاء الله بخنقك مالى . بدل عنده 
با آلکسی ایقانوقتش » ليس لدينا متسع من الوقت » فان لم نبدل 
عنده كان علينا أن نمضى الى غيره .. 
هو يدعى أن غيره يعطى سعرا أبخس من سعره ٠‏ 
لا آتذکی الآن كم كانت « العمولة » على وجه الضبط » ولعنها 
كانت رزية ۰ قبضت اثنى عشر آلف فلورين » دثائير ذهبية وأوراقا 
تقدية » واخذت فائورة الحساب » ومضيت بها الى الجدة . 
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قالت الجدة وهی تحرك يدها : 
س طيب طیب . لا داعی الى العد . آسرع . أسرع . 
حتى اذا صرنا قرب الکازینو دمدمت قائلة : 

لن أحط شيا بعد الآن قط لا على الصفر النحوس 
ولا على الأحمر . 

وحاولت فى هذه الرة » بكل ما آوتیت من قوة » أن آقتمها بار 
لا تحط الا مالغ ضثيلة ق آول الامر » حتى اذا رأينا الحظ وات 
آخذا نحط مبالغ ضخة . ولكتها كانت افدة الصبر » فرغم أن 
استجابت لحججی فى البداية ء لم تستطع أن تملك زمام تفسها أثنا 
اللعب . وما ان أخذت تریح عشم فردريكات أو عشرین حتى راح 
تلکزنی بكوعها قائلة : 

س آرات ؟ ارات ؟ لقد ريحنا » فلو قد حططنا أريمة آلاف 
فلورین بدلا من عشر ‏ اذن لربحنا آريعة آلاف . آنا الآن .. ان الذنہ 
فى ذلك كله ذنيك . 

فقررت أخيرا أن أصمث وأن أعدل عن اسداء اللصح لها بتاتا 
رغم ما كنت آشعر به من غيظ حين أراها تقامر بهذه الطريقة . 

وها هو ذا دی جربو بنبجس على حين فجاة . لقد كانوا هب 
الثلاثة فى آطراف القاعة . لاحظت أن مدموازيل بلائش كانت منتحر 
جاتبا مع آمها فى صحبة الأمير القصير تلاطفه وتتودد اليه . وكان واضد 
أن الجنرال منبوذ » حتى ليكاد کون منفیا . ان مدموازيل بلائثر 
ترفض حتى أن تنظر اليه » رغم تقربه منها واحتفاله بها . مسكي 


۱۷۰ 


هذا الجترال ! لقد كان بصفر ویحس ویرتعش ؛ منصرفا حتی عن 
مراقبة مقامرات الجدة . وخرجت بلانش آخبرا مع الأمير » فهرع 
الحنرال يعدو فى اثرهما . 

قال دی جریو موشوشا الجدة بصوت متلطف متظرف : 

مدام » مدام .. هذا اللعب لن يربح .. مستحيل . 

قال ذلك بلغة روسية رديئة . 

فسألته الحدة : 

فماذا أفعل اذن ؟ قل لی ما ترى أن آفعله ! 

فاخذ دی جربو نتكلم بالفرنسية متدفقا » ويسدى النصائح تلو 
التصائح » وبقول انه كان علیها أن تنتظر موافاة الحظ » حتی لقد 
أخذ بجری بعض الحسابات . لم تفهم الجدة شیتا . وکان دی جربو 
بلتفت الى فى كل لحظة من أجل أن آترجم . وکان يسدد اصبعه نحو 
المائدة بظهر الحدة على ما يريد اظهارها عليه » وتناول آخر الأمر قلما 
فألقى على الورق بعض الأرقام , فنفد صبر الجدة » فقالت له : 

امض » امض ! ما آراك قاثلا الا خرعبلات : « مدام ء مدام 6. 
وآنت لا تفقه شيئا ! هيا اذهب . 

فتمتم دی جربو بقول مستأتفا التوضیح والشرح » وكان جلاً 
أنه کاللسوع : 

س ولکن نا مدام 


فأمرتنى الحدة قائلة : 
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س طیب .. حط مرة كما بقول : فقد ينجح نصحه . 

كان كل ما پریده دی جریو أن يمنعها من حط مبالغ ضخمة : 
فافتر ح علیها أن تحط على الأرقام منفصلة متسلسلة . فاتبعت رأبه » 
فحطت قردردکا على سلسلة من الأعداد الشفعية فى الائنی‌عشر الأدلى» 
وحطت خمسة فردريكات على مجموعات من الأرقام من اثنى عشر 
الى ثمائية عشر ومن شمانية عشر الى أربع وعشرين : وبذلك حططنا 
مبلا مقداره ستة عشر فردريكا . وأآخذت الدائرة تدور . 

صض. 

بهذا صاح القيثم . فخسرنا كل ما حططناه . 

عتفت الحدة ملتفتة نحو دی جربو تقول : 

ما هذا القوق الذی جاءنا ! ما هذا الفرئسى السخيف ! انظر 
الى هذا الطر"ح يسدى الينا بنصائحه ! هيا امض » امض . لا يفقه 
شيئا ثم يحثر آته فى كل شیء ! 

فاستاء دی جريو استياء فظيعا » فرفع كتفيه استشفافا » وألقى 
على الجدة نظرة احتقار » ثم انسحب . لقد شعر بالعار من تدخله ف 
شأنها وتعريض نفسه للمهانة منها » ولكنه لم بلق أن يملع تفه 
عن ذلك . 

وما اتقضت ساعة واحدة » الا وقد خسرنا كل شىء » رغم جميع 
الجهود المستميتة . 

صرخت الحدة قائلة : 

ب لنعد الى المنزل . 
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فخرجنا . ولم تنبس الجدة بكلمة واحدة طوال مسپرتنا حتی بلغنا 
طريق آشجار الكستناء . وهناك » فى هذا الطريق » حين أوشكنا آن 
نصل الى الفندق » أفلتت من لسانها عبارات كهذه : 

يا لى من بلهاء ! با لى من حمتاء ! ما آنا الا عجوز غبية .. 

حتى اذا صرنا فى مسکنها صاحت تقول : 

الى“ بشىء من الشاى . ولنتهياً للسفر راسا بعد ذلك . 
دوف ناف + 

قالت مارتا محازفة : 

س الى أين تريدين أن تذهبى با سيدتى الطيبة ؟ 

فأجابتها الحدة : 

آهذا شأنك ؟ اهتمى بأمورك أنت . يا پوتاپتش » هيىء جميع 
الأمتعة . نحن عائدون الى موسکو . لقد خسرت خسة عشر آلف 
رودل فضة . 

بت خمسة عشر ألما » با سيدتى العزيزة ؟ رداه رباه ! 

هكذا صاح پوتاپتش » وهو يضرب كفا بكف » مظهرا الاشفاق 
والحزن » لاعتقاده أن هذا يرضى سيدته . 

هيا هيا آبها الغبى ! ها هو ذا قد أخذ يتباكى ! أسكت . 
وامض هيىء السفر . وليآتونى بفاتورة الحساب بأقصى سرعة . 

قلت من أجل أن أهدىء روعها : 

يسافر القطار التالى فى الساعة التاسعة والتصف » يا جدة . 
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س وکم الساعة الآن ؟ 

سب السابعة والتصف . 

سس شىء مضحر ! لا باس ! آلکسی اشانوقتش » لم یبق معی 
قرش واحد . اليك بهانين الورقتين النقديتين » فأسرع الى هنساك 
لتبديلهما ؛ والا لم يكن معى ما أسافر به . 

فخرجت ممتثلا لأمرها . حتى اذا رجعت بعد تصف ساعة وجدت 
جميع أصدقائنا عند الجدة . كانوا کمن أذهلمم لبا رحیلها المفاجىء 
الى موسكو » آکثر مما آذهلهم نبا الخسارة الى منيت بها فى الروليت. 
ما عسى أن يصير اليه الجنرال بعد رحيلا » مع التسليم بآن رحيلها 
هذا ينقذ ثروتها من الضياع 7 من ذا الذى سيرد الى دی جربو دیونه ؟ 
ان مدموازيل بلاتش لن تنتظر موت الجدة » ولا شك آنها ستنسل مع 
الأمير الصغير آو مع شخص آخر . لقد كانوا جميعا هتالك » أمام 
الجدة » یحاولون أن بواسوها وان بردوها الى الصواب . وكانت 
ياولين غائية فى هذه الرة أيضا . وكانت الجدة تصليهم نارا من السب 
القذع والشتم القاسى . 

ابعدوا عن طریقی أيها الجن ! لاذا تتدخلون فى شئونى ؟ فيم 
تآتى لحية التيس هذا فتتحكك بى ؟ ( بهذا كانت الجدة تصیح 
فى وجه دی حربو ) . وآنت با ببغاء » ماذا تريدين ؟ ( بهذا قذفت 
مدموازيل پلانش ) مالك تتمززين ؟ . 

كانت عينا مدموازيل بلانش تقدح شررا من شدة الغضب > 
فما لبشت أن دمدمت تقول : 
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با للشيطان ۱ .. 
ولكنها اتفجرت تقهقه على حين فجاة » ثم مضت تخرج من الغرفة. 

حتى اذا صارت على الباب صرخت تقول للجترال : 

م لسوف تعيش ماثة عام . 

فصاحت الحدة بصوت حاد تقول للجنرال : 

سب اذل فأنت نعوةل على موتى ! هيا أغرب عن وجهی . با آلکسی 
ایقانوقتش » اطردهم جميعا ! ما شأنكم أتتم ؟ لقد خسرت مالى آنا 
لا مالكم آنتم ! 

فرفم الجنرال كثفيه » وحنى ظهره » وخرج . وتبعه دی جربو . 

قالت الحدة تأمر مارتا : 

ناد براسكوقيا . 

فما هی الا خمس دقائق حتی عادت مارتا مصطحية پاولین . لقد 
خلت ياولين طوال نلك الفترة فى غرفتها مع الأطفال ( لا شك آنها قررت 
عامدة أن لا تخرج فى ذلك النهار ) . وكان وجهها ينم عن حزن وهم . 

بادرثها الجدة بقولها : 

أصحيح با يراسكوقيا ما علمته منذ قليل على نحو غير مباشر 
من أن زوج امك يريد أن تتزوج تلك المرآة الذبذبة » تلك«الفرنسية» 
التى لا أدرى آهی ممثلة آم هی شر من ذلك أيضا ؟ قولى أصحيح هذا؟ 

قأجابت ياولين : 


- لا أعلم شيئا علم اليقين يا جدة » ولکننی أستنتج من أقوال 
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مدموازیل بلاش التى لا تری أن من الفید أن تخصفى الأمرء 
آسننتج أن .. 
فقاطعتها الحدة قائلة بلمحة قوية : 


كفى . فهست کل شیء ! ولقد كنت دائما أقدر أنه سينتهى الى 
هذه النهاية ؛ وكنت دائما أعده أفرغ رجل وأطيش رجل على وجه 
الأرض . أنه تباهی برتبة الجنرال التى يحملها ( وقد آخذها حين أحيل 
على التقاعد وهو فى رتبة كولونيل ) » ونتخذ أوضاع الأبهة والعظة . 
ولكننى آعرف كل شىء با عزيزتى ؛ أعرف أنكم أرسلتم البرقية تلو 
البرقية الى موسكو تسآلون : « هل مانت الحدة السجوز ؟ هل هى 
مشرفة على الموت ؟ » . هذا هو معنى تلك البرقيات . كنتم تنتظرون 
أن ترئونی . ولولا هذا المال لا كان لهذه المخلوقة ( ما اسمها ؟ 
دی كومنج فيما أظن ! ) آن ترضاه خادما لها بأسنانه المصنوعة هذه ! 
يقال انها تملك مالا كثيرا » وانها تقرض بالريا » وانها كو “نت لتفسها 
کنزا خا . لست أتهمك با براسكوقيا » فما أنت التی آرسلت 
البرقيات » ولا أريد أن أعود الى الماضى . أنا أعلم أن لك طبعا سيئا.. 
أنا أعلم أنك ., زنبور .. اذا لسع أوجم وأورم ! ولكننى أشعر بالشفقة 
عليك » لانتی كنت أحب والداتك المرحومة كاثرين . فاسمعى ما سأقوله 
لك : دعى كل هذا » وتعالى معى . لیس هناك مكان تذهبين اليه » 
ولبس ليق بك أن تبقی معهم الان . انتظری 6 ( قالت الحدة ذلك 
لپاولین حين همت پاولین أن تحيبها ) لم آنم كلامى بعد . لن أطلب 
منك شيئا . آنت تعرفين منزلی بموسكو : اله قصر . لسوف تحتلین 
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طابقا بأسره اذا شکت ۽ وف وسعك أن تسكثى أسابيع بکاملها دون أن 
تجيئى الى" اذا کان طبعى لا يرضيك . أتقبلين أم 

اسمحى لى أن ألقى عليك أولا هذا السؤال : أأنت تنوين 
حفا أن ترحلى على الفور 

-- هل يظهر فى وجهى آننی أمزح ؛ با صغيرتى ۶ قلت اكنى سأسافر» 
فسأسافر . خسرت الوم خسة عشر آلف روبل قفة . فى هذه 
الرولیت التحوسية اللمونة . 

لقد نذرت منذ خمس سيين أن أعيد پناء الكنيسة المبنية بخشب» 
والوجودة فى آرافی" حوالی موسکو » نذرت أن أعيد بناءها بحجر 4 
فدلا من أن أحقق النذر » رحت آدمر شى الوم فى القمار . وانتی 
آسافر الآن يا عزیزتی لأتفذ النذر فأعيد بناء کنیستی . 

- والیاه للعدنة با جدتی 3 لقد جلت الى هنا للاستشفاء بالیاه 
الممدنية . 

دعینی من مياهك العدئية ! لا تغضبينى با يراسكوقيا ! أأنت 

تفعلين هذا عامدة ۶ قولی : أتحبئين معی أم لا تجيئين ؟ 

فبادرت پاولین تقول باتفعال وتآثر : 

آنا با جدتی ممتتة آشد الامتنان لما تعرضینه على“ من ابوائی ف 
منزلاث . لقد حزرت بعض الوضم الذی آنا فيه . فأنا آشکر لك ذلك 
أجزل الشكر » الم توم و ا 


أنتى قد آلحق بك قربا » صدقينى . أما الآن فهناك أسباب .. هامة .. 
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فلا أستطيع أن آعزم آمری وأتخذ قرارى على الفور . ولکن اذا مکنت 
هنا ولو خمسة عشر هوما .. 

اذن أنت لا تردن 7 

لا أستطيع . يضاف الى ذلك أننى لا آقدر على ترك أخى 
واختی .. اذ سكن أن بقیا وحيدين .. فاذا كنت توافقين على ضم 
الطفلين با جدنى » فلا شك عندئذ فى آتی سأجىء اليك » وثقى 
أننى سأكون جديرة بهذا ( أضافت ياولين هذه العبارة الأخيرة 
بحرارة وحماسة ) . أما بدون الأطفال » فلا أستطيع يا جدتى .. 

طيب طيب .. دعيك من التباكى ( والحق أن پاولین لم بخطر 
ببالها أن تتباكى » ثم انها لم تذرف فى حياتها دمعة ) سنجد مكانا 
للافراخ : العش واسم سعة كافية . ثم انه قد آن للطفلين آن يذهيا الى 
المدرسة . اذن لن تسافرى الآن . حذار با يراسكوقيا ! ائنی آرید لك 
الخير » وأعلم لاذا لا تريدين أن تسافری .. أتنى أعرف كل ثىء 
يا يراسكوقيا ! لا تتوقعی خيرا من هذا الفرنسی الصغير الحقير . 

احمرت پاولین احمرارا شدیدا . وارتعشت آنا ( كاتوا جميعا 
يعلمون .. وکنت آنا الجاهل الوحيد ) . 

لا أربد أن أفيض فى هذا الموضوع . ولكن حذار أن تفع 
كارثة .. هل تفهمين ما أردد أن أقول ؟ أنت فتاة ذكية » ولسوف بحر 
فى تسى أن بصيبك سوء . حسبى هذا الآن . ولا ترينى وجهك بعد 
اليوم ! هيا اذهبى . وداعا . 

قالت ياولين : 
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سأصحبك یا جدتی .. 

لا فائدة » لسوف تژعجیلنی .. وقد غمر‌تمونی بالزعجات حتی 
قمة الراس . 

قبلت پاولین ید الجدة » ولکن الجدة سحبت يدها وقبلت الفتاة 
على خد‌ها . 

وحين مرت پاولین آمامی آلقت علی* نظرة سريعة » ثم آشاحت 
ببصرها عنی على الفور . 

أودعك آنت أيضا يا آلکی اشانوفتش ! لم سق لسفر القطار 
الا ساعة واحدة . وما أحسب الا آنك قد تعبت منى . خذ هذه 
الخمسين فردريك . 

قلت : 

ب آشکر لك هذا أجزل الشكر يا جدة ولكننى لا اجرژ أن .. 

فصاحت الجدة تقول بصوت بلغ من العنف والتهديد آتی لم 
أتحاسر أن أرفض » فتناولت الال . 

وآضافت قولها : 

س اذا وتجدت يوما فى موسكو بغير وظيفة » فتعال الى“ 
لأوصى بك . والآن هيا انصرف .. 

مضيت الى غرفتى وتمددت على سريرى . لشت مستلقيا على 
ظهرى » طاويا ذراعى تحت رأسى » قرابة نصف ساعة . لقد اتفجرت 
الكارئة » وثمة ما وجب التفكير . وقررت أن أحدث ياولين فى 
الغداة جادا . هه ! الفرنسی الصغير . الأمر اذنث صحيح ! ولكن 
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ما الذى عساه حدث ؟ ياولين ودى جربو ؟ يارب تارب ! آی تقارب 
هذا التقارب 3 . 


ل ل ل 
عن طوری » لامضی باحثا عن مستر آستلی على الفور » ولأحمله 
على الکلام مهما كلف الامر . لا شك عندى فى أنه يعرف عن هذا 
الأمر أكثر مما أعرف . مستر آستلی ؟ آلا اله للغر هو أيضا ! . 

ولكننى ما لبثت أن سمعت طرقا على باب غرفتى » ففتحت لاری 
من عسى يكون الطارق ؛ فوجدتنى أمام يوتايتش . 

با سيدى الطيب آلکسی ابقانوفتش » ان سيدتى تطلب آن 
تجىء اليما . 

ماذا جری + هل عدلت عن الرحيل ۶ لم يبن لسفر القطار 
الا عشرون دقيقة ؟ . 

انها مضطربة آشد الاضطراب با عزیزی » لا تکاد تستطیع 
الاستقرار فى مکائها . « آسرع » آسرع ١‏ » انها تطلبك آنت . ناشدتك 
الله لا تتأخر ! . 

مادم اد رينت نس ات رت 
محفظة نقودها . فما ان اتی حن فالت. .۶ 

س آلكسى ابقانوقتش » سر آمامنا » اننا ذاهبون الى هناك . 


الى أين با جدة ؟ . 


لسوف أسترد مالی ولو كان على“ أن أهلك ! ها ؛ امش . 
لا تلق علیء آی سوال . اللعب بستمر الى منتصف الليل » آلیس 
کذ لك ؟ . 

جمدن ف مکانی مطرفا آفکر . ولکننی ما لشت أن اتضدذت 
قرارا . 

لك ما تشائین با آنطونین فاسيليقنا . ولکننی لن أصحبك . 

الاذا ؟ ما الذی جری ۴ أيه ذبابة لسعتکم جميعا ؟ . 

-- لك ما تشائین با جدة . ولكننى لا أريد أن آندم فى المستقبل» 
لا أريد . لن أكون لا شساهدا ولا مشساركا . اعفينى من هذا 
با أنطونين فاسيليقنا ! اليك الخسسين فردريكا التى اعطيتنيها » 
والوداع ۱ - 

قلت هذا ووضعت لفة الدناتر الذهبية على منضدة صغيرة 
كانت موجودة الى جانب كرسى الجدة » ثم حيبت وانصرفت . 

بت ما هذه البلاهة ! طيب » لا تحىء » سأعرف الطريق بنفسی . 
نمال معى يا پوتاپتش . هيا چرولی ! . 

لم أعثر على مستر آستلى » فمدت الى الفضدق . وق وقت 
متأخر من الليل » ف الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » عرفت من 
پوتاپتش كيف اتهی يوم الجدة . لقد خسرت كل ما كنت قد بدلته 
لها » أى عشرة ؟لاف رويل آخری . ان الپولونی الذى سيق أن أعدت 
اليه دينارين » قد تعلق بأذيالها » ووجكه لعبها طوال الوقت . اعتمدت 
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فى آول الامر على پوتاپتش » ولکنها لم تلبث أن طردته . وى تلك 
اللحظة انما ظهر الپولونی . ومن الصادفات التى تشبه أن تكون 
مقصودة أن هذا الپولونی كان يفم اللغة الروسية » وكان برطن 
بعض الرطن بخليط من ثلاث لغات » فأمكن أن يتفاهما . و کانت الجدة 
تقسو عليه قسوة شديدة وتعلظ له القول رغم أنه « يزحف بين قدميها 
زرحفا » . 

وأضاف پوناپنش يحكى القصة قاعلا : 

بب لا وجه للمقارنة بينك وبينه با آلکسی ايقانوقتش . لقد 
كانت تعاملك آنت معاملتها سيدا من السادة . آما الاخر ( رأشه 
بأم عينى » وليصعقنى الله صعقا از كنت کاذبا ) فقد كان يسرق مالها 
على مرأى منها ؛ حتى لقد ضبطته متليسا بالحرم مرة أو مرتين » 
فشتمته » ووصفته بجميع الأوصاف » بل لقد شدت شعره . صحيح . 
لست اکذب . وقد ضحك الناس من ذلك . خسرت كل شیء يا سيدى 
الطيب : خسرت كل ما كان معها » كل ما یلته لها . ورجعنا بها الى 
هنا » السيدة العزيزة . فما زادت على أن طلبت كأسا من ماء» 
ثم رسمت اشارة الصليب » ومضت الى فراشها على الفور . أسأل 
الله أن ببعث اليها بأحلام ملاشكية ۱ . 

وختم پوتایتش قصته قائلا : 

آه آه من البلاد الأجنبية ! لقد قلت ان هذه الرحلة الى الخارج 
لن تأتی بخير . فلنعد بسرعة الى مدينتنا العريزة موسكو . ماذا كان 
نقصنا هنالك ۲.. حديقة جميلة » وآزهار لا نری لها هنا مثیلا » وهواء 
تفی » وآشجار غضة » ومكان فسیح .. لا .. يجب أن نسافر الى 
الخارج . آه آه .. 


AY 


الك ال کش 


شير تقريبا لم لس هذه المذكرات اللى 
لكنها قوية عنيفة . ان الكارثة التى كنت آحس 
اقثرابها قد وقعت ؛ ولكنها جاءت آقوی وأسرع 
مما كنت آنصور ؛ مائة مرة . كان كل شىء عحييا فاضحا »> بل فاجعا » 
فيما یتصل بی آنا على الأقل . لقد وقعت لى آمور تشبه أن تكون 
معجزات ؛ أو هذا ما آراه فيها حتى الا » رغم أنها لا تكاد تستحق 
أن توصف الا بآنها استثنائية بعض الشیء » اذا نحن نظرنا اليها من 
زاوية أخرى . ولكن المحزة » بالنسبة الي » هی ذلك السلوك 
الذی سلکنه وسط تلك الأحداث .. اننى مازلت عاجزا عن النهم ! 
الوصف . ولقد كان حبى قويا صادقا مخلصا مع ذلك . ولكن 
ماذا أصبح الآن ؟ انه ليخطر ببالى هذا السؤال فجأة فى بعض 
الأحيان : « تری آلم أكن مجنوا حينذاك ۶ ألم أقض ذلك الوقت 
كله فى مستشفی من مستشقیات الجائن ۶ آلا يمكن أن أكون ف 
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مستشفی من مستشفیان المجائين حتى الآن ؟ آلا بسکن أن بکون 
کل ما وقم آشباها لورت لی وما توال ؟.. > . 

ومن بدری ۶ لعلنى ما جمعت هذه المذكرات وأعدت قراءتها 
الا لأقتنم بانتی لم آكتبها فى مستشفى من مستشفيات الجسانین ! 
آنا الآن وحيد فى هذا العالم . اقد جاء الخريف ؛ واصفرت آوراق 
الأشحار . اتى أقبم فى هذه البلدة الصغيرة الكالحة ( آه ما أشد 
ما پسکن آن تكون المدن الألمائية الصغيرة حزينة كثيبة ۱ ) ؛ وبدلا 
من أن أفكر فى المستقبل ء أرانى أحيا تحت تأثير ذكريات حديثة » 
تحت تأثير كل تلك العاصفة التى ما تزال قريبة » تلك العاصفة التى 
حملتنى زوبعتها زمانا ثم ألقننى على الأرض . ومازلت أحس فى بعض 
اللحظات أن الزوبعة ستاخذ بى > أن الصاعقة ستنطلق ؛ فبطیق 
جناحها علی* أشاء عبورها » وآتی وقد فقدت التوازن وطاش صوایی» 
سآخذ أدور » وأدور » وأدور .. 

على أننى قد أثبت وأكف عن الدوران ؛ اذا آنا أوجرت كل ما وقع 
خلال هذا الشهر ایجازا دققا صحيحا . ان بى حاجة الى الامساك 
بالفلم من جديد . ثم انتى فى بعض الأحيان لا أجد ما أعمله اطلاقا 
اذا جاء المساء . ومن عجب آنتی » من أجل أن أشغل نفسی » أستعير 
من القاعة الحقيرة المخصصة للمطالعة فى هذه البلدة روابات للمؤلف 
يول دوكوك ( مترجمة الى الألمانية ) » وهی روايات لا تطاق ولا تحتمل» 
ولكننى أقرؤها > واستغرب آنا تفسى لماذا آفرژها : لکاننی آخفی 
اذا آنا قرآت کتا ذات شأنأو شغلت نسى بأمر ذی بال » أن تفصل عن 
عالم السحر والافتتان الذى تبدد منذ حين ؛ لكأن هذا الحلم ا مضطرب 
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المشوش الذی عشت فيه وجمیم تلك الشاعر التی خلفها فى نسی > 
عزيزة عندی الى حد أخثى معه کل اتصال جدید : مخافة أن تتبدد 
دخانا ! آفا کون اذن حریما على هذا كله هذا الحرص الشدید كله ؟ 
نعم » لا شك ف ذلك . ولعلتی سأظل آتذکره أربعين سنة .. 

هاأنا ذا أمسك بالقلم اذن . وعلى كل حال فان جميم الأمسور 
یکمن أن تسرد الآن سردا موجزا سريعا : ذلك أن أحاسيسى ليست 
الآن كما كانت من قبل . 

ولنبدأ أولا بالكلام على الجدة فنفرغ منها . لقد خسرت فى 
الغداة كل شىء . وكان لابد أن بحدث ذلك : فان من سير مثلها فى 
هذه الطريق شحدر بسرعة ما تنفك تزداد ء كأنه يتدحرج على زلاقة 
من قمة جبل تغطيه الثلوج . لقد ظلت تقامر طوال اللهار حتى الساعة 
الثامنة من المساء . ولم أشهد آنا ذلك » وانما روى لى . 

كان پوتاپتش یصحها خفيرا لها فى الکازینو من اول النهيار 
الى آخره . والیولونیان اللذان كانا يوجهانها قد حل كل منهما محل 
الآخر عدة مرات . لقد بدأت بطرد اليولونى الذى وجهها فى الليلة 
البارحة والذى شدت شعره ؛ طردته وأحلت محله يولونيا آخر . 
ولكن اليولونى الثانى کان سوا من صاحبه » فما لبثت أن طردته » 
واستعادت الأول الذى لم پبارح المكان » بل ظل بحوم وراء كرسيها 
بعد فقدانه حظوتها » مادا رأسه فى كل لحظة من فوق كتفها . وأصبحت 
الجدة آخر الأمر فى حالة انهيسار كامل . والپولونی الثانی لم یا 
هو آیضا أن پنادر الکان : فاستقر أحد الرجلين على یمین الجدة + 
واستقر الثانی على بسارها . وکانا لا تفکان تشاجران وتشاتمان 
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لاختلافهما ف الرآی حول البالغ التى يجب حطها والمواضم التی يجب 
حطها فيها » وحول مجرى اللعب على وجه الاجمال » فهما بتراشئان 
السباب » و ینعت کل منهما صاحبه بأنه وغد حقير » ويصفه بصفات جميلة 
آخری مما تجرى به ألسنة البولونيين ۽ ثم يتصالحان » ويرميان المالذات 
اليمين وذات الشمال على كل حال . وكاتا اذا اختصما حط كل واحد 
منهما مبلمًا فى موضم » فهذا بحط على الأحمر مثلا » وذاك بحط على 
الأسود . وقد بلغا من اخسار الجدة أنها توسلت الى قبتم عجوز » 
والدموع تكاد تترقرق ف عينيها » أن يحميها من هسذين الرجلين 
فيطردهما . وذلك ما تم فورا » رغم صراخهما ورغم احتجاجهما » 
فند آخذا كلاهما يرغيان ويزبدان معأ مدعيين أن الجدة مدنة لهما بماله 
وأنها خدعتهما وغشتهما ؛ وأنها لم تعاملهما معاملة شريفة . قص علی؟ 
پوتایتش هذا كله فى ذلك الساء تسه وهو يبكى بدموع غزار + 
قائلا انهما قد ملا جیوهبا » وانه رآهما بعینه بختلسان الال جهارا 
بفیر حياء فيحشوان به جيوبهما . وكان من أعمالهما مثلا أن يطلب 
أحدهما من الجدة خمسة فردركات أجرا له » ثم بحط هذا المبلغ 
مع المبلغ الذى بحطه للجدة على موضم ما من الائدة » فاذا ربحت 
الحطة صاح يقول انه هو الذى ربح » وانهما هی التى خسرت . 
قلما ضاقت ذرعا بهما فتم طردهما تدخل پوتاپتش قائلا ان جيوبهما 
ملای ذهبا . فأسرعت الجدة تطلب الى القيكم أن بتخذ الاجراءات 
اللازمة » وما هی الا لحظة اذا بالشرطة نظهر » فتفرغ جبوبهما على 
العور رغم عياطهما وشياطهما » ونرد الال الى الجدة . ان الجدة 
تتمتع بمهابة واحترام لدى القيكبين ولدى ادارة الکازینو » ما بقى 
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معها مال . وقد ذاع صيتها فى الدینة كلها شيئا بعد شىء . وصار 
الناس الذين يستحمون ف المياه المعدنية من جميع البلاد » أبسطهم 
وأشهرهم على السواء » پیرعون الى الکازینو ليروا « للك الکو نتسة 
الروسية العجوز التی تقهقرت الى الطفولة » » وخسرت على مائدة 
الرولیت « عدة ماين » . 

ولکن الجدة لم بجدها تخلصها من الپولونین الا قلیلا جدا جدا . 
فما ان طرد البولو بان حتی ظهر ثالث بعرض علیها خدمانه . و کان هذا 
التالث بحد الکلام باللغة الروسية اجادة تامة ؛ وبرتدی من املاس 
ما يرتديه سراة القوم » رغم أنه أشبه بخادم . كان هو أيضا ,قبل 
« آثار خطوات » السيدة « ويزحف على قدميها » » ولكنه عامل 
ساثر من حوله فى غطرسة » وبأمر كما بأمر طاغية مستبد ؛ ای كان 
يصطنع لا وضع الخادم للجدة بل وضع الوصى عليها . وكان تفت 
اليما » عند كل ضربة » فيحلف لها بأغلظ الايمان أنه « سيد » محترم 
وأنه لن بأخذ منها قرشا واحدا . وبلغ من تکرار هذه الأيمان أن الجدة 
آصبحت تخشاه حقا . ولكن لما كان هذا « السيد » قد بدا فى أول 
الأمر آله يصحح اللعب ؛ ولا كان قد أخذ يربح » فان الحدة نفسها 
لم تعزم مرها على التخلص منه . وبعد ساعة واحدة عاد الپولونیان 
اللذان طردا من الكازئو » فظمرا وراء کرسی الحدة ء بعرضان 
عليها خدماتهما من جدید » بل ویعرضان عليها أن بشترپا لها ما ترید 
شراءه . وقد حلف لی پوتایتش أن هذا « السید الخترم » قد تبادل 
معهما غمزات » بل وأنه أعطاهما بعض الال خلسة . واذ كانت الحدة 
جائعة لم تتناول عشاء‌ها ولم تكد تبارح کرسیها » فقد استطاع آحد 
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البولونيين أن يفيدها فعلا . فها هو ذا بمرع الى « بوفيه » الکازیتو 
فيانيها فنجان من الوق أولا » ويشىء من الشاى بعد ذلك . والحق 
أن الپولونین كليهما كانا بسعيان فى هذا . ولكن فى آخر النمار » 
حين استطاع الناس أن بدر کوا آنها تخسر آخر ورقة مالية تملكها » 
كان ستة يولوئيين يقفون وراء كرسيها » لم يسبق أن رآهم أحد 
قبل ذلك قط . فلما خسرت الحدة آخر تقودها أصيحوا لا بصغون 
اليها » بل أصبحوا لا پنتبهون اليها البتة ؛ فهم پمیلون على مائدة القمار 
من فوق کتفیها » پلمون الال » ويصدرون الأوامر » و بحطون المبالغ » 
وتشاجرون ؛ ويخاطب ون « السيد المحترم » بلا كلفة . آما هذا 
« السيد المحترم » فقد نسى حتى وجود الجدة . وحين آفلست الحدة 
افلاسا كاملا ؛ فأعيدت الى القندق ق نحو الساعة الثامنة من الساء » 
كان هناك ثلاثة أو أربعة يولوئين لم يستطيعوا أن يقرروا ترکها » 
فهم نتراكضون حول كرسيها صائحين منادین » برددون جهارا أن 
لجدة قد خدعتهم » وآنها مديئة لهم يمال . على هذا النحو وصلت 
الجدة الى القندق » وهناك فى الفندق طرد اليولونيون ركلا بالأرجل. 
لقد خسرت الجدة فى ذلك اليوم » اذا صدفت حسابات پوتاینش» 
حوالى ستة وثمانين آلف رويل » عدا ما خسرته فى الليلة البارحة . 
لقد أبدلت جميع ما كانت تملکه من سندات على الدولة بفائدة خمسة 
فى المائة » وباعت كل ما كان معها من أسهم واحدا بعد آخر . 
دهشنى أن الجدة استطاعت أن تظل خلال هذه الساعات السبع 
أو الثمانى » قابعة فى كرسيها لا تکاد تنرك مامدة الق ار لحظة » ولكن 
پوتاپنش روى لی ألها قد آخذت فعلا » خلال مرتين أو ثلاث مرات » 
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تجنی آرباحا ضخمة ؛ فقوی ذلك عزيمتها وشحذ آمالها » فلم تملك 
أن تنصرف . على أن المقامرين بعرفون أن فى امكان القامر أن يمكث 
فى مكائه أربعا وعشرين ساعة » حاملا أوراق اللعب بيديه » لا بلتفت 
ببصره پسرة ولا إبملة . 

وق أثناء ذلك اليوم » كانت تقع أحداث حاسمة فى فندقا . 
ففی‌الصیاح » قبل الساعة الحادية عشرة » بينما كانت الجدة ما ترال قق 
مسكتها » اتفقت كلمة أصحابنا على أن يقوموا بمسعى أخير بحسم 
الأمر ( ذلك كان رأى الحنرال ودى حجريو ) - لقد علموا أن الحدة 
عدلت عن السفر » وعادت الى الكازينو » فصاءوا الها جساعة 
( باستثناء ياولين ) يحدثونها فى الأمر حديثا جازما بل و « مخلصا 
صادقا » . وكان الجنرال يرتجف وينهار حين تتصور العواقب الرهيبة 
التى ستصيبه هو من جراء سلوك الجدة هذا » فلم بملك أن یمتتع 
عن أن يعنف لها القول : فبعد أن ظل مدة نصف ساعة بقدم لها الرجاء 
تلو الرجاء » والضراعة تلو الضراعة » بل وبعد أن اعترف لها بهيامه 
بمدموازيل بلاش ( كان قد طاش صوابه تماما ) لم يلبث أن اتضذ 
لهجة التهنديد والوعيد على حين فجأة » بل طفق یصیح وصرخ 
ویضرب الأرض بقدمه » ویصیح قائلا ان الحدة تلطخ شرف الأسرة 
كلها » وانها أصبحت فضيحة فى الدينة بأسرها » ثم انها أخيرا . 
« توسخ اسم الروس » . وحتف يقول خاتما كلامه « با سيدتى » 
ان لهذا الأمر شرطة تمئعه » . فما كان من الحدة الا أن رفعت عصاها 
فضربت بها الحترال تطرده من عندها طردا . 

وقد تباحث الجنرال ودى جريو مرة أخرى أو مرتين آخریین 
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فى ذلك الضحی تسه » فكانا يتساءلان خاصة : آلا يستطيعان أن 
پستنجدا بالشرطة فعلا ؛ ألا يستطيعان أن يقولا للشرطة ان هناك 
امراة مسكينة » لكنها سيدة عجوز محترمة > قد تقهقرت الى 
الطفولة » فهى بسبیل تبديد ثروتها فى القمار » الخ » فهلا يمكن آن 
تردع أو أن تنم بطريقة من الطرق ؟ ولكن دی جریو لم يلبث أن 
رفم كتفيه هازثا » وانفجر ضاحكا آمام أتف الجنرال » فاخذ الجنرال 
وقد نفدت حججه وأسقط فى بده » پذرع حجرته جيئة وذهابا . 
وآخيرا حرك دی جربو ده بحركة احتقار » ثم لم يظهر بعد ذلك 
قط . وعثلم فى المساء أنه قد غادر الفندق الى غير رجعة بعد حديث 
حاسم سرى جرى بينه وبين مدموازيل بلانش . أما مدموازیل بلانش 
فقد انخذت اجراءات قاطعة منذ الصباح : فطردت الجنرال طردة 
أخيرة » وأصبحت لا تطيق حتى آل يوجد حيث توجد عرضا ٠‏ وحين 
جری الجترال وراءها الى الكازينو ؛ فصادفها متأبطة ذراع الأمير 
الصغير » لم تعرفه لا هی ولا السيدة أرملة دی كومنج ؛ ولا حيكاه 
الأمير القصير . رفضت مدموازيل بلائش النهمار .كله تسب غور 
الأمير ونجس نبضه وتداوره بشتی الوسائل بغية أن يصر”ح لها آخر 
الأمر بشىء جازم ! ولكن حساباتها كانت خاطئة خطاً صاعقا وا آسفاه ! 
درتت اا ال عبد اة حون" عند اة 
أن الأمير فقير فقر آیوب » حتی أنه کان بموئل على أن یقترض منها 
مبلغا آخر ليقامر فى الرولیت . فطردته بلانش مستاءة حاتقة » وحبست 
تفسها فى غرفتها لا تبارحها . 

وق صیاح ذلك الیوم نفسه ذهيت الى مستر آستلی ؛ أو قل 
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انتى ظللت آبحث عنه طول الصباح دون أن أعثر له على آثر . لم يكن 
فى منزله » ولا فى الکازینو » ولا فى الحديقة . ولا تاول طسام 
الغداء فى الفندق هذه الرة , وق الساعة الخامسة بعد الظهر لمحته 
على حين فحأة عائدا من محطة القطار الى فندق انجلترة . وكان بحث 
الخطى ويبدو مهموما » رغم أن من الصعب على الره أذ بری ف 
وجهه شيئا مما يشغل باله أو أى نوع من الاضطراب . مد الى” 
يده مصائحا فى مودة » مطلقا صبحته المألوفة « ها ! » » ولكنه 
لم بتوقف بل تابع سيره بخطى سريعة . فلحقت به ؛ ولكنه عرف كيف 
يجيبنى بما لا يدع سجالا لای سوال ألقيه عليه . بضاف الى ذلك 
نی كنت أشعر بحرج رعيب من أن أدير الحديث على ياولين ؛ 
ولم بهتم هر بهذا الأمر كذلك . حكيت له ما وفع للجدة » فكان 
يصغى الى كلامى فى جد واتتباه ‏ ثم لم يلبث أن هز کنفیه . 

قلت : 

فأجاب : 

أوه » طعا . حين سافرت" آنا كانت قد ذهبت الى الكازينو 
لتقامر » وكنت على يقين من أنها ستخسر . ولسوف آمفی الى 
الکازنو اذا اتسع وقتى ؛ لأرى الأمور بنفسى » فان هذا لطريف 
تبجنا لو . 

س الى أين سافرت ؟ 

كذلك هتفت مدهوشا من أتى لا أطرح عليه ذلك السؤال 
بعد . فقال : 
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الى فراتكفورت . 

بالأعمال7. 

عم» كنت أستطيع أن أسأله زيادة على ذلك ؟ ثم اننى كنت آحاذیه 
فى السير » فاذا هو يتجه فجاة نحو فندق « الفصول الأربعة » 
الذى كان فى الطريق » فحيانى مودعا بحركة من رآسه » واختفی . 
وفيما كنت عائدا الى مسکنی وصلت شيئا فشيئا الى يقين كامل 
باثی لو لبثت أكلمه ساعتين لما استطعت أن أعرف منه شيئًا البتة . 
لأنتى لم آکن أملك سؤالا القبه عليه ! نعم ؛ كذلك كان الأمر حتما . 
فانتى ما كنت لأستطيع أن أصوغ سلرالی . 

وقد ظلت ياولين تتتزه فى الحديقة طول النهار مع الأطفال 
والخادمة » أو تمكث فى منزلها وحيدة . كانت قد آخذت منذ فترة 
طويلة تتهرب من لقاء الجرال » ولا تكاد تكلمه » أو لا تکاد تكلمه 
فى آمور جدية على أقل تقدير . كنت قد لاحظت ذلك منذ مدة . 

لكننى » وقد عرفت كيف كان وضع الجنرال فى ذلك اليوم » 
قدرت أنه لم بستطع الا أن يلقى الفتاة » أى لابد أن يكون قد قام 
دنهما حديث تناول أمورا عائلية هامة . ومع ذلك فانتی حين عدت 
الى الفندق بعد المحادثة التى جرت بينى وبين مستر آاستلی » 
قد التقبت پپاولین والأطفال » فرآبت فى وجهها معانى الهدوء ورباطة 
الجأش ء كأن تلك الزوابع العائلية كلها لم توفر أحدا سواها . 
حتى اذا حبيتها ردت التحية بحركة من رأسها . وصعدت الى غرقتی 
مهتاجا آشد الاهتیاج . 
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كنت آتحاثی أن أكلمها طبعا » ولم ألتق بها مرة واصدة منذ 
حادئنی مع قورمرهلم . كنت آعد القضية قضية شرف . ولکن العنق 
كان پزداد غليانا فى نی پمرور الزمن : هبها لا تحبنی البتة » 
ان هذا لا بحیز لها أن تدوس عواطفی على هذا النحو » ولا أن 
تقابل اعترافاتی بمثل هذا الاحتقار . لقد كانت تعلم أتى أحبها 
حقا ۽ وتسامحت فآذنت لى أن آکلمها على هذه الصورة . صحيح أن 
الأمر بدا بيننا بداية غريبة ؛ كنت قد لاحتلت منذ زمن ( زمن أصبح 
منذ الان بعیدا » فقد القفی عليه شهران ) آنها تريد أن تتضذنی 
صديقا ؛ وأن تجعلتی نحبها وموضم سرها . حتی لقد قامت بمحاولات 
فى هذا السبیل . ولکن الامر لم ینجح » فاحتفظنا بهذه الصسلات 
الغريبة العجيبة . ویسیب هذا انما بدأت أكلمها على هذه الصورة 
ولكن اذا كان حبى قد ساءها » فلماذا لم تمنعنی من أن أكلمها فيه 
منعا ياتا ؟ 

انها لم تفعل شيئًا من ذلك » حتى لقد كانت فى بعض الأحيان 
تحضنى على الكلام .. لتسخر منى طبعا . آنا واثق من هذا . 
لقد شعرت به : كان يمتعها وبحلو لها » بعد أن تصغى الی* وتستثیرنی 
الى حد العذاب » أن تبلبلنى فحأة بعلامة صارخة تنبىء عن احتقار 
أو تدل على قلة الاکتراث وعدم البالاء ٠‏ وهى تعلم مع ذلك آنتی 
لا أستطيع أن أحيا بدونها . ها قد انقضت اذن آیام ثلاثة على حادثتى 
مع البارون » وها أا ذا أصبحت منذ الآن لا آستطیم احتمال 
« فراقنا » . وحين صادفتها منذ هنيهة قرب الکازینو » بلغ قلبى 
من شدة الخفقان أن وجهى امنقم لونه . وهی أيضا لا تستطيع أن 
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تعيش بدونى ! انها فى حاجة الی* .. فهل بسكن أن فکون حاجتها الى" 
كحاجتها الى مهرج مثل بالاكيريف فحسب * ؟ 

ان لها سرا .. هذا واضح . ان حديثها مع الجدة قد طمن 
قلبى طعنا . ذلك آثی طلبت اليها ألف مرة أن تكون صريحة صادقة 
معى ؛ وهی تعلم آنتی مستعد فعلا لأن أضحى بحياتى فى سبيلها . 
ولكنها آبعدتی دائما باحتقار وازدراء » أو طلبت الى" » بدلا من 
التضحية بحياتى فى سبيلها » أذ ن أقوم بأعمال شاذة » كما فعلت ذلك 
بوم سألتنى أن آتحرش بالبارون . أليس هذا أمرا مثيرا 7 هل یمن 
أن یکون ذلك الفرنسی كل شیء عندها ؟ ومستر آستلى ؟ هنا 
تستعصى القضية على الفهم » ما فى ذلك ريب .. ومع ذلك فما أشد 
ما كنت أقاسى من عذاب يا رب ! 

حين وصات‌الی غرفتى رأثنى وقد استبد بى الحلق والغيظ أمسك 
بالقلم وأخط لها هذه الاسطر : 

« ياولين الكسندروقنا ! اتی رى اقتراب الخاقمة . وواضح آنها 
ستتناولك ات أيضا . لذلك أعود فاکرر لك مرة أخرى هذا 
السئرال : أأنت فى حاجة الى حبانی ؟ اذا كان فى وسعى أن أكون 
مفیدا لك فى أى أمر من الأمور » فتصرق بى كما تشائین . أنا الآآن 
فى غرفتى » أمكث فيها أكثر الأوقات على الاقل » ولا آبارحها الى 
آی مکان . فاذا احتجت الی" » فاكتبى لی أو استدعیتی » . 

غلفت الرسالة » وآمرت خادم انطابق أن يمفى بها الى پاولین » 
فیسلمها اباها بدا بيد . ولم آکن آتوقم چوابا » ولکن الخادم جاءنى 
بعد ثلاث دقائق يقول انها تبمت الى“ بتحياتها . 
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وق نحو الساعة السابعة من الساء » استدعانی الحنرال . 

كان الجنرال ق حجرته مرتديا ملابسه کمن يميا للخروج . وکانت 
قبعته وعصاه على الدیوان . فلما دخلت عليه بدا لى واقفا فى وسط 
الغرفة مباعدا ما بین ساقيه » خافضا رآسه » يكلم نفسه . فما ان رآنی 
حتى ارتمى نحوی وهو يوشك أن بصرخ ‏ فاذا أنا آتراجم خطوة الى 
وراء ؛ على غير ارادة منى » وأهم أن أولى هاربا » ولکنه أمسكنى 
بکلتا يديه » وجذبنى نحو الديوان » فقعد عليه وأقعدنى على کرسی 
أمامه » وراح قول لی بصوت متوسل متضرع » دون أن تطلق يدام 
سراحى » وقد أخذت شفتاه ترتجفان » بينما الدموع تثلالا فى عينيه : 

الكسى اشانوفتش » انقذنی » انقذنی » ارحمنی . 

لبشت برهة طوبلة لا أستطيع أن أفهم شیثا . كان يتكلم بلا توقف» 
ویکرر فى کل لحظة قوله : « ارحمنی » ارحمنی » . وقدرت آخیرا أله 
يطلب منى شببا يشبه أن يكون نصحا » أو قل انه وقد هجره الجمیع 
وداهمه الم واستبد به اليآس » تذکرنی فاستدعانى لا لشیء الا آن 
تلم » وم » ويتكلم .. 

ولکنه كان قد فقد عقله » أو طاش صواه تماما فى أقل تقدير . 
فها هو ذا يضم يديه احدیهما الى الأخرى متضرعا » وبوشك أن يرتمى 
على ركبتى راجيا ( هل فى وسعكم أن تحزروا ما عسى أن يكون 
رجاؤه ؟ ) أن أمضى فورا الى مدموازيل بلانش » فأبتهل اليها وأحضها 
على أن تعود اليه فتتزوجه . 

هتفت أقول : 
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س اسمح لی يا جنرال ! لعل مدموازیل پلانش لما تلاحظ وجودی 

بعد . فماذا استطیع أن آفعل ؟ 

كان عیثا أن أحنج وأن آتعلل . فانه لم يكن يفهم شيثًا مما يقال له . 
وطفق يفيض فق الكلام على الجدة آيضا » فيقول عبارات مفككة غير 
منسحمة » ولا معدل عن فكرة اللجوء الى الشرطة . 

أخذ يقول وهو يغلى حنقا على حين فجاة : 

فى بلادنا .. فى بلادئا .. أقصد .. فى بلادنا .. فى دولة منظمة 
لها سلطات مسئولة » توضم أمثال هذه العجائز تحت الوصاية على 
النسور . 

وأضاف بفتة بلمجة فخمة وهو ينمض من مكانه على حين فجاة ويأخذ 
يذرع الغرفة جيئة وذهابا » ویخاطب شخصا خياليا ف ركن من الأركان: 

نعم أيها السيد المزیز .. انك لم تكن تعرف هذا .. فاعلم اذن 
أن الأمر كذلك .. نعم .. فى بلادنا يحجر على العجائز اللواتى من هذا 
النوع » بحجر عليهن . نعم آیها السيد . 5ه .. يا لشقائى 

ا ا ا بقص على" 
مسرعا لاهثا يكاد پختنق » وکانه فى حلم » كيف آن مدموازيل بلاش 
لا تريد أن تتزوجه لأن الجدة هى التى وصلت بدلا من البرقية » ولأنه 
آصبح واضحا الان أنه لن يرث . كان الجنرال یظن آنتی لا أطلع على 
شىء من ذلك بعد . فأردت أن أتكلم عن دی جريو » ولكنه أوقفنى عن 
الكلام باشارة منه قائلا : 

سافر ! وقد رصنت جميع أملاكى لدبه » فنا الآن عربان عرى 
دودة . ان ذلك المال الذى جتتنى به .. ذلك الال .. ولا أدرى كم كان 
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البلغ على كل حال ..أظن أنه كان سيعمائة فرتك .. هو کل ما بقى لی » 
كل ما بقی لی . والآن لا آدری ؛ لا أدرى 

صحت مذعورا : 

- ومن أبن ستدفع أجور الفندق ؟ ثم .. بعد ذلك ؟ 

فنظر الى“ نظرة شاردة » ولكن كان واضحا أنه لم بهم شیثا » بل 

ولا سمع 2 شيئا . وحاولت أن أجيل الكلام حول پاولين ألكسندروقنا 
وحول الصغار » فأسرع قول « نعم نعم » ؛ ولکنه لم يلبث أن طفق 
تتحدث عن الأمير الذى سيسافر مع مدموازيل بلانش .. وعدئد .. 
علدكةك .. 

قال وهو بلتفت فجأة نحوى : 

وعندغذ ما الذى سأصير اليه با الكسى ايقانوقتش 8 ما الذى 
سأصير اليه 8 يا رب با رب .. قل ای يا ألكسى اقا نوقتش : هذا عقوق > 
هذا عقوق ؟ آلا تری أن هذا عقوق ؟ 

وطفق يسكى آخر الأمر بدموع سخينة . 

لم يكن ثمة ما يصنعه المرء لرجل فى مثل حاله . ثم ان تركه وحيدا 
كين عل اك بسي نو راود ل لط 
تخلصت منه بطريقة من الطرق » لكثنى قلت للخادمة أن تحىء اليه من 
حين الى حين لترى كيف حاله . و کلمت خادم الطابق عدا ذلك » وهو 

فنى ذكى جدا » فوعدنى أن يكون نظا هو أيضا . 

ما کدت انرك الحئرال حتى جاءنى يوتايتش برجونی أن آواف 
الحدة . كانت الساعة قد بلغت الثامنة » وكانت الحدة قد عادت من 
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الکاز نو منذ برهة قصيرة » بعد أن خسرت فيه آخر فرش . نزلت الى 
الحدة . كانت السيدة العجوز قاعدة فى کرسیها مهدودة القوی مرهقة » 
وکان واضحا آها مريضة . اولنها مارتا قدحا من الشای حملتها على 
احتسائه يما شبه القسر . و کان صوت الحدة وکات لهجنها قد تغیرا 
تفیرا واضحا , 

قالت لی بطء وهی تحنی رأسها بجد ووقار : 

س نعمت یوما با آلکسی ایفانوقتش » با عزیزی . اغفر لی ازعاجی 
اياك مرة آخری ؛ وما آحسب الا آنك مسامح امرآة عجوزا تقدست بها 
السن . لقد خلفت کل شىء هنالك يا صديقى » لقد خسرت قرابة مائة 
آلف روبل . كنت على حن حين رفضت آن تصحبنی أمس . والان لیس 
معی شىء البتة » ليس معى قرش . ولا أحب أن آلبث هنا لحظة واحدة . 
يجب أن آسافر فى الساعة التاسعة والتصلب . لذلك استدعيت 
صاحبك الانحلیزی : اسمه مستر آستلی فيما أظن . آرید أن آقترض 
منه ثلائة آلاف فرنك آردها اليه بعد ثمائية أيام . فقل له أن لا يظن 
بی سوءا > وأن لا يرفض اقراضى هذا البلغ . ما زلت حتی الآن على 
جانب من الغنى يا عزيزى . اننى أملك ثلاث قرى ودارين » وما يزال 
عندى مال » فانتی لم أحمل الى هنا كل ما أملك من مال أقول لك 
ذلك حتى يطمئن صاحبك ولا قلق .. ها .. ها هو ذا قد وصل . 
واضح أنه رجل شهم . 

لقد هرع مستر آستلى يابى نداء الجدة . ولم يلبث أن نقدها 
ثلاثة آلاف فرنك بغير تردد وبغير كلام افل 4 ووقعت له الجدة سندا 
بالمبلغ فأخذه . ثم حيا وانصرف , 
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س والآن دعنی یا آلکسی ابثائوفتش . لم بق لى من الوقت 
الا ساعة ومض ساعة . سأستلقى على فراشی لحظة » فان عظسامى 
تولنی . لا تزاخذنی » فما آنا الا عجوز بلهاء . لن أتهم الشبان بعد 
اليوم بالخفة . بل اننی لأتحرج الآن من لوم صاحبك الجنرال المسكين. 
ولكنى لن أعطيه شيئا من مال . وما ينبغى آن بسوعه هذا » فهو ف 
رأيى حيوان كبير .. آما آنا فدجاجة عجوز لا أملك من الذكاء أكثر 
مما يملك هو . ان الله قتص من المنترين عاجلا أو آجلا . هيا ء وداعا. 
انهضينى با مارتا . 

وکنت أنوى أن آصحب الجدة , غير أننى كنت فى الوقت نفسه 
آتوقم حدوث شىء ما . كان بخیل الی* أن هناك مرا سيقع بين لحظة 
وآخری . لم استطع أن آمکت فى غرفتی . فخرجت‌الی الدهلیز آرید 
أن آمضی الى طریق أشحار الکستناء متنزها بعض الوقت . لقد كانت 
رسالتی الى پاولین واضحة قاطعة » و کانت الكارثة الراهنة حاسمة من 
غير شك . لقد سمعت فى الفندق أن دی جربو سافر . الخلاصة : اذا 
كانت باولين ترفضنى صديقا » فقد تقبلنى خادما » لأنها فى حاجة الى“ + 
ولو لأشترى لها ما تريد شراءه . نعم هی فى حاجة الى" » ذلك واضح ! 

حين آزفت لحظة رحبل الجدة هرعت الى المحطة » فأركبتها الفطاره 
وكانوا جميعهم قد اتخذوا أماكنهم ف حجرة محجوزة . 

قالت لى الجدة وهی تودعنی : 

-- أشكر لك مسابرتك البريئة النزهة عن الفرض با صديقى + 
كرر ليراسكوفيا ما قلته لها آمس . لسوف أنتظرها . 
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وعدت آدراجی قاصدا غرفتی . فلما مررت قرب شقة الجنرال 
التقیت بالخادمة » فسالتها عن حال سيدها . فأجاتنى حرنة : 

سالا باس يا سيدى الطيب . 

ودخلت مع ذلك . ولكثنى لم آلبث أن تسمرث عند باب حجرته 
مذهولا . كان الحثرال ومدموازيل بلانش بضحکان مقیقهرن . وكانت 
السيدة أرملة دی كومنج موجودة معهما » جالسة على الأريكة . 
كان واضحا أن الجترال قد جن عقله فرحا » فهو نتدفق فى الكلام 
سخافات وترهات من كل نوع ؛ وهو يصاب بنوبات من المرح العصبى 
والضحك المتواصل تخد“ وجهه بغضون صغيرة » وتخفى عيليه . 

علمت ؛ فيما بعد » أن مدموازيل بلائش نفسها » بعد آن طردت 
الأمير وعلمت بما آلت اليه حالة الحنرال من حزن وقنوط > آرادت أن 
تعزيه فجاءت تزوره زبارة قصيرة . ولكن الجنرال المسكين كان يجهل 
الى تلك اللحظة آن مصيره قد تقرر » وآن مدموازيل بلاتش كانت 
قد أخذت تعد حثامها وتحزم أمتعتها » لتسافر فى الغداة الى باريس 
على قطار الصباح الأول . 

لبثت لحظة عند عتبة حجرة الجنرال » ثم عدلت عن الدخول » 
فاتصرفت منسلا لم پلمحنی أحد . وصمدت الى غرفتی . فلا فئحت 
الباب لمحت فى ظلمة الغرفة قامة جالسة على کرسی فى ركن قرب النافذة» 
فما ان رأتنى داخلا حتى نهضت » فأسرعت أقترب » ونظرت .. فانقطعت 
آنقاسی : انها ياولين . 


افص ارال ع عر 


فسألتنى بصوت غریب : 
ما بك ؟ ماذا دهاك ؟ 


وكانت شاب اللون » وكانت تبدو 


قاتمة الزاج . 
س ما بی ؟ ماذا دهانی ؟ أأنت .. أأنت .. هنا .. عندی ؟ 


س آنا اذا جشت جشت کلی . تلك عادتی . واسوف تری ذلك توا . 
أشحل شمعة . 

امتثلت" فنهضت” واقتربت من المنضدة تضم أمامى رسالة 
مفضوضة » وتأمرنى أن أقرآها : 

بت اقرا . 

صست وأنا أتناول الرسالة : 

س هذا خط دیق حريو . 

كانت یدای ترتجنمان 4 وكانت الأسطر تتراقص أمام عينى . لقد 
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نسيت الآن نص" الرسالة » ولکن ها هى ذى الرس‌الة معنى معنی 
ان لم تكن كلمة كلمة : 

« آنستی » ان ظروفا مؤلمة تضطرنی الى السفر شیر ابطاء . 
ولقد لاحظت » ولا شك » آننی تحاشیت عامدا أن تتصارح تصارحا 
حاسما قبل أن بتضح کل شىء . ان وصول السيدة العجوز بدلا من 
وصول البرقبة ء وكذلك سلوکها الأحمق قد أنهيا کل تردد . ان 
اضطراب شئونی الخاصة بملعنى قطعا من الاستمرار فى عشضد تلك 
الآمال العذبة الحلوة التى آذنت لنفسى أن أمنى بها نفسی زمتا . انى 
آسف لا وقع » ولكننى أرجو آن لا تجدى ق سلوكى ما يشين رجلا 
راقيا أو انسانا ثريا . اتی وقد أضعت مالى كله سدادا لديون زوج 
آمك » أجدنى مضطرا الى الحفاظ على ما بقى لى تصريفا لشئونى . 
وقد أبلغت أصدقائى ببطرسبرج أن پبادروا دون ابطاء الى بيع الأملاك 
المرهونة لدى . لکننی لعلمی بان زوج أمك قد أتلف ثروتك كلها 2 
قررت أن أعفيه من خمسين ألف فرنك ء فرددت اليه ما بساوی هذا 
المبلغ جزءا من صكوك الرهن . وبذلك یکون فى وسعك آن تستردی 
كل ما فقدت باللجوء الى القضاء الذى سبحكم برد أملاكك اليك . 
أرجو » با آنستی » آن تكون هذه البادرة منى مفيدة لك فى الظروف 
التى تلابس أحوالك الآن » كما أرجو أن أكون بهذه البادرة قد قمت 
بالواجبات التى قجب على رجل شريف . وثقى أن ذكراك ستظل 
منقوشة فى قلبى الى الأبد » . 

قلت ملتفتا نحو ياولين : 


سک الأمر واضح . 


ثم آردفت أقول حائثا مغتاظا : 

س أكنت تنوقعین غير هذا حقا ۶ 

فأجابتنى بهدوء ظاهر ‏ على نوع من الارتجاف فى صوتها : 

س لم آکن اتوقم شيئا . لقد ریت فيه رآبى منذ زمن طویل : 
كنت آتراً آفکاره . ظن أننى أسعى الى .. ظن اننی قد آلح على .. 

قالك ذلك ثم توقفت فعضت على شفتها فى وسط الجملة وصمتت. 

وتابمثت بعد لحظة تقول : 

- لقد تعمدت أن أضاعف احتقارى نحوه . وكنث اتنظر ما عساه 
شعل . ولو قد وصلت البرقية » اذن لقذفته على رأسه بالمال الذى بدين 
له به هذا الأبله ( زوج أمى ) » ولطردته بعدئذ شر طردة . لقد 
أصبحت منذ زمن طويل لا أطيق أن أراه ! آه .. كان من قبل رجلا 
آخر ؛ رجلا آخر تماما .. أما الآن فما أشد ما سأشعر به من فرح 
عظيم لو أتبح لى أن أرمى له هذه الخمسين ألف فرنك » وأن أبصق 


ف وجهه . 

ولکن هذا الصك الذى برد الخسین ألفا هو الآنْ بين بدی 
الجنرال » فما عليك الا أن تآخذیه وأن نردیه الى دی جريو ! 

بت آوه .. ليس الأمران سواء ! ليس الأمران سواء ! 

قلت : 

س صحیح صحیح . وما حال الجنرال الآن ؟ لأى شىء بصلح 
هو الآن ؟ 

ثم رأيتنى أهتف على حين فحأة : 
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س والحدة ۶ 

فنظرت الى پاولين ذاهلة افدة الصبر . ثم قالت معتكرة الزاج : 

لماذا تسألنى عن الجدة ؟ انتی لا آستطیم أن آذهب اليها .. 

ثم آضافت يصوت يفيض حنقا : 

ولن أطلب من آحد غفراتا . 

عتفت آقول : 

س وما السل ؟ ولکن قولی لی : كيف » كيف أمكنك أن تحبی 
دی جريو ۶ هذا وغد حقير » هذا وغد حقير . هل تریدین أن آقتله 
سارزة ؟ أين هو الآن ؟ 

- ف فرانکفورت » وسيمكث هنالك ثلاثة أيام . 

قلت متحمسا تحمسا أهوج : 

قولى كلمة واحدة فاذهب اليه غدا على آول قطار . 

فآخذت تضحك ثم قالت : 

س لعله سيقول لك : « ردوا الى“ الخمسين آلفا أولا ! » ولاذا 
تراه برضی أن بارز ؟ ما هذا الغباء ! .. 

فكررت اقول وأنا أصر بأسنانى » كأن من الممكن فجأة أن نلم 
هذا المبلغ من الأرض : 

ولكن من أبن اذن أخذ هذه الخمسين ألف فرنك » 
من أين ؟ 

وراودئتی فكرة غرية فأردفت أسألها : 


£ 


اسمعی 1 ومستر آستلی ؟ 

فاخذت عیناها تلتمعان 4 ثم قالت وهی تحدق الى“ بنظرة ثابتة 
مع ابتسامة مرة : 

أتريد اذن أن أتركك أنت من أجل هذا الانجليزى ۶ 

وكانت هذه أول مرة تخاطبنى فيها بصيغة الفرد . 

ولا شك أن دوارا ألم بها فى نلك اللحظة ؛ من شدة الانفعال : 
فانها لم تلبث أن تهالكت على الديوان » وكان واضحا أنها مهدودة 
القوى منهكة . 

وشعرت أنا بغشاوة تعمينى كأن برقا هر بصرى . فتسمرت فى 
مكانى واقفا » لا أصدق عينى ولا أصدق آذنی . هی اذن تحبلى ۔ 
لقد جاءت الى“ آنا ء ولم تذهب الى مستر آستلی ! هى الفتاة العذراء 
تجىء الى غرفتى بالفندق وحيدة على مرأى من جميع الناس ! ولشت 
متسمرا فى مكاتى أمامها لا آفهم !.. 

ولمعت فى خاطرى فكرة مجنونة ! 

قلت : 

ياولين » امهلینی ساعة واحدة ! اثنظرى هنا ساعة واحدة 
فقط .. أعود بعدها اليك . لابد من هذا .. لايد منه . لسوف 
ترين . امكثى هنا » امكثى هنا ! 

وخرجت من الغرفة راكضا دون أن اجيب على نظرتها الستفهمة. 
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نعم » رب خاطر هو آقرب الخواطر الى الجنون ؛ وآدناها الى 
الاستحالة » يبلغ من قوة رسوخه فى الفكر أن الرء بخاله مسکن 
النحقين » حتی اذا كان هذا الخاطر مرتبطا برغبة قوية ملتهبة 
جامحة اعتقد الره آخيرا أنه أمر حتمی » ضروری » فرضه القدر منذ 
الازل » آمر لا يمكن الا أن يكون » ولا يمكن الا أن بحدث ! وريا 
كان ههنا شیء أكثر من ذلك : ربا کان ههنا مزیج من نبوءات 
بحسها المرء » ومن جهد خارق تبذله الارادة » ومن خيال سمم المرء به 
نفسه بنفسه » ومن أشياءأخرىأيضا .. لست‌آدری .. ولكننى فى ذلك 
المساء ( فى ذلك الساء الذى لن آنساه ما حیبت ) وقعت لى مغامرة 
معجزة . ولئن كانت المعجزة تفسر بالحساب » فانها تظل قى نظرى 
معجزة . ولاذا » لاذا كان هذا اليقين قد بلغ ذلك المبلغ من العسق 
والرسوخ ف تسى » منذ أمد طویل ؟ لقد كنت آفکر فيه ( أعود فاکرر 
ذلك ) لا تفكيرى فى احتمال جائز ( ومن ثم غير م کد ) » بل كنت 
أفكر فبه تفكيرى فى ثىء لا يمكن الا أن بحدث . 

كانت الساعة هى العاشرة الا ربعا . دخلت الى الكازيئى مما 
بأمل قوی » وطافحا باتفعال قوی لا عمد لی بمثله من قبل . كان لا بزال 
ف قاعات القمار ناس » وان يكن عددهم نصف عددهم فى الصباح . 

وليس ببقى حول الوائد فى الساعة الحادية عشرة الا القامرون 
حقا » المقامرون الدمنون الذين لا بوجد فى مدن المياه المعدنية فى 
نظرهم الا الروليت . انهم لم يجيئوا الا من أجلها » ولا بکادون 
بلاحظون شینا مما يجرى حولهم » ولا يعنون بشیء فيرها طوال 
الفصل . ليس لهم عمل الا أن ,تقامروا من الصباح الى المساء » ولا شك 
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أنهم مستعدون لأ بستمروا فى القامرة اللبل كله حتی مطلع الفجر 
لو كان ذلك ف الامكان . وهم لا بتفرقون الا على مضض وحسرة > 
حين شفل الكازينو آبوابه عند منتصف الليل . فاذا صساح أعرق 
القيمين بعلن » قبيل اغلاق الکازینو ؛ أى قبيل منتصف الليل » أنه 
« لم يبق الا ثلاث ضربات أيها السادة » » رآتهم مستعدين فى بعض 
الأحيان أن بحطوا فى هذه الضربات الثلاث الأخيرة كل ما فى جيوبهم؛ 
وق تلك الساعة انما تقع أضخم الخسارات فى الواقع . اتحهت نحو 
تلك الائدة نفسها التى كانت تقامر عليها الجدة . ولم يكن الزحام 
شديد! » فسرعان ما استطعت أن أشغل مکانا قرب امائدة واقفا . 
وآمامی تماما » على المائدة الخضراء » كانت مكتوبة كلمة : « پاس » . 


ان الپاس هذه هی سلسلة من الارقام تمضی من 14 الى ٠‏ ؛ 
آما السلسلة الاولی فهی من ۱ الى ۱۸ » وتسمی «مانك» . ولکن هل 
بهمنی هذا كله فى شیء ؟ ای لم آکن احسب ؛ ولا سيعت الرقم 
الأخير الذى ظهر . ولا سألت عنه حين بدآت اللعب ؛ كما تفیل أى 
لاعب مهما يكن قليل الاحتياط والحذر . أخرجت العثرين فردريكا 
ورميتها على الپاس . 

صاح القیتم : 

اثنان وعشرون . 

لقد ربحت . وغامرت مرة آخری بالجموع أى بما حططته فى المرة 
الأولى مضافا اليه الربح . 


ادی القیم : 

واحد وئلائون . 

ربحت آیضا . أصبح معی اذن ثمانون فردريكا . حططت المبلغ كله 
على الأرقام الاثنى عدر التى فى الوسط ( الریح هنا ثلاث لا مثنی » 
ولکن الاحتمالات المعاكسة ثلاثة أيضا لا اثنان ) . وأخذت الدائرة 
تدور » فخرج الرقم ۶ و فنتقدت ثلاث لفات من ذات الخمسين 
فردریکا » وعشر دانير ذهبية . آصبحت أملك الان مائتى فردريك . 

اعترانى نوع من الحمى فدفعت بهذه الكدسة كلها من المال 
احطها على الأحمر .. وشت الى رشدی فحاة . كانت تلك هی الرة 
الأولى أثناء ذلك المساء كله التى جمكدنى فيها الخوف حتی صرت 
كالثلج » فيداى وقدماى ترتجفان . لقد آدرکت مذعورا هلعا فى ومضة 
من شعور ء ماذا كان يعنى الخسران عندى فى هذه اللحظة ! 

لقد قامرت بحیاتی كلها ! 

صاح القيكّم : 

حامر . 

فر دت الی* روحى ؛ وأحسست کان ملا محرقا بجری على جسمى 
كله . أ'عطيت آورافا مالية . كان المبلغ ف هذه المرة أربعة آلاف فلورين 
وثمانين فردریکا ( كنت ما آزال آستطيع أن أحسب ) . 

وبعد ذلك » أذكر أننى حططت ألفى فلورين على الاثنى عشر رقما 
التى فى الوسط » فخسرن » ثم حططت ما كان معى من ذهب بالاضافة 
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الى الثمانين فردریکا فخسرت أيضا . استبد بى غیظ شدید : فتناولت 
الألفى فلورین التی بقيت لى فحططتها على الاثنى عشر رقما الاولی .. 
حططتها هكذا .. على غير هدى ؛ على عماوة » دون حساب .. فكان 
ثمة لحظة اتنظار » وكان ثمة اتفعال لعله بشبه الانفعال الذى شعرت به 
مدام بلانشار حين هوت ف باريز من منطادها على الأرض * . 


هتف القيكم : 
لأريبعة . 


أصبح معى سئة آلاف فلورين من جديد . أصبحت منذ الآن اتخذ 
أوضاع الظافرين : لا آهاب شیثا . رميت أربعة آلاف فلورين على 
الأسود . فسارع نحو من عشرة أشخاص بحطون مثلى على الأسود .. 
وتبادل القيتمون النظرات وتكلموا فيما بينهم . ومن حولى کان 
الناس تتكلمون وينتظرون . 

وظهر الأسود » أصبحت منذ تلك اللحظة لا آتذکر المبلغ ولا تعاقب 
الضربات . كل ما أتذكره أثنى كنت قد ربحت حوالى ستة عشر آلف 
فلورين » وآنا فيما يشبه الحلم ب ثم اذا بثلاث ضربات شقية تخسرنى 
من ذلك المبلغ اثنى عشر ألفا . فرآيتنى أضع الآلاف الأربعة الأخيرة على 
الپاس ( ولكننى لم أشعر بشىء تفریبا فى تلك اللحظة » وانما كنت 
آتتظر اننظارا آليا دون أن أفكر فى شىء ) . فربحت من جديد » ثم ربحت 
أيضا فى أربع ضربات منتالية . كل ما آذکره اتتى كنت ألم الفلورینات 
آلافا آلافا . وآذکر أيضا آن أرقام الوسط التى تشبئت بها هی التى 
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كانت نظهر فى آغلب الأحيان . كانت تظهر » على نحو مطرد » ثلاث مرات 
متنالية أو أربعا ثم تغيب دورتین لتعود الى الظهور بعد ذلك ف ثلاث 
ضربات متتالية أو أريم . ان هذا الاطراد الذى يبعت على الدهشة 
والاستغراب بحدث فى فترات ؛ وذلك ما یلیل المقامرين المحترفين الذين 
ينساون أقلاما اوترون حسانات. .اله سات رهل رها 
الحظ هنا 9 . 

أظن أنه لم يكن قد انقضى على وصولى أكثر من نصف ساعة » حين 
أعلن لى القيم فجأة أن أرباحى بلغت ثلاثين ألف فلورين » وان الخرنة 
ليست مستئولة عن أكثر من ذلك فى جلسة واحدة » فلذلك ستغلق 
الروليت الى صباح العْد . أخذت ذهبی كله » فحشوت به جيوبى » ثم 
لممت جميع آوراقی النقدية وذهبت الى فاعة أخرى كان فيها رولیت 
ثانية . فهرع الجمهور يلحق بى » وسرعان ما ”فسح لى هنالك مكان » 
فاستأنفت آقامر خبط عشواء بغير حساب . لست أدرى ما الذى أنقذنى! 

على أن فكرة الحساب كانت تراودنی من حين الى حين . کنت أتعلق 
ببعض الأرقام » ببعض الاحتمالات » ثم ما آلبث أن آهحرها » وأعود 
ألعب على غير شعور . لا شك آنتی كنت فى حالة ذهول شديد . أذكر أن 
القيمين قد صححوا لعبى عدة مرات . فلقد كنت آرتکب أخطاء جسيمة . 
وهرع يولونيون یعرضول على" خدماتهم » ولکننی لم أصغ الى أحد . 
وكان الحظ حليفى لا يفارقنى . وفجأة دوت من حولى صیحان 
وقهقهات , وأخذ الناس يمتفون « مرحى » مرحى ! » » حتى آن بعضهم 
أخذ بصفق . لقد بلغت أرباحى ثلاثين آلف فلورين مرة أخرى > 
وأغلقت الخزنة حتى صباح الغد . 


يك 


اذهب » انصرف . 

كذلك دمدم بقول لی رجل كان على یمینی . انه بهمسودی من 
فر تكفورت » كان قد ظل الى جانبی طول الوقت » وأظن أنه آعاننی مرة 
أو مرانين . 

ووشوشنی صوت آخر ف أذنى اليسرى قائلا : 

ناشدتك الله أن تذهب . 

فألفيت نظرة سريعة على من وشوشنی : انها سيدة فى نحو الثلاثين 
من العمر » ترتدی ملابس متواضعة لكنها لاثقة » وییدو فى وجهها 
التعب وشحوب المرض » ولكن الناظر اليها يدرك نها كانت على جاب 
عظيم من جمال أخاذ . وكنت فى تلك اللحظة أحشو جيوبى بالأوراق 
النقدية مجعدا اياها » وألم ما قد بقى على المائدة من ذهب » فتتاولت 
آخر لفة من ذات الخمسين فردربكا » واستطعت » دون أن بلاحظنى 
أحد » أن آدسها فى بد السيدة الشاحبة اعترافا بجمیلها ؛ ولم يستغرق 
هذا كله الا ثانية واحدة . 

حتى اذا فرغت من لم” كل شىء » أسرعت آذهب الى مائدة 
« الثلاثين والأربعين » . 

ان مائدة « الثلائین والأربعين » برتادها جمهور آرستقراطی . انها 
غير الرولیت . انها من آلعاب الورق . والخزئة هنالك تتحمل ماگة ألف 
تالير . وأكبر حطة هى أربعة آلاف فلورین أيضا . كنت أجهل مجری 
اللعب جهلا ناما » ولا أكاد آعرف كيف احط ؛ اللهم الا على الأحمر 
والأسود » الوجودین فیها أيضا . لذلك تعلقت بهما . وتحلق الکازینو 
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كله حولی . لا آذکر أن پاولین خطرت بالی مرة و احدة فى تلك السهرة. 
كنت > وأنا أمسك بالگوراق الالية التی تتکدس آمامی ثم آردها » 
آشعر بلذة لا سبیل الى مقاومتها . 

لكأن الفدر كان يدفعنى حقا . وق هذه الرة » طرأ ظرف غريب » 
كأنما على عمد ه وان يكن يطرا فى القمار آحیانا كثيرة . كان خشبث 
الحظ بالأحمر مثلا فما بتركه الا بعد عشر دورات أو خمس عشرة 
دورة . حتى لد كنت سمعت أول البارحة أن الأحمر ظهر ف الأسبوع 
المافى ائنتين وعشرين مرة على التوالى . وذلك أمر لا نتذکر أحد آنه 
وقع فى الروليت مرة واحدة » فكان الناس ,تحدثون عنه مدهوشين . 
ومن الطبيعى أن اللاعبين ما يلبثون أن پتر کوا الأحمر » فما من أحد 
یجرژ أن بحط عليه بعد أن بظهر عضر مرات متتالية مثلا . ولكن 
يعرف ماذا تعنی « نزوة الصدفة » ؛ فاذا ظهر الأحمر ست عشرة مرة مثلا 
اعتقد اللاعبون آن الضربة السابعة عشرة ستقع على الأسود حتما ۽ 
فاذا باللاعبین الأغرار بترامون على الأسود » مضاعفين البالغ مثنى 
وئلاث » فیتکیدون من ذلك خساگر فادحة . 

آما آنا فقد بدا لى » بنزوة غرية » بعد أن ظهر الاحمر سبع مرات 
متتالية » أن أتعلق به وأثبت عليه . انتى مقتتم بأن لحب الظهور دخلا 
فى هذه النزوة » فلقد كنت أحب أن أبعث الدهشة فى تفوس المشاهدين 
بمجازقة هوجاء طائشة ( ألا انه لاحساس غریب ! ) ؛ ولکننی ما زلت 
أذكر بوضوح أن ظما الى المجازفة قد تملكنى على حين فجاة دون أن 
بحضنی على ذلك شىء من حب الظهور . لعل نفس الانسان » بعد أن 
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تعانی مثل هذا العدد الكبير من الاحساسات » لا تنتهی الى الشبع منها » 
بل تهتاج وتطلب الزید من احساسات جدیدة ما تنفك تعنف ثم تعنفه 
الى أن تصل الى درجة الانهاك , ولست آکذب حين آقول اننی كنت 
مستعدا للمحازفة بخمسين آلف فلورين حطة واحدة لو كانت الأنظمة 
تسمح بذلك . وكان الناس من حولى يصيحون قائلين ان هذا جنون » 
فقد ظهر الأحمر أربع عشرة مرة متثالية ! 

قال رجل كان بجانیی : 

س ربح السيد حتى الآن مائة ألف فلورین . 

فلما سمعث كلامه صحوت فحاّة . كيف ۶ آربحن فى هذه السهرة 
مائة آلف فلورين ؟ ولكننى لست فى حاجة الى أكثر من ذلك ! وما لبشت 
أن تناولت الأوراق المالية بسرعة فدسستها فى جیبی فوضى على غير 
ترئیب » ومن غير عد » ثم لست الدنانير الذهبية لفات لفات » وأسرعت 
آخرج من الكازيئو . كان جميع الناس یضحکون وهم پروتتی أجتاز 
القاعات منتفخ الجيوب مترنح الخعلى من ثقل الذهب . أعتقد أن وزن 
الذهب الذى كنت آحمله يربو على نصف « باود » * . وامتدت الى” 
بعض الأيدى » فوزعت الال قبضات قبضات » على قدر ما كانت تسم 
منه يدى . وأوقفنى يهوديان عند الباب » فقالا لی : 

آنت متهور » متهور جدا ! فسافر غدا ء غدا فى الصباح » 
فى أبكر ساعة من الصباح » والا فلسوف تخسر كل شىء .. 

لم آصغ الیهما . وکات الظلمة فى طريق آشحار الکستناء من 
الشدة بحيث لم آکن أستطيع أن آمیز بدی . والسافة پینی وبين الفندق 


۳۳ 


نصف فرسخ تقريبا . وآنا امرق ما خفت من اللصوص ولا من قطاع 
الطرق پوما » منذ أن كنت طفلا . فكذلك لم أقلق فى تلك اللحظة 
أيضا . ثم اننى لا آنذکر الآن فيم كنت أفكر أثناء الطريق . كان رأسى 
خاليا . ولکننی كنت آشعر بلذة عليفة قوية » هى لذة النجاح » 
والاتصار » والقوة . لا آدری كيف أعبر لكم عما كان يختلج فى نفسی 
آنذاك . كان خيال پاولین يخطر آمام عينى » ولم ينب عن بالى آتی 
كنت ذاهبا اليها .. ولكننى كنت لا أكاد آتذکر ما قالته لى منذ قليل » 
ولا السب الذى حملنى على الذهاب الى الکازنو ؛ ان جميع تلك 
الأحاسيس الحديثة التى امتلات بها تسى منذ ما لا يزيد عن ساعة 
وفصف ساعة » آصبحت تبدو لى الآن منتمية الى ماض قد انقضى 
وزال » حتى لقد لا نلمح اليه الماعا » لأن كل شىء سییدا بداية جدیدة . 


وق نهابة طريق أشجار الکستناء تقريبا انما استولى على“ الخوف. 
قلت ف نفسى : « ماذا لو قنلت الآن وسرق مالى ؟ » . وأخذ ذعری 
وشتد خطوة بعد خطوة . فكنت أسير سيرا هو بالركض أشبه . وفجافه 
عند نهاية طريق » تلالآت واجهة فتدقنا على حين بفئة » ساطعة بالف 
شوه . الحمد لله . لقد وصلت . 


صعدت درجات السلم أربعا أربعا حتی وصلت الى غرفتى » ففتتحت 
الباب فجأة ؛ فاذا پاولين ما تزال هنالك » جالسة على ديوانى » آمام 
شمعة مشتعلة » ضامة بدها احديهما الى الگخری. نظرت الى فى ذهول» 
فلا شك أن وجهى كان فى تلك اللحظة غریا . وقفت أمامها » ورميت 
بالمال كله على المنضدة . 


۳۹ 


ال ۳ 


ياولين الى" » دون أن تتحصرك ٤‏ بل دون 
أن تغير وضعها . هتفت أقول لها وأنا أخرج من 


جیوبی آخر لفة : 


ربحت مائنی ألف فرنك * . 

ان كومة كبيرة من الگوراق الالية والتقود الذهية تغطى النضدة 
كلها . كنت لا أستطيع أن آحول نظری عنها ؛ حتی لقد كنت فى بعض 
اللحظات أنسى وحود پاولن . فأنا تارة آخذ أرتب الأوراق المالية 
كدسات كدسات ؛ وتارة أجمع الدنائير الذهبية على حدة ؛ وتارة 
أبعثر كل شىء وأطفق أذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطى سريعة فارقا فى 
أحلامى أو آعود الى المنضدة فجأة أعد مالى . وانى لفى ذلك » اذا أنا 
أعود الى رشدى على حين بغته » فأمضى الى اباب أقفله بالمفتاح دورتين» 
ثم آقف آمام حقيبتى الصغيرة حائرا مترددا . 

سألت باولين وأنا ألتفت اليها فجأة متذكرا وجودها : 

هل يجب أن آضم الال فى الحقيبة الى الغد ؟ 
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و کانت پاوئین ما تزال جالسة فى مکانها تقسه لم تتحرك » ولکنها 
كانت لا تحول عنی بصرها . كان فى وجهها تسیر غریب ساء‌نی أن أراه . 
ما أحسبنى مخطنًا اذا قلت انه كان تعبیرا عن الکره والبغض . 

فافترت منها مسرعا أقول : 

ياولين » اليك خمسة وعشرين ألف فلورين . انها تساوی 
خمسين آلف فرنك وتزید . فخذيها وارميها فى وجهه غدا . 

فلم تجب . 

اذا شئت حملتها اليه آنا فى صباح الغد . هل تريدين ؟ . 

قأخذت تضحك متهنهة على حين فحأة . وظلت تفهقه على هذه 
الحال برهة طويلة . 
الشبه ذلك الضحك الساخر الهازىء الذى كانت تستقبل به فى كثير 
من الأحيان ( وق أوان حدیث أيضا ) ما كنت أعلنه لها من عواطف 
حبى اللاهب الجامح . وحبست ضحكها أخيرا » وقطبت ما بين حاجبيهاء 
ونظرت الى“ نظرة قاسية من آدنى » وقالت لی باحتقار : 

لن آخذ شتا من مالك ؟ 


فکنت آنظر البها بدهشة موجعة أليمة . ان هذا الضحك شبه کل 


كيف هذا ؟ ماذا هنالك ؟ لم هذا يا پاولین ؟ 
س لن أقبل آخذ شىء من مال دون ما سیب 1. 


۳۹۹ 


_ ولکننی آقدمه لك تقدمة الصديق للصدیق ؛ انتى مستعد أن 
آقدم لك حباتی كلها . 

فنظرت الى“ نظرة طويلة فاحصه » کآنها ترید أن تنفذ الى نی . 

قالت وهی تضحك ضحكة صغيرة : 

آنت رجل كريم سخی . ال خليلة دی جریو لا تستحق خمسين 
آلف فر نك . 

فهتفت أقول بلهحة العتب : 

پاولین » كيف نسستطيعين أن تكلمينى هکذا ؟ آنا لست 
دى جريو ! 

فصرخت تقول وقد أخذت عبناها تقدحان شررا : 

آنا آکرهك ! نعم .. نعم .. آنا لا حبك أكثر مما أحب 
دی جریو . 

قالت ذلك وآخفت وجهها فى يدها واعترتها نوبة عصبية » 
فارتمیت نحوها . 

آدرکت أن شيئا قد وقم لها آثناه غیابی ولا شك ؛ فانها لم تكن 
مالكة رشدها . 

واتمجرت تقول من خلال النحیب والتشنج : 

هیا اشترنی ! هل تريد ؟ اشترنی بخمسين ألف فرنك » مثل 
دی جریو ! 


۳۱۷ 


ضممتها پذراعی » وقبلت يديها » وقدميها » ورکعت أمامها على 
و 

وانقضت النوبة . فوضعت یدیها على كتفى ؛ وأخذت تتفرس فى 
وجهی . لكأنها تريد أن تقر شيئا فى هذا الوجه . وكانت تصغى الی" 
ولكن كان واضحا أنها لا تسمع ما كنت أقوله لها . وظهر على قسمات 
وجهها ما نبیء عن هم » ويدل على انها فى حلم . قلقت . أحسست 
أنها بسبيل أن تحن . ها هی ذى تشدنی اليها برفق » وقد طافت على 
شفتيها بسمة ثقة واطمئنان ؛ ثم ها هى ذى تدفعنى عنها على حين فجأة » 
وتعود تتفرسنی وقد أظلم وجهها . 

وها هی ذى تمسك ذراعی فنة وتاخذ تقول : 

آنت تحينى » لیس كذلك ‏ ما دمت .. ما دمت قد آردت أن 
تفانل البارون من أجلى ! 

واشجرت تتهقه قهقهة من خطرت بباله ذكرى مضحكة مسلية . 
كانت تضحك وتبكى فى آن واحد . 

ماذا كان فى وسعى أن أفعل ؟ لقد كنت آنا تسى محموما . أذكر 
أنها أخذت تكلمنى .. ولكننى لم استطع أن آفعم شیثا نقریبا . كان 
كلامها ضربا من هذيان . انها تثمتم تمتمة كما لو كانت تريد أن تفص 
على“ شيئا من الأشياء بسرعة . وكان يقطم هذا الهذيان من حين الى 
حين ضحك فرح پنفجر انفجارا فيأخذ يخيفنى . 

كانت تردد : 

لاء لا » آنت لطیف » لطیف . آنت مخلص لى . 


۳۸ 


وتعوه تضع بديها على کتفی » وتعود تتأملنی وتکرر : 

س انت تحبنى » آنت تحبنی .. وسوف تحبنی آ 

لم حول بصری عنها . ما كنت قد رأبتها قبل ذلك قط فى مثل 
هذه الحالة من الرقة والحئان والحب . صحيح أن ذلك كان هذيانا » 
وها هی ذى تلاحظ نظرتی الولهى » فتبتسم ابتسامة خبيثة ماكرة على 
حين فسأة . ثم ها هی ذى تأخذ تنکلم عن مستر آستلی بغتة . 

على آنها كانت تدير الحديث على مستر آستلی بغير انفطاع 
( ولا سيما منذ قليل » حين حاولت أن تقص علی* شيئا ما ) » غر شی 
لم آستطم أن أفهم ماذا كان يعنى هذا على وجه الدقة . بل اننى لأعتقد 
أنها كانت 'نسخر منه . وآخذت تردد فى كل لحظة أنه نتظر » وأتى 
ربما كنت أجهل أنه يننظر تحت نافذة غرفتی . 

ل نعم » نعم » تحت النافذة . افتح النافذة وآنظر . انه هناك ! 

قالت ذلك ودفعتنى نحو النافذة . فبا ان هممت أن أمفى الى 
النافذة حتى استيد بها ضحك مجنون » فبقيت قربها » فاذا هی ترنمی 
على وتحضننی بذراعيها . 

س ستسافر ؟ غدا تسافر ؟ 

لقد وافتها هذه الفكرة على حين فحأة ؛ وأضافت تقول شاردة اللب 
ساهمة الفكر : 

وسندرك الجدة ‏ ما رآيك ؟ أغلب ظنى أثنا نستطيع أن ندركها. 
برلین . ما عساها قائلة » فى رأيك » حين نلحن بها فترانا ؟ ومستر 
آستلى ؟ .. ان مستر آستلی هذا لن برمی تفسه من أعلى جبسل 


۳۱۹ 


شلانجنبرج » اليس كذلك ‏ ( قالت هذا وانفجرت تقهقه ) . اسمم : 
هل تعلم الى أين يريد أن يذهب ف الصيف القبل 7 انه يريد أن يذهب 
الى القطب الشمالی ليقوم بدراسات علمية » وقد دعانی الى مشاركته 
فى هذه الرحلة .. ها ! ها ! ها ! يقول انا معشر الروس ما كنا لنتعلم 
شيا لولا الأوربيون » واننا لا تصلح لثىء . لكنه رجل طيب عو 
أيضا . هل تعلم ؟ انه يعذر الجترال : يقول ان بلانش .. ان الهوى.. 
لا أدرى لا آدری ماذا يقول .. ( رددت ذلك مشوثة کانا أعوزها 
التعبير ) . مساكين ! لشد ما أرثى لحالهم ؛ ولشد ما أرئى لحال 
الجدة أيضا | اسمع » إاسمم » كيف یکون فى امكانك أن تفتسل 
دی جريو ۴ ولكنك لن تستطيع أن تقتل حتى البارون ( أضافت ذلك 
وقد أخذت تضحك ) . لشد ما كنت مضحكا فى ذلك اليوم » مع 
البارون ! كنت أنظر اليكما كليكما من على مقعدی .. ولشد ما ضايقك 
أن تذهب اليه حين أرسلتك ! لكم ضحكت يومئذ » لک ضحكت | 
( قالت ذلك وهی نضحك محاولة أن تحبس فهقهتها ) . 


وفحأة عادت تقبلنی » وتضمنی الى صدرها » وتشد وجهى الى 
وجهها بحنان قوى وعاطفة مشبوبة . أصبحت لا أفكر فى شىء » 


ولا أسمع شيئا . لقد أخذ رأسى يدور .. 


أفلن آن الساعة كانت بلغت السابعة من الصباح حين ثبت الى 
رشدى . كانت الشمس تضىء الغرفة . وكانت ياولين جالسة الى 
جائبى تجیل بصرها على ما حولها غريبة النظرة » كآنها تخرج من الظلمة 
وتجم شتات ذكرياتها . كانت قد اسنيقظت هى أيضا منذ قليل » 


۳ 


وآخذت تنظر محدقة الى المنضدة والال . ان رأسى ثقيل موجم . 
وأردتث آن أتناول بد باولين » فصدتنى 4 ونهضت عن الديوان فحأة . 
كان النهار الذى بدأ يطلع قاتما . لقد آمطرت السماء قبيل الفجر . 
اقتربت ياولين من النافذة ففتحتها » ثم مالت عليها پنصف جسمها متكئة 
على مسندها » ولشت على هذه الحال بضع دقائق لا تلتفت نحوی 
ولا قصغى الى ما أقول لها . وراودنتی فكرة مرعبة : ما عسی بحدث 
الآن » وكيف عسی ينتهى الأمر ؟ وفحأة تركت باولين النافذة وجاءعت 
الى المنضدة » وقالت لى وقد قاض وجهها بکره لا حد له » وارتعشت 
شفتاها من شدة الحنق : 

هات الان الخمسين آلف فرنك التى لى ! 

قلت : 

- ماذا دهاك يا ياولين ؟ آنستانفن القصة ؟ 

س اللهم الا أن تکون قد غيرت رأيك ؛ ها ها ها . لعلك ندمت ‏ 

كانت الخمسة والعشرون آلف فلورین التى عددتها فى الليلة 
البارحة ما تزال على النضدة : فتتاولتها ومددتها اليها . 

سألنتی وهی تمسك المال وتلقى على“ نظرة ساخطة : 

ب هى الآن لى » اليس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ 

قلت : 

لقد كانت لك منذ البدء . 

طيب .. اذن خذها الآن » آلوفك الخمسين ! 


۳۳۱ 


قالت ذلك ورفعت يدها فرست الحزمة فى وجهی » فلطته لطما » 
وتبعثرت الاوراق على الارض » ثم خرجت پاولین من الفرفة راكضة . 

كنت أعرف آنها لم تكن فى تلك اللحظة مالكة عقلها » رغم أتى 
لم آفهم هذا الجنون العابر . صحيح أنها ما تزال مريضة ‏ وأنها مريضة 
ملذ شهر . ولكن ما سیب هذه الحالة » وما سبب هذا الانفجار 
خاصة ؟ هل أهينت كبرياؤها ۶ آهو الحزن الشديد من أنها جاءت الى" 3 
ترى هل ظهر علی" أننى مثد ل" بسعادتی » وأنتى أريد » مثل دی جريو» 
أن آتخلص منها باعطائها خمسين آلف فرئك ؟ ولكن ليس ثمة شىء من 
هذ! .. وما أظن الا أن الذنب ذنب غرورها . ان غرورها هو الذى 
دفعها الى أن تمنع عنى ٹقتھا وأن تهیننی » وان لم يكن ذلك كله واضحا 
فى ذهنها بل مبهما كل الابهام فى أغلب الظن . فاذا كان الأمر كذلك » 
ققد عاقبتنى بما كان يجب أن يعاقب به دی جريو » ولعلها عدتنى مذنبا 
دون أن يكون لی ف الأمر كبير ذنب . صحيح آن هذا كله لم یکن 
الا هذيانا . وصحيح أيضا أننى كنت أعرف آنها تهذی .. وأنتى لم 
أول هذا الظرف اتتباها . آتراها لا تستطیع أن تغفر لى ذلك الان ؟ 
ولكن اذا صح هذا بالنسبة الى" الآن » قماذا بالنسبة الى“ أمس » ماذا 
بالنسبة الى آمس ۶ ان هذیانها ومرضها لم يكونا من القوة بحيث 
ينسيا نها ماذا كانت تفعل حین جاءت الى" حاملة رسالة دی جريو ! كانت 
تعلم اذن ما تفعل . 

وأسرعت أدس جميع تقودى وذهبی فى السرير كيفما اتفق » وأسدل 
عليها الغطاء » وأخرج من الغرفة بعد خروج ياولين بعشر دقائق تقريبا . 
كنت وائقا أنها هربت الى مسكنها » فأردت أن أتسلل الى شقتهم دون 


۳۳۲ 


ضوضاء » آسال الخادمة فى الدخل عن صحة سیدتها . فما كان آشد 
دهشتى حين لقبتنى الخادمة على السلم فقالت لی ان ياولين لم تعد حتى 
الآن » وانها ‏ أى الخادمة ‏ كانت آئية الى تبحث عنها . 

قلت للخادمة : 

لقد خرجن من عندى منذ هنيهة قصيرة » منذ عثر دقائق 
نقریبا . الى أبن تتراها دهت ؟ 

فألقت على" الخادمة نظرة عتاب 

وق أثناء ذلك كانت القصة تطوف فى أرجاء الفندق . فالتزلاء 
پهمس بعضهم لبعض ؛ عند حجرة البواب وعند مدير الخدم ؛ أن 
« الانسة » قد خرجت راكضة ف الساعة السادسة من الصباح » تحت 
وابل المطر > متجهة نحو فندق انعلترة . فهست من أحادثهم واتلميحا نهم 
أنهم كانوا بعرفون أنها قضت الليلة كلها فى غرفتى . ثم انهم كانوا قد 
أخذوا يصون حكايات عن أسرة الجلرال . انهم بعلمون أنه قد فقد 
صوابه ف الليلة البارحة فأخذ يبكى منتحبا حتى سسم نحيبه كل من 
فى الفندق . وقالوا فى هذه المناسبة ان الحدة هى أمه ؛ وانها قد جاعت 
من روسیا خصیصا لتم ابنها من الزواج سدموازيل دی كومنج » 
اذا لم يطعها حرمته من ميرائها . آما وأنه رفض الامتثال لأوامرها » 
قفد ذهبث تبدد ثرولها فى الروليت أمام عينيه عامدة متسدة » حتى 
لا نترك له شيئا . فكان مدير الخدم يكرر قوله مستاء مستدكرا وهو 
هز رأسه : « با لولاء الروس ! * » ؛ وكان الآخرون بضحكون ؛ ان 
مدير الخدم يهيىء الفانورة . وكان قد علوأتى وبحت فى الايلة البارحة: 


۳۳۳ 


ان کارل خادم الطابق الذی أسكن فيه » هو آول من هنانی . ولکن 
عقلی مشغولا بثیء آخر . فهرعت الى فندق انحلترة . 

ما تزال ق ساعة مبكرة من الصباح » ومستر آستلی لا يستقبل . 
ولکنه حين عرف أن القادم هو آنا خرج بلقانی ف الدهلیز » وظل 
متسمرا أمامى بحدق الى” بنظرته الكابية » منتظرا ما سأقوله . 
وسرعان ما سالته عن آنباء پاولین ء فأجاب وهو ما بزال سدد دصر د 
الى عینی : 

س انها مريضة . 

ب آهی اذن عندك ؟ 

بت نعم هی هنا . 

س وهل .. هل تنوی أن تبقیها عندله ؟ 

ايا مستر آستلی » سیکون هذا فضيحة . ذلك آمر مستحیل . 
ثم انها مريضة تماما .. آلعلك لم تلاحظ ذلك ؟ . 

بلى ! وقد سبق أن قلت لك انها مريضة . ولو لم تكن مريضة 
لما قضت ليلتها عند . 

آآنت تعرف هذا أيضا ؟ 

س نعم » كان بچپ أن تأتى الى” » ولو قد آنت اذن لنقلتها الى 
منزل احدى قریاتی » ولكنها كانت مريضة » فلذلك ضلت سبيلها 


YY 


ب آهنئك اذن با مستر آستلی ! بالمناسبة » لقد ذکرتتی این 
بشىء . ألم نسكث طوال الليلة البارحة تحت نافذتی ۶ كانت مس پاو لین 
تطلب منى ف كل لحظة آن أفتح النافذة لأرى الست تنظر تحتها : وكان 
ذلك بضحکها کثیرا . 

سس آهذا مسکن + لا لم أكن تحت النافذة » غير أننى انتظرت ی 
الدهلیز » وطفقت آذهب واجیء على مقربة . 

يحب معالجتها با مستر استلی . 

س نعم » وقد آرسلت آستدعی طبيبا ؛ فاذا ماتت فلسوف آعرف 

ذهلت . 

هلا تکرمت یا مستر آستلی فقلت لی ماذا تعنی ؟ 

هل صحیح آنك ربحت البارحة مائتى آلف تالير ؟ 

بل مائة آلف فلورین فقط . 

هکذا .. وستسافر بعد قلیل الى باريس . 

لادا 

ب لأن جمیم الروس يذهبون الى بارس متی کان معهم مال .. 

كذلك قال مستر آستلی متدفقا فى الكلام كأنه يقرا فى كناب . 

ب وما عساى أصنع باریس الآن » فى الصيف ؟ انى أحبها 
ما مستتر آستلی ! أنت تعرف ذلك . 

حقا ؟ أما آنا فأعتقد بمكس ذلك . ثم انك اذا بقيت هنا ستخسر 


۳۳۵ 


حتما کل ما تملکه » ولن سقی معك ما قد بوصلكت الى باریس . هیا د 
وداعا » اثتی على بقين مطلق من أنك مسافر فى هذا الیوم نفسه . 


طیب . وداعا . ولكننى لن آسافر . فکر يا مستر آستلی فیما 
سيحدث ! .. ان الجنرال .. ثم ان قصة ياولين هذه ستنتشر فى 
المدينة كلها . 

س نعم ف المدينة كلها . وأعتقد أن الجنرال لا يكاد يفطن الى هذا 
الموضوع أصلا » فان هناك أشياء آخری تشغل باله وتستائر بتفكيره. 
ثم ان من حق مس ياولين أن تفیم حيث تحلو لها الاقامة . آما أسرتها 
فلا نعدو الواقم اذا قلنا انها لم ببق لها وجود . 

كنت بعد أن انصرفت من عند مستر آستلی أضحك عحبا من هذه 
الثقة الغريبة التى تبدو فى كلامه حين أكد أتنى مسافر الى باريس . 
قلت فى شی : وهو مع ذلك بريد أن يقتلنى فى مبارزة اذا مانت 
پاولین .. شیء لطيف ۱ .. يمينا لقد كنت أشفق على ياولين .. غير أن 
هناك شيئا غريبا هو أنتى منذ اللحظة التى دنوت فبها من مائدة القمار 
وأخذت ألم الأوراق النقدية أكداسا أكداسا » أصبح حبى فى النزلة 
الثاتية ان صح التعبير . وأنا أقول ذلك الآن . آما وقتئذ فلم يكن 
شعورى به واضحا کل الوضوح . أآنا اذن مقامر ؟ آکان حبى ياولين .. 
غریا اذن هذه الغرابة ؟ لا .. انى ما آزال أحيها » شهد الله .. وحين 
خرجت من عند مستر آستلی كنت أتألم ألما صادقا مخلصا » وكنت 
ألوم نفسى لوما شديدا حين كنت غائدا الى غرفتی .. غير أن .. مغامرة 


من أعحب العامرات وآشدها حماقة وبلاهة قد وقعت لى عنداتك , 


۳۳۹ 


كنت ذاهبا الى الجنرال مستعجل الخطی » فاذا يباب يفتح على 
حين غرة » غير بعيد عن مسکنهم » واذا بصوت ينادينى : انها السيدة 
أرملة دی کومنج تنادینی بآمر من مدموازيل بلانش . دخلت شقة 
المرأة الشابة . 

انهسا شمان فى شقة صغيرة من غرفتين . وكان ضحك مدموازيل 
پلانش وانطلاق صوتها يسمعان صادرين من حجرة نومها . كانت 
مدموازيل بلائش بسبیل النهوض من فراشها : 

ها .. أهذا هو ؟ تعال تعال يا آبله ! أصحيح أنك ربحت جلا 
من ذهب وفضة ؟ اننى آوثر الذهب على كل حال . 

س 

E‏ ا 

ما آبلهك ! آدخل أدخل ! ای لا آسیم شيئا . لسوف نطلق 
لأنفسنا العنان » آلیس كذلك ? 

ودخلت . كانت مضطجعة تحت غطاء من حرير وردی بكشف 
عن كتفيها السمراوين المدورين الرائعين : كتفين لا برى الرء مثلهما 
فى المنام » قد غطاهما » على اهمال » قميص من نسیج قطنى خفيف 
پزینه شريط مخرم مطرز ناصم البياض يرز جمال جلدها البرونزی 
كما رز الضد ضده . 


حت تقول وهی ترالی : 


۳۳۷ 


س الك قلب يا بلى ؟ * . 

وکانت لا تزال تضحك ضحکا مرحا جدا » بل ضحكا صربحا ىق 
بعض الأحيان . 

قلت موسعا جملة کورفی" : 

سب ثیء آخر .. 

فأخذت تفر قائلة : 

س آرایت » آرایت ؟ هات لی آولا جورمی* فآلبسنیهما ؛ ثم » اذا 
لم تكن آبله جدا » آخذتك معی الى باریس . آنت تعلم آشی 
مسافرة توا . 

انوا ؟ 

س بعد تصف ساعة , 

وكان كل ثیء قد حزم قعلا . وكانت الحقائب مهيأة . وقد شربت 
القهوة منذ زمن . 

فاذا شئت » رآیت باريس ! قل لى : ما معنى كلمة « مربى » ؟ 
لشد ما كنت آبله » حين كنت مربيا ! أبن جورباى ؟ مالك لا تلبسنى 
جوربى ؟ 

قالت ذلك وآظهرت قدما صغيرة أآخاذة الحمال حقا : قدما سمراء 
دقيقة » ليس فيها شىء من ذلك التشوه الذى تراه تقريبا فى جميع تلك 
الأقدام الصغيرة التى تبدو جميلة ذلك الجمال كله وهی فى أحذيتها . 
آخذت آضحك ومددت الجورب الحريرى على ساقها . فکانت أثناء 
ذلك ما تنفك تثرثر فاعدة على سريرها . 


۳۳۸ 


هبه ! ما عساك فاعلا اذا أخذتك معی ؟ آولا آرید خمسین ألف 
قر نك . ستعطیننی هذا المبلغ فى فرنکفورت . ثم نذهب الى باریس, 
وهناك سنعیش معا » وساريك النجوم فى وضح التهار . لسوف تری 
هنالك نساء ما ریت مثلهن ف حياتك . اسمع .. 

- انتظری ! اذا أعطيتك خمسین آلف فرنك فماذا ینقی لى ؟ 

س هل نسيت المائة والخمسين آلف فرنك ؟ ثم اننی آرضی أن 
أعيش معك شهرا » أو شهرين » هل آدری ؟ وطبعا سننفق فى شهرين 
هذه المائة والخمسين آلف فرنك . أرأيت 7 اننى طفلة طيبة » أنبئك بما 
ميقم منذ الآن . ولكنك سترى نجوما ) 

كيف هذا : آنتفق كل شیء فى شهرين ؟ 

أبفزعك هذا ؟ يا لك من عبد سيىء ! آلا تعلم آن شهرا واحدا 
تعيشه على هذا النحو خير من حياتك كلها ؟ شهر واحد .. وبعده 
الطوفان ! ولكنك لا تستطيم أن تفهم ! هيا امض فى سبيلك . هيا هيا.. 
انك لا نستحق هذا وما أنت جدير به . آی » ماذا تفعل ؟ 

كنت يسبيل الباسها جوربها الثانى » ولكننى لم أطق أن أقاوم » 
فاذا آنا أقبل قدمها » فسحبته وأخذت تلطم وجهى بطرف القدم » ثم 

هيه .. أيها المربى .. سأ تنظرك اذا شتت .. 

أنا مسافرة بعد ريم ساعة . 

كذلك صاحت تخاطینی ٠‏ 

فلما عدت الى غرفتى كنت کمن اعثراه دوار .. 


۳۳۹ 


قلت لنسى : لیس ذنى أن مدموازيل پاولین رمت كدسة الأموال 
فى وجهى ؛ وآثرت على“ مستر آستلى منذ ذلك المساء ! وكان ما بزال 
على الأرض بعض الأوراق النقدبة » فلمحتها . وق تلك اللحظة فتح 
الباب »> ودخل مدير خدم الفندق ) الذى كان قبل ذلك لا بحب حتى 
أن بنظر الى“ ) » ودعانی أن آسکن تحت » فى الشقة الرائعة التی 
شغلها الکونت ك .. منذ فترة قصيرة . 

فلبثت لحظة آفکر » ثم هتفت آقول له : 

سب هات لى فاتورة الحساب . آنا مسافر الى باريس بعد 
عشر دقائق . 

ذلك أتى قلت لنفسى : اذهب" الى بارس با هذا . 

لا شك أن ذلك كان مقدرا على مكوبا لى . 

وما اتقغى ربع ساعة حتی كنا جالسين فعلا فى حجرة عائلية 
بالقطار : آنا ومدموازيل بلانش » والسيدة أرملة دی کومنج . كانت 
مم وازبل ادش تضحكت » وهی نظر الی" » ضحكا شديدا تتساقط له 
من عینیها اندموع . وکانت السيدة أرملة دی کومنج تجاریها فى 
الضحك . لن اقول اننى كنت مرحا حينذاك . لقد كانت حیانی تنشطر 
شطرین . غير أننى آلفت منذ الليلة البارحة أن آقامر على ورقة . قد 
یکون صحیحا أننى كنت لا أحتمل الال » وأثنى قد فقدت رشدی . 
قد یکون هذا صبحیحا » ولکنتی كنت لا أنشد آحسن من ذلك ! 
و کال تراء‌ی لى خلال لحظة » خلال لحظة واحدة » فحسب ٠‏ أن الاعلار 
قد تغير « ولکننی ساعود بعد شهر .. وستقم الواقعة پومئذ بيننا . 


۳۳۰ 


أنا ومستر آستلی » .. نعم » اذا صدقت ذاكركى ؛ فلقد كنت آشعر 
بحزن رهيب وأنا أضحك ملء حنجرتى مع الغبية بلانش .. 

صاحت بلانش تقول لى مقرعة مونة وقد توقفت عن الضحك : 

ولكن ماذا تريد ؟ آلا انك لاس .. ألا ما أشد حماقتك ! 
نعم نعم » ستتفق الاثتی آلف فرنك » ولکنك ستكون سعيدا کملك 
صغير . سأعقد لك بنفسى ريطات عنقك ؛ وسأقدمك الى هورتنس . 
حتى اذا بددنا كل ما معنا من مال » عدت أنت الى هنا فدمرت الخزنة 
من جديد . ماذا قال لك البهوددان ؟ الجرأة والتمور هيا الأصل » 
وأنت امرؤٌ جرىء متهور » وستأنيئى الى باريس مرارا تحسل الى مالا . 
أما أنا فأريد دخلا مقداره خمسون آلف فرنك » وعندگذ .. 

سألتها مقاطعا : 

والجترال ؟ 

الجنرال ؟ نت تعلم أنه يذهب ف مثل هذه الساعة منكل صباح 
شترى لى باقة من الأزهار . وقد طلبت منه فى هذه المرة » عامدة » أن 
بحيتنى بأزهار يندر العثور عليها . فمتى عاد ؛ المسكين » یکون الطير 
قد طار . ولسوف بحرى وراءنا . ستری . ها ها ها .. سيسرنى هذا 
كثيرا . سینفمنی كثيرا هنالك . وسیدفم مستر آستلی عله هنا .. 

هكذا سافرت الى بارس . 


۲۳۳۱ 


افص لاسام رم 


ماذا آقول عن باريس ؟ 

كان ذلك كله مذیانا وشذوذا » ما فى ذلك 
ريب . لم آمکث فى باريس الا ثلائة آساپیع » 
وق نهابة هذه الأسابيع الثلاثة » كنت محملا 
بمائة آلف فرنك . أقرل مائة آلف فرنك فقط . أما المائة ألف الأخرى 
فقد أعطيتها مدموازيل بلانش عد! ونقدا : خمسين ألفا فى فر تكفورت» 
وخمسين آلقا فى باریس » بعد ثلاثة آیام » سندات لأمرها ما لبشت أن 
آبدلتها بعد أسبوع . 


- والائة ألف الباقية لنا » ستاكلها معى يا عزيزى « المربى » . 
( كذلك كانت تسمینی دائما « المربى » ) ٠‏ 

يصعب على الرء آن بتخیل وجود انسان يبلغ من الشاك والحذر» 
ويبلغ من البخل والشج » ما يبلغه هذا النوع من البشر الذى تنتمی 
اليه مدموازيل بلانش فيما يتصل بالمال الذى لهم . آما المائة آلف فرنك 
التى بقيت لى فقد صرحت لى بعد ذلك » بكل بساطة » أنها فى حاجة 
اليها لتستقر باريز . وأضافت تقول : 


۳۳ 


هأنذا وقفت أخيرا على قدمی فى موضم لائق ء ولن بنزلنی 
أحد من هذا الموضع » الى آمد طويل . لقد اتخذت الاجراءات 
الضرورية » على الأقل . 

ثم انتى لم أكد أرى بحينى لون تلك الآلاف المائة من الفرتكات : 
فلقد كانت مدموازيل بلانش هی التى تتولی الانفاق » ولم تضم 
محفظلة نقودها التى كانت تتفقدها كل يوم » لم تضم أكثر من مائة 
فرئك فى لحظة من اللحظات » بل لم تضم الا أقل من ذلك فى أكثر 


الأحيان . 
كانت تقول لى أحبانا وقد ظهرت فى وجهها سلاية النية 
وحسن الطوية : 


ما حاجتك آت الى الال ۶ 

فكنت لا آجادلها ولا آناقشها . 

وق مقایل ذلك » أعدكت بهذا الال ؛ منولا حميلا جدا ء فلما 
أخذننى الى منزلها الجديد ؛ قالت لی وهی نطوف بی فى رجاه : 

س انظر ماذا يستطيع التوفير والذوق أن يعملا بأيسر الأثمان » 
وأضعف الموارد . 

ومع ذلك فان هذه الأثمان قد كلفت خمسين آلف فرنك . آما 
الخمسون ألف فرنك الأخرى فقد اشترت بها عربة وخيلا . ثم أقامت 
حفلتين راقصتين » أعنى سهرتين » حضرئهما « هورنتس » و « ليزت » 
و « كليوباتره » » وهن نساء متميزات من عدة وجوه » وهن ذوق ذلك 


بغایا طیبات . وقد اضطررت أثناء هاتين السهرتين أن أمثل دور رب 


۳۳۳ 


المنزل » فاستقیل وأحدث زوجات تجار حدی العهد بالغنى » نساء على 
جاب عظيم من قلة العقل وضحالة الفكر » كما أستقبل وأحدث ضباطا 
صعارا لا يطاقون ولا بحتملون من شدة جهلهم وغلظتهم وفظاظتهم » 
وأناسا من أدعياء الكتابة المخربشين ؛ وصحفيين تافهين بحيئون مررتدین 
أحدث زی ٠‏ مدلين بأنفسهم مزهوين » على غرور وصلف وغطرسة 
لا نستطیم تصورها نحن ف بطرسبرج » وليس هذا بالقليل .. حثی 
لقد بدا لهم أن پسخروا منى وأن يستهرئوا بی » ولکننی كنت آفبل 
على الشمبانيا فما آزال أشرب الى أن أسكر » فأمضى أنام فى الغرفة 
المحاورة . 

وكانت مدموازيل بلانش تقول : 

انه ١‏ مرب » . وقد ربح ماثتى ألف فرنك ء فلولاى ما عرف 
كيف ينفقها . وسيعود بعد ذلك الى مهنته . ألم سمع أحد منكم عن 
وظيفة یمین لها ؟ ان علينا أن تعمل شيئا من أجله . 

وكنت آلجاً الى الشمبانیا فى أغلب الأحيان » لاننی حزين دائما » 
ضجر ضجرا رهيبا . كنت أعيش ف ببئة هی آکثر البيئات بورجوازية 
وتجارية » بيئة يتحسب فبها كل فرش ومد . وقد ظلت بلاتش لا تطبقتی 
خلال الایام الخمسة عثر الاولی : لاحظت ذلك . صحيح آها كانت 
تعنى بأناقة هندامی » و کانت تتولی بنفسها عقد ربطة عتفی کل يوم ؛ 
ولکنها كانت ف حقيقة الامر تحتفرنی احتقارا وديا . ولم آکن آولی 
ذلك أى انتباه . وبدأت آخرج من المنزل من فرط ما كنت آشعر به 
من حزن وكآبة ؛ فکنت فى أكثر الأحيان آمضی الى « قصر الأزهار » + : 
خأظل أسكر كل مساء بغي اتقطاع » وآنعلم رقصة الكاتكان ( التى 


۳۳ 


يرقصونها هنالك على نحو خال من أى احتشام على الاطلاق ) » حتی 
لقد صرت مشهورا بهذا النوع من الرقص . وفهمت بلائش أخيرا طبيعة 
هذا الرجل الذى تعامله : كانت قد تخیلت أول الأمر أنتى » طول مدة 
العلاقة التى بيننا » ساتبعها ممسكا بقلم وورقة » أحصى ما تنفقه » 
وأعد ما تسرقه » وما قد تتفقه وما قد 'نسرقه آضاء وكانت مقتنعة 
بان عليها أن تنتزع منی بصراع مرير كل قطعة من قطع النقود ذات 
العشرة فر تكات . فکافت تعد جوابا حاضرا لكل هجوم تفترض آنتى 
قد آنناولها به : فلما لاحظت أننى لا أبادر الى الهجوم ؛ آرادت أن 
تسبقنى اليه لتمنعنى منه . فكانت تشرع ف ذلك أحيانا » قنطلق للسانها 
العنان » ولكنها وقد رأت أننى أصمت لا أنبس بكلمة » بل اشل 
مستلقيا على الکرسی الطويل محدقا إلى السقف » أخذت تستغرب 
وتدهش 4 فاعتقدت آول الامر آنتى امرژ مغفل لا أكثر من ذلك 
ولا أقل » آننی < مرب » و كفى » فتکف عن الکلام قائلة لنفسها من غير 
شك « انسان مغفل ء فلا فائدة من استثارته ان لم يفهم من تلقاء 
نفسه » . وکائت فى يعض الأحيان تخرج من المنزل ثم تعود بعد عشر 
دقائق ( كان هذا يحدث حين تنفق مبالغ ضخمة جنونية » مبالغ 
لا تسمح لتا وسائلنا باتفاقها ۽ مثلما فعلت يوم آبدلت فرسيها بفرسین 
أخريين دفعت ثمنهما ستة عشر ألف فرنك ) . 

قالت لی يومئذ وهی تدنو منى : 

الست غاضبا با عزيزى ۶ 

فقلت وأنا أبعدها عنى بیدی : 


۳۳۵ 


الا .. وائما أنت ت .. هه .. جریننی ! 

ولكن هذا الجواب بدا لها جریا كل الغرابة فجلست الى جانبی 
وقالت : 

س اسمع . لقد قررت أن آدفع ثمن الفرسين باهظا الى هذا الحد » 
لأنها قرصة .. فان فى وسعى أن أعود فأبيعهما بعشرين آلف فرنك . 

س أصدقك » أصدقك » فهما فرسان جميلتان » وقد أصبح لك 
الآن مركية فخمة رائعة » وهذا سيعود عليك بفائدة » فلا تتكلمن 
فى هذا الوضوع بعد الآن . 

ب اذن لست غاضيا ؟ 

ولاذا أغضب ؟ لقد كنت على حق اذ اشترت ما لايد من 
شرائه . فهذا كله سيعود عليك بلفع فى المستقبل .انتى لأدرك أنك 
فى حاجة حقا الى أن تقفى على قدم راسخة وطيدة » والا لم تحصلى 
على اللیون . ان المائة آلف فرنك التى نملكها ليست هنا الا بداية » 
ليست الا قطرة من بحر محيط . 

قلت ذلك فاذا بہلاش التى كانت تنوقع كل شىء » وتتنظر صياحا 
ولوما وعتابا لا أفكارا من هذا النوع ء اذا بها تبدو کمن بیبط من 
السحاب . قالت : 

اذن أنت كذلك ؟ ان لك فكرا شهم والحالة هذه ! هل تعلم 
با نی ؟ انك على كونك « مربيا » قد خلقت أميرا ولا شك . أأنت اذن 
غير آسف على أن مالنا يهرب بهذه السرعة 7 


۳۳۹ 


لا .. لست آسفا .. فلیذهب الال الى الشیطان .. ليمرب 
بأقصى سرعة ! 

ب ولكن .. هل تعلم .. ولكن قل لی : آیمکن أن تصبح غنيا ؟ 
ولكن .. ولکنك تحتقر المال وتسرف فى احتقاره . ما عساك فاعلا 
بعد ۶ قل لی .. 

آذهب الى هومبورج* ۸ فأربح هنالك ماثة ألف فرنك آخری 

ل نعم نعم .. هذا ما يجب أن تفعله ! رائع ! وأنا واثقة من أنك 
ستربح ؛ وستجيئنى بالمال الى هنا لل لى ی رت 
التصرف على هذا النحو ؛ آئی ساحبك آخر الامر . ساحبك طول 
هذا الوقن ون عراز واه هن ری لقنا كك وده 
الآونة الأخيرة لا أحبك » لأتى كنت أعتقد أنك « مرب » وكفى 
( أى خادم تقريبا » اليس كذلك 7 ) . ومع ذلك أخلصت لك ولم 
آخدك » لأتى فتاة طيبة الخلق . 

دعيك من هذا الكلام | ألم تخونينى مع آلبیر » الضابط الصغير 
الاسمر ؟ آتظنین أنتى لم الاحظ ف الرة الأخيرة ؟ 

آوه .. آوه .. ولکنك . 

آنت تكذبين » آنت تکذیین » ولکن لا تتخيلى أن هذا بغضیتی. 
انك لن تطرديه على کل حال » فانه أقدم منی » وآنت تحبينه 4 ولتكن 
اباك أن تعطيه مالا » هل تسمعين ؟ 

س آنت اذن غير غاضب حتى من هذا ؟ ألا انك لفيلسوف حقا > 

هل تعلم ؟ قیلسوف حقا .. 


۳۳۷ 


كذلك صاحت تقول متحمسة » ثم آضافت : 

م لسوف أحبك » لسوف أحبك . ستری . ستکون راضیا ! 

ومنذ ذلك اليوم نعلقت بى بعض التعلق فعلا » بل آظهرت لى شيا 
من الصداقة . فكذلك انقضت آیامنا المشرة الأخيرة ۰ ولئن لم آر 
النجوم التى وعدتتی ها » فلقد برت بوعدها من بعض الوجوه . ثم 
انها عرفتنی بهورتتس ؛ وهی امرأة فذة فى نوعها » كا نوا بطلقون علیها 
فى حلقتنا اسم نیریز الفيلسوفة * . 

على أنه لا مجال للافاضة فى هذا الآن ؛ فهو بصلح أن يكون 
موضوع قصة على حدة ؛ قصة ذات لون خاص لا آريد أن أصبم به 
رواتی هذه . والحق أتى كنت أثمنى بكل ما آویت من قوة أن 
نتهى هذا كله بأقصى سرعة . ولكن المائة ألف فرنك التى كنا نملكها قد 
دامت قرابة شهر ؛ فآدهشنی ذلك حقا . ان بلائش قد اشترت أشياء 
مختلفة بثمانين آلف فرنك على الأقل + فلم ننفق اذن الا عشرین آلف 
فرنك .. وكان هذا كافيا . وقد اعترفت لی بلاش » التى أصبحت 
صربحة معى فى آخر الأمر ( أو قل على الأقل انها أصبحت لا تكذب 
علی* فى كل شىء ) اعترفت لی بانتی لست مسئولا » على كل حال » 
عن الديون التى اضطرت اليها . قالت لى : 

س هناك فواتير وسندات لم آحملك على مهرها توقيعك » لأتى 
أشفقت عليك . ان امرأة غيرى كانت ستفعل ذلك حتما » فت رسللك الى 
السجن . فهأنت ذا ثرى كم أحببتك وكم كنت طيبة القلب ! ان هذا 
الزواج التعيس وحده سيكلفنى مبالغ طائلة جنونية . 


۳۳۸ 


ذلك آن هناك زواجا قد تم فعلا ۽ وذلك ف آخر الشهر الذی 
قضیناه معا » وبحب أن تفترض أن الفتاتات الأخيرة من المائة آلف فر نك 
قد آنفقت فيه ¢ وبهذا الزواج اتنهت القصة ء أعنى انتهی الشهر الذی 
عشنا فيه حياة مشتركة . وبعد ذلك « أحلت الى العاش »© رسميا . 


واليك كيف حدثت الأمور : بعد اقامتنا بباریس ثمانية أيام وصل 
الجنرال فجاء الى بلانش رأسا » وكاد ببقى معنا منذ اول زبارة .. 

الحق أنه كان له شقة صغيرة فى مكان ما . وقد استقبلته بلانش 
فرحة » وتلقته صیحات دهشه وقهقهات ضحك ؛ حى لقد ارتست 
على عنقه ؛ ودارت الامور على نحو نستطیم أن تقول معه انها هی التی 
تشبثت به . كان عليه أن يصحبها الى كل مکان : قصحبها متجولة” فى 
الشوارع الکبری » وصحبها فى نزهاتها ؛ وصحها الى المسرح > 
وصحيها فى زياراتها لاصدفائها . ان الجنرال ما يرال فى 
مستوى هذه الهسة . انه رجل مهيب الظمر » رفیستم 
المنزلة » فارع القامة » زاهى الشاريين واللحية ( كان الجنرال 
قد خدم ف سلاح الفرسان ) » وسيم المحيا » وان يكن وجهه 
قد ذبل يعض الذبول ؛ وهو بحسن التصرف ؛ ويجيد الاداب 
الاجتماعية اجادة فذة » ويعرف كيف يرتدى الملاس الرسمية فى يسر 
وسهولة . وقد آخرج فى باریس ما كان پبلکه من أوسمة ونياشين . 
حتى ليمكن القول ان التنزه فى الشوارع الكبرى فى صحية رجل مثله 
ليس ممكنا فحسب » بل هو مستحسن مرغوب فيه آيضا . 

كان الجنرال الشهم الغبى مفتتنا منتشيا بالغا أوج السعادة . فاته 


۳۳۹ 


لم يكن يتوقع هذا كله حين جاء الى بیتنا عند وصوله بارس - كان 
برتحف من الخوف » انا أن بلانش سوف تستقبله بصراخ وزعيق » 
وسوف تأمر بطرده على الفور ؛ فاذا الأحداث تجرى مجری آخر > 
فسحره ذلك » وقفی الشهر كله وهو فى حالة من النشوة والوجد 
لا توصف . وقد كان على هذه الحال نفسها حين ترکته . وهنا انما 
عرفت أنه بعد سفرنا البافت من رولتتبرج » قد وافته ف صباح ذلك 
اليوم نفسه نوبة مخيفة » فقد أغمى اليه » وظل أسبوعا بكامله شبه 
محنون »> شول كلاما لا بربطه رابط » كلاما لا معتی له ولا انسجام 
فيه . وقد أخذوا بمالجوته » ولكنه لم يلبث آن ترك كل شىء هتالك » 
فركب القطار موليا وجهه شطر باریس . ومن افل القول أن نذكر آن 
لقيا بلاتش كانت له خير علاج . ولكن أعراض مرضه لبشت تلازمه 
زمنا طويلا » رغم كل ما شعر به من غبطة ورضی وابتهاج . أصبح منذ 
ذلك الحين عاجزا عن التفكير » بل حتى عن متابعة حدیث يتصف بشىء 
من الجد » فهو فى متل هذه الحالة لا يزيد على أن ننبع كل كلمة بقوله 
« هم" » » أو پهز رأسه موافقا . فبذلك كان يدير الأمر وبحل المشكلة. 
وكان بضحك فى كثير من الأحيان » ولكن ضحكه مضطرب عصبى 
مريض . وکان فى بعض الأحيان سقى ساعات برمنها قاتما مظلما كالليل» 
عابسا مقطبا حاجبيه الكثيفين . هناك أمور كثيرة كان قد نسيها نسيانا 
قاما » وأصبح شديد الذمول وتعود أن يكلم نقسه وحيدا . كانت 
بلانش تستطيم آن ترده الى الحياة . وما كانت نويات الحزن والكابة 
التى توافيه حين ينطو فى ركن من الأركان الا دليلا على أنه لم بر 
بلائش منذ زمن طويل » أو على أن بلانش قد خرجت دون آن تصطحبهه 


۳:۰ 


أو آنها نسيت أن تلاطفه قبل أن تخرح . فلو سألته فى مثل هذه الاحوال 
ما الذى پریده » لما استطاع أن يجيبك بشىء ؛ فلقد كان بجهل هو 
تفسه أنه مكتئب المزاج حزين النفس . حتى اذا ظل ساكنا على هذه 
الحال ساعة أو ساعتين ( لاحظت ذلك مرارا حين تكون بلانش قد 
غابت عن المنزل طول النهار » ساعيةة الى ألبير فى آغلب الظن ) ء آغذ 
بنظر حواليه على حين فجأة » وأخذ يتململ وتتحرك ويضطرب » ينظر 
تارة الى هذه الحهة وتارة الى تلك ؛ كأنه برد أن تذکر ثيئا أو أن 
برئ أحدا . ولكنه > اذ لا بری أحدا ولا يتذكر ما كان بريد أن نتذكره» 
برتد الى خدره » وبظل على هذه الحال من الخدر الى آن تعود بلاتش 
فرحة مرحة فى أبهى حلة وأجمل زنة » ضاحكة مقهقهة » فتخف اليه 
تصفعه بل وتشله » وتلك نعمة قلما كانت نحود بها عله . وف ذات مرة 
بلغ الجترال من شدة الشعور بالسعادة والفرح أن أغرورقت عيتاه 
دموعا . فآدهشنی ذلك . 

ومنذ وصول الحنرال آخذت بلانش تدافم عن نفسها أمامى حنی 
لقد استرسلت فى کلام كثير وخطب طوللة » فذکرتنی بأنها أنما خدعته 
بسببی ؛ وأنها كانت خطيبته تقریبا ؛ وآنها فطعت له على نفسها عهد 
الشرف » وآنه فى سیلها انما ترك آسرته » وآنی فى خدمته » فعلی* 
أن آفهم .. اذا كنت على شىء من ضمير . فکنت لا آجیها بكلمة واحدة 
أثناء تدفقها فى الکلام . ولکنتی انفحرت ضاحکا مقهتها فى النهاية » 
ووقفت الأمور عند هذا الحد » ومعنى ذلك كله أنها كانت تعدنی فى آول 
الأمر امرءا آبله » ثم استفر فى ذهنها ورسخ فى عقلها أنتى فتى 
شیم أوتيت طبعا رضيا وخلقا رفيعا . والخلاصة أنتى قد سعدت ف 


۳۱ 


النهابة بأن أستحق رضی هذه الفتاة الحترمة ( حقا لقد كانت بلانش 
فتاة ممتازة .. فى نوعها طبعا ! ولم آکن قد وفيتها حقها من التقدير 
فى اول الامر + ) . 

قالت لى قبيل النهابة : 

أت امرو ذكى طب .. وانها لخسارة حقا أن تكون بهيمة الى 
هذه الدرجة ! لن تحلى شيئا ما حيبت ؛ لا لن تجنی شيا ! ألا انك 
لروسى حقا ! 

وقد آوفدنتی مرارا أنزه الجنرال » كما كان بسکن أن توفد خادما 
ينزه كلبها فى الهواء الطلق . فأخذته الى المسرح » ومضيت به الى 
« مرقص مابيل » » وقصدت معه عددا من المطاعم . وكانت بلانش 
تتقدنی بعض الال لأتفق منه فى هذه النزهات ؛ رغم‌آن الجنرال كان 
معه مال » ورغم أنه كان يحب أن بخرج محفظة نقوده من جيبه على 
مرأى من الناس . ولقد كدت ألجا الى القوة فى ذات مرة لاصده عن 
ثراء حلية سعرها سبعمالة فرنك كانت بلانش قد أظهرت اعجابها بها 
فی شارع بورویال ء فكان الجئرال مصرا أشد الاصرار على شرائها من 
أجل أن يهديها الى بلائش . ما قيمة حلية سعرها سبعمائة فرنك فى 
نظر بلانش ؟ ولقد كان كل ما پملکه الجنرال آلف فرنك » لم أستطم 
أن اعرف يوما من أبن جاء بها » وأغلب الظن عندى أنه آخذها من 
مستر آستلى » لا سيما وأن مستر آستلی قد دفع عنهم نفقات الفندق. 

آما عن اهتمام الجنرال بى طول هذه المدة » والتفاته الى“ » فأغلب 
الظن أنه لم بخطر بباله أن يكون بينى وین بلائش ما كان بینی وبيتها 


۳۰۲ 


فعلا من علاقات . كان قد سمع أنتى ربحت ف القمار ثروة » ولکنه 
كان يفترض أنتى كنت عند بلاتش بمثابة سکرتیر خاص 4 بل ریما 
بمثابة خادم ایشا . وقد استمر بخاطبنی من عل على كل حال » ویکلمنی 
بلهحة الآمر » حتى لقد كان بآذن لنفسه بان يوبخنى أحيانا . وى ذات 
صباح » بينما كنا نحتسى القهوة سلك سلوكا أضحكنا كثيرا آنا 
وبلاتش . انه لم يكن سریع التأذى ف العادة . ولكن لا آدری لم ساءه 
وجودى فجأة فى ذلك الصباح » ( وما زات أجهل هذا الى الآن » ومن 
المحقق أنه كان هو نفسه لا يدرى ذلك ) » فاذا هر شرع فى خطاب 
لا ذیل له ولا رأس » لا ول له ولا آخر » خطاب يخبط خبط عشواء » 
قال انی صبى غر » وانه سيعلمنى كيف أعيش » وكيفآقهم.. الخ الخ.. 
ولكن ما من أحد استطاع أن ينهم عنه شيئا . وكانت بلانش تكاد 
بغثی عليها من شدة الضحك . واستطعنا أخيرا أن نهدیء روعه على 
نحو من الأنحاء » وصحيناه فى جولة قمنا بها معا . لاحظت عدة مرات 
أن توبات من الحزن كانت تعتربه من حين الى حين » فهو يأسف على 
شیء ما » أو على أحد ما » هو يشعر أن أحدا ما بموزه » رغم وجود 
بلانش . وقد كنت نحيا له مرئين أو ثلاثا » فأراد أن پففی الی" بمكنون 
تسه » ولکننی لم أستطع أن أستخرج من كلامه أى شىء واضح : كان 
يتكلم عن خدمته العسكرية » وعن المرحومة زوجه » وعن آراضيه » 
وعن لروته . فاذا وقم على كلمة تحلو له »> آخذ إرددها مائة مرة فى 
اليوم الواحد » رغم آنها لا تفصح لا عن عواطفه ولا عن خواطره . 
وحاولت أن أدير الحديث على الأولاد » ولكنه أخذ يتدفق فى الكلام 
كما كان بفعل آنفا » وينتقل الى موضو. آخر . 


I ۳ 


مرة واحدة رق قلبه وظهر حنانه فیما كنا ذاهبين الى السرح » 
فقال : 

س نعم » نعم » الگولاد .. آنت على حق .. الأولاد .. 

ثم انطلق فجأة یضیف : 

انیم آولاد تعساء ؛ نعم نعم يا عزیزی » انهم آولاد تعساء . 

وردد هذه العبارة مرارا فى تلك السهرة : « انهم آولاد تعساء ۳۹ 

ولا أردت أن آکلمه فى آمر پاولین ثار حنقه وصاح يقول : 

انها شت عقوق ! شت شريرة وعقوق ! لقد لطخت شرف الاسر 1 
ولو كان هنالك قوانين اذن لروضتها وآدبتها ٠‏ نعم نعم !.. 

أما دی جریو فقد کان الجنرال لا يطيق أن بذک له امه ۽ 
فکان يقول : 

لقد دمرنی .. جردنی من كل شىء .. ذيحنى ذبحا .. کان 
کابوبی الرهیب سنتین كاملتين » كان بجثم على صدری فى آحلامی 
آشهرا برمتها .. انه .. انه .. دعنا منه ! .. ولا تكلمنى عته بعد 
الآن قط ! 

ولاحظت أن ثمة اتفاقا كان يتم پینهما » ولكننى صمت على عادتی 
لا أقول شيئا . ثم أطلعتنى بلانش على ما تم اتفاقهما عليه » و کان ذلك 
قبل رحيلى بثمائية آيام على وجه التحديد . قالت تفضی الى" بسرها : 

ان للجنرال آملا فى ميراث الجدة » فهى الآن مريضة حنا تنتظر 
منیتها من لحظة الى آخری . لقد أرسل الينا مستر آستلى برقية بهذا 
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العنی . والجترال هو وریشها طبعا . وهبه لم پرئها » فانه لن یزعجنی 
فى شىء . فهو آولا بملك معاشه التفاعدی » وهو "انیا سیفیم فى الحجرة 
التی تقع فى آخر المنزل سعيدا بذلك کل السعادة » وسیکون اسسی 
آنا « مدام الجنرال » » فأدخل المجتمع الراقى ( كان ذلك حلم بلانش )» 
وسأصبح عدا ذلك من الروس أصحاب الأطبان » لى قصر » ولی 
فلاحون ( موجيك ) » ثم يكون لی ملیونی الذی أريده ! 

قلت : 

فماذا عساك تفعلين اذا أصبح غيورا ء فأصبح قتضيك . 
الله أعلم ماذا 7 هل تفهمين ما أعنى 7 

س آوم .. لا .. لا هذا لن يكون .. اله لن بجرؤ ! وقد اتخذت 
احتیاطاتی » فلا تقلق من هذه الناحية ! لقد حملته على أن بمهر بتوقيعه 
عدة سندات باسم ألبير .. فما ان بخطر له أى خاطر من هذا القبيل .. 
حتى عاقب فورا .. لا .. لا .. لن محرژ ! 

س ادن تزوجيه . 

وتم“ الزواج فعلا بلا أبهة خاصة » تم“ بسیطا ف جو عائلى » لم بدع 
الى الاحتفال به الا ألبير وعدد من الاصدفاء الحميمين . واستبعدت 
هورنتس وكليوباتره والآخرون استبعادا مقصودا حاسما . واتخذ 
الخطيب وضع الجد . ونولت بلانش عقد ربطه عنقه بنفسها » ودهنته 
بالعطر » وظهر پردائه الرسمى وصدرته البيضاء رجلا لائقا مهيبا . 

قالت لى بلانش وهی تخرج من غرفة الجنرال » وكآن هذه الفكرة 
قد فاجأتهما : 
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س اله لاق جدا مع ذلك . 

واذ ای لم أدخل فى التماصيل ولم أشارك فى هذا كله الا مشاهيدآ 
غير مكثرث ولا مبال » فقد سیت الآن شطرا كبيرا مما حدث حينذاك. 
زلا ولا کان أسم أمها مدام أرملة دوكومنج ) » بل كان اسمها 
دوپلاسیه . أما لماذا اختارتا کلتاهما هذا الاسم حتى ذلك اليوم .. فهذا 
أمر أجهله . غير أن الجنرالقد سحره ذلك سحرا : حتى أن اسودويلاسيه 
راقه أكثر مما راقه اسم دوکومنج . وف صبيحة يوم الزواج كان قد 
ارتدى ملایسه كاملة ؛ وأخد يذرع الصالون حيئة وذهابا وردد عبر 
توقف قائلا وقد لاح فى وجهه الجد كل الجد : « مدموازيل بلانتی 
دوپلاسیه ! مدموزیلا بلانکا دبو پلاسیتا ! .. » ب کان بردد ذلك وقد 
التمعت فى محیاه معانى الرضا والاکتفاء والارتياح . آما فى الكنيسة » 
وق مقر المحافظة » وق البيت أثناء تناول طعام الشاء » فلم يكن وحهه 
شصح عن السعادة فحسب ؛ بل كان يعبر عن المحب والزهو ایشا . 
ولقد حصل لهما كليهما ثی: ما » فان مدموازيل بلاتش قد أصبحت 
تصطنم هيئة الوقار والرصانة . 

قالت لى وقد لاحت ف وجهیا كل معانى الجد : 

ل يجب أن أتصرف بعد اليوم تصرفا آخر .. ولكن هل ترى ؟ 
هنالك آمر بزعج جدا لم يخطر لی على بال . تصور آنتی لا أتوصل 
الى تذكر أسمى العائلی ! زاجوریانسکی ۶ زاجورناتسكى : مدام 
الجترال دی ساجو .. ساجو .. تيا لهذه الأسماء الروسية ! على کل 
حال .. سیکول اسمی مدام الضرال .. أربعة عشر حرفا ! تىء لذیذ » 
آلیس کذلك ؟ 


وافترقنا آخيرا » فاذا ببلانش » هذه الحمقاء بلانش » تذرف بعض 
الدموع حين تودعنی . قالت لى متباكية : 

س لقد كنت ولدا طيبا .. ظنننك بهيمة » وكان يبدو عليك ذلك » 
على أن هذا يناسيك . 

وبعد أن صافحتنى مرة أخيرة » صاحت فحاة تقول : ر اتنظر ۱ » 
وأسرعت الى مخدعها ثم عادت بعد لحظة تحمل ورفتین ماليتين من 
ذات الألف فرنك . ما كان لى أن أظن أنها ستفعل ذلك 1 

قالت : 

س خذ هذا » فسيفيدك . قد تكون مثقفا جدا من حبث أنت 
« مرب » » ولكنك بليد من حيث أنت رجل . ون أعطيك أكثر من 
هذا » لاناك ستخسر كل شىء » كيف دار الحال . هيا ! وداعا ! سنظل 
دائما صديقين . فاذا ربحت مرة أخرى ؛ فلا بفوئنك آن تأنی الى" » 
وستكون سعيدا | 

كان لا يزال معى خمسمائة فرنك . ثم اثنی أملك ساعة جميلة 
يساوى ثمنها الف فرئك » وأملك أزرار أكمام من الاس . قأستطيم 
اذن أن آعیتی بهذا زمنا طويلا دون هموم . لقد آقمت فى هذه المدبنة 
الصغيرة ا مضحرة » لأستجمع أفكارى ؛ وأنا أتنظر مستر آستلی 
خاصة . فلقد سمعت من مصدر بوثق به أنه لابد أن سر بهذه المدئة » 
وأن يسكث فيها أربعا وعشرین ساعة لقضاء بعض الأعمال . لسوف 
أعلم اذن كل شىء .. وبعدلك .. بعدئذ .. أذهب راسا الى هومبورج . 
ولن أعود الى رولتتبرج » قبل السنة القادمة على الأقل , يقال اته ليس 
من الخير أن بجرب الره حظه مرتين على مائدة قمار واحدة . ثم ان 
اللب قائم فى هومبورج ایضا . 
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عشرين شهرا لم انظر فى هذه الذکرات ؛ 
ولم مخطر سالى أن أعيد قراءتها الا فى هذا 
اليوم » عسى أن تسینی قلقى وتخفف من 
حزنى وشجنى . لفد وصلت من حدیثی السابق 
الى اليوم الذی فصدت فيه هومبورج . رياه ! ما كان آشد طیثی 
واخف عقلی حين کتبت تلك الاسطر الأخيرة ؛ فان لم يكن الامر آمر 
طیش شدید وعقل خفیف » فلا آفل من أن بوصف بأنه ثقة بالنفس ۶ 
وآمل لا بتزعزع ! هل كنت أشك ف نسی أى شك ؟ وها قد انقخی 


على ذلك الا ثمانية عشر شهرا » فاذا آنا أعيش فى وضع خر منه 
وضع أى شحاذ متسول فى رأبى ! بل أين آنا من آی شحاذ متسول 1 
آنا امرژ ضاع وکتی ۱ ان وضعى لا يمكن أن پشبه بأى وضع البتة, 
ولن آتحدث الآن حدیث الواعظ الناصح ؛ فلا شىء آسخف من النصح 
والوعظ ف لحظة كاللحظة التی آعیشها الآن ۱ آه من آولئك الر اضین 
عن آنفسیم ! آه من ذلك الزهو الغرور الذى بصاحب کلام آولئك 
الثرثارين حين بأختون بطلفون نصائحهم ومواعظهم وعباراتهي اطائورةا 
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لو علموا مدی شعوری بما تلصف به حالتی الراهنة من ترد وسوء » 
لأصبحوا عاجزین عن العثور على کلمات يستعملونها فى اسداء النصح 
وازجاء الموعظة والقاء الدرس . وهل فى وسعهم أن مقولوا لى أى 
شىء جديد لا آعرفه من قبل 7 نعم » ان الأمر لكذلك . والثىء المحقق 
الذى لا رب فيه .. هو أن دوران العجلة دورة واحدة سکن أن سدل 
كل شىء » فاذا بمؤلاء الواعظين أتفسهم اتون الى“ أول الآتين ( أنا 
متأكد من ذلك ) ليهنئونى مبازحین كما يمازح الصديق صديقه ۽ 
واذا هم لا تتحولون عنى مشيحين كما بفعلون الآن . ولكننى آبصق 
فى وجوه هؤلاء الناس ! ما أنا الان ؟ صفر ! ماذا أستطيع أن أكون 
غدا ؟ أستطيع أن آحپی موتى فأستائف الحياة . أستطيع أن آکتشف 
فى نفسی الانسان قبل أن بضیع . 

سافرت فعلا الى هومبورج ٠‏ ولكننى .. ذهبت بعد ذلك الى 
رولتنبرج » والى سپا » والى بادن أيضا ء آرافق مرافقة الخادم سيده » 
الستشار هنزى » الوغد الذى صار هنا سیدی ومولاى . نعم » لقد 
ليشت خادما خلال خمسة أشهر . وقد حدث ذلك بعد خروجى من 
السجن توا ( ذلك أننى أودعت السحن يسبب دیون لم أردها ثم 
سددها عنى شخص مجهول » لا آدری آهو مستر آستلی » آم هو 
ياولين ؛ آم هو انسان آخر ؛ ولكن الديون قد سددت ؛ وكان مجموعها 
مائتى تالير » فأفرج عنى وأطلق سراحى ) . الى أين كان يمكننى أن 
أذهب ؟ وف ذلك الوقت الما دخلت ف خدمة ذلك الرجل الذى اسمه 
هنزى . هو شاب طائش مولع بالكسل » وأنا أجيد الكلام والكتابة 
ثلاث لغات ؛ فاتخذنى فى آول الأمر سكرنيرا أو ما يشبه السکرتیر » 
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بأجر شهری مقداره ثلائون فلورین ؛ ولکننی آصبحت آخر الأمر 
خادمه سقا : ذلك أن موارده قد قلت ؛ فأصیح لا يستطيع أن یکون له 
سکریر » فأتقص آجری » و کنت لا آعرف مکانا افصد اليه » فبقيت 
عنده » وبذلك احلت نسی بنفسى الى خادم . وکت لا آال فى خدمنه 
حظا كافيا من الطعام والشراب » ولکننی استطعت أن آدخر سبعين 
فلورین ف مدی خمسة آشهر . وق ذات مساء » وکنا أيامئذ فى بادن » 
أعلنت له آنتی آرید أن آترکه » وذهبت فى ذلك الساء تمه الى 
الرولیت ! لشد ما كان قلبى بخفق ! وما كان المال هو ما حرص عليه ! 
لا .. وانما كنت أريد أن أرى جميم هؤلاء الذين يسمون هنزى > 
وجميع مدیری الخدمة ق الفندق و هائيك السیدات الحسئاوات 
ف پادن » كنت آرید أن آری جميع هؤلاء » منذ الغداة » پنحدئون عنی 
ویروون قصتی » ويعجبون بى » ويزحفون الى؟ المديح والاطراء » 
وینحنون آمامی اجلالا لا آصبت من حظ جدید فى اللعب . ولقد كان 
ذلك كله آحلاما ومشاغل من احلام الأطفال ومشاغلهم .. ولکن . 
من یدری 7 فلعلنى آلقی أيضا پاولین » قأقص علیها مغامراتى » وآبرهن 
لها على آنتی فوق جميع ضربات الحظ السخيفة ثلك ! نعم لم يكن 
الال هو ما احرص عليه ! وانى لعلى يقين من أننى لو قد جنيت ربحا 
كبيرا لأعطيته مرة آخری لامرأة ما مثل بلانش » ولظهرت أعرض نفسی 
مرة أخرى ثلائة أسابيع بباردس ؛ يجر عربتى فرسان ثمنهما ستة عشر 
آلف فرنك . أتا آعرف أننى لست بالبخيل .. بل اننى لأعتقد آننی 
مبذر متلاف . ومع ذلك فما کان آشد اتفعالى » وما كان آشد انقباض 
صدرى » حين كنث آسمم الفیگم بعلن : واحد وثلزئون » أحمر + وثر» 


۳۰ 


ياس » أو : أربعة » آسود » شفع » مانك ! وما كان ئد شراهتی 
وتهمى حين كنت أنظر الى مائدة القمار فأرى الدنانیر الذهبية 
والفردر نكات والتاليرات مبعثرة هنا وهناك » وأرى كدسات الذهب 
قدحرجها مجرفة القيتم أكواما متقلبة الألوان كالجمر » أو أرى نقود 
الفضة ملفوفة اسطوانات نحيط بالدائرة من كل جانب . كنت حتى قبل 
أن أصل الى قاعة اللعب أوشك أن أنهار حين أسمم رنين التقود ذهبا 
وفضة. 

كانت تلك الأمسية التى حملت فيها الى مائدة القمار فلوريناتى 
السبعين آمسية رائعة . لقد بدأت بعشر فلورينات حططتها علىالياس . 
كان قد استقر فى وهمى شیء من الايثار للياس . فخسرت ٠‏ فبقى معى 
ستون قلورینا » تقودا من فضة . فمكرن .. ثم وقم اختیاری على 
الصفر . فحططت خمسة فلورينات دفمة واحدة على الصفر . فاذا 
بالصفر بظهر فق الدورة الثالثة . تصورت أننى ساموت فرحا وأا أتلقى 
مائة وخمسة وسبعين فلورینا . لم أشعر بمثل هذه السعادة يوم ربحت 
مائة آلف فلورين . وما ليشت أن حططت مائة فلورين على الأحمر .. 
فربحت 4 ثم حططت مائثتين على الأحمر .. فربحت .. ثم حططت أربعمائة 
على الأسود .. فربحت .. ثم حططت ثمانمائة على الپاس فربحت أيضا . 
بلغ ما آملکه آلفا وسبعمائة آلف فلورين .. وقد تم ذلك كله فى آقل 
من خمس دقائق ! ان المرء ينسى ق مثل هذه الأحوال جميع الاخفاقات 
الماضية ! تقد حصلت على ذلك مجازفا بأكثر من حياتى .. لقد 
عجرآت آن أجازف .. فاذا آنا آجد نسى فى عداد الرجال من جديد ! 
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استأجرت غرفة فى فندق » فحبست نسى فیها مغلقا باجا بالفتاح » 
ولبثت ثلاث ساعات آعد ما آل الی" من مال . حتی اذا استيقظت » 
كنت قد آصبحت رجلا حرا لا خادما ذليلا . وقررت أن آسافر فى ذلك 
اليوم نمسه الى هومبورج . فاتتی لم أكن هنالك خادما » ولا أودعت 
هنالك سجنا . ولكننى قبل موعد سفر القطار پنصف ساعة ذهبت الى 
الروليت لأقامر مرتين لا أكثر » فخسرت ألفا وخمسمائة فلورين . ومع 
ذلك سافرت الى هومبورج الثى اثقفى على وجودى فيها ثسهران 
حتى الآن . 

انی آعیش الآن هنا فى قلق متصل . فاذا مضيت آقامر لم أقامر 
الا قليلا فى جلسة واحدة » فأنا آفتظر مثرثيا » وأجرى حسابات طويلة » 
وقد أليث أياما برمتها قرب مائدة القمار أراقب مراقبة » وأحلم باللعب 
حلما .. ومع ذلك فانه يبدو لی أننى قد تبلدت » وآتی قد غطست 
فى الوحل . انتی آستنتج هذا من الشعور الذى شعرت به حين التقيت 
بمستر آستلی . لم نکن قد التقينا قبل ذلك » ثم التقينا فى هذه المرة 
مصادفة . واليك كيف وقع ذلك : كنت سائرا فى الحديقة العامة أجرى 
حساباتى فاری أنتى أصبحت خالى الوفاض تقرییا » لم ببق معى 
الا خمسون فلوريا » بعد أن دفعت أول آمس فانورة الفندق الذى 
أشغل فيه غرفة صغيرة . لم يبق فى وسعى اذن أن أقامر على الروليت 
الا مرة واحدة ؛ فاذا ربحت » ولو مبلغا ضئيلا » استطعت آن أواصل 
اللپ » أما اذا خسرت .. فسيكون على" أن أعمل خادما من جديد » 
الا أن أجد على الفور آسرة روسية تحتاج الى « مرب » .. كانت هذه 
الفكرة هى التى تشغل بالى » فمضيت آفوم بتزهتی اليومية فى الحديقة 
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العامة وق الغابة التى نم فى ضاحية مجاورة . كنت أظل أمثى على 
هذه الحال آرم ساعات أحبانا ثم أعود الى هومبورج متعبا جائعا . 
وانی لادخل ف الحديقة » اذا آنا المج مستر آستلی على حين فحأة ء 
جالسا على آحد المقاعد . اه هو الذى رآنى فنادانی . فجلست الى 
جانبه . واذ لاحظت فى وجهه الجد والرصانة ؛ سارعت آطامن فرحی 
وآهدیء انفعالی . فلقد سرنی حقا أن آراه . 

قال مستر آستلی : 

آنت اذن هنا ؟ لقد توقعت أن آلتفی بك . لا تنعب تفسك فى 
أن تفص علی" شيثا » فاتنی على علم بکل شىء » بکل ثىء . اعرف کل 
ما جرى لك خلال هذه الأشهر العشرین . 

قلت أحيبه : 

ها .. اذل أنت ترصد أصدقاءك القدامى . ألا ان هذا ليشرفك. 
فلست بین ينسى أصحابه . ولکن قل لی : لقد خطر ببالى الآن شىء : 
آلست أنت الذى أخرجتنى من سجن رولتنبورج الذى أودعته يسبب 
دين مقداره مائتا فلورين ؟ ان شخصا مجهولا قد سدد عنى هذا المبلغ. 

با ما آنا .. ولکننی أعلم أنك سجنت بسبب دیون فى 
رولتبورج . 

هل تعرف اذن من الذى سدد عنى الدين فأطلق سراحى ؟ 

س لا ء لا استطیم آن أقول اتى آعرف . 

س غریب ۱ .. النتی لا آعرف آحدا من الروس هنا » وما كان 
لأحد منهم أن پسدد عنی دپنا على كل حال . وانما هناك ؛ فى پلادنا » 


Yor 


فى روسيا » بفندی الأرثوذكس اخوتیم على هذا اللحو . لذلك قدرث 
أن الذى سدد عنی الدین لايد أن يكون انعلیزیا عحیا ما > فسل ذلك 
من قبيل التفرد والشذوذ . 

كان مستر آستلى يصغى الى مندهشا بعض الاندهاش » فلا شك 
أنه كان يتوقم أن برانی حزنا منهارا . 

قال وقد لاح فى وجهه شىء من العبوس : 

س مهما يكن من أمر » فانه لما يأخذ بلبى أن أراك على عمدی بك 
من استقلال فى الفكر » بل ومن مرح ف الزاج ‏ 

فقلت له شاعکا : 

أى أنك فى قرارة تفسك بحنقك أن لا ترانی منهك النفس 
مذل الكرامة . 

فلم يدرك معنى ما قلته أول الأمر ء لكنه حين فهم أخذ يتسم . 

س تعجبنى ملاحظاتك . اننى أرى فى كلماتك هذه صديقى القدیم؛ 
الشديذ الحماسة ء النوقد الذكاء » الساخر الهازى» المستخف ف الوقت 
تفسه . الروس وحدهم قادرون على أن يجمعوا ف أنفسهم كل هذه 
الأضداد . صحیح أن الانسان بحب أن بری خير صديق من أصدقائه 
مذلا أمامه : فعلى الاذلال انما تقوم الصداقة أكثر الأحيان . تلك 
حقيقة قديمة بعرفها جميع الأذكياء من الناس . ولکننی أؤكد لك آننى 
حين رأرتك على حالتك هذه متماسكا غير منهك » قد سعدت صادقا 
مخلصا . قل لى : اليس فى يتك أن تترله القمار ؟ 

هه .. فليذهب القمار الى جهنم ۱ .. لسوف أتركه متى .. 
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متی استرددت مالك ؛ آلیس كذلك ؟ هذا ما كنت آتوقعه .. 
فلا تكمل .. أنا أعرف .. ولقد آفلت منك هذا الکلام دون تفكير .. 
اذن فقد قلت الحقيقة » ولکن قل لى : هل تعمل الآن ف شىء » 
عدا القمار 7 

7 

فأخذ بمتحننى . كنت لا آعرف شيا » كنت لا أكاد ألقى نظرة 
على الصحف ؛ لا ولا أمسكت بکتاب طوال ذلك الوقت . 

قال مستر آستلی : 

ب لقد تبلدت وتخدرت : لم تنصرف عن الحياة فحسب 4 لم تدع 
اهتماماتك الشخصية » واحتمامات المجتمغ وواجباتك انسانا ومواطا 
فحسب » ولم تهجر أصدقاءك فحسب ( ولقد كان لك أصدقاء ) ؛ ولم 
نسح بوجهك عن كل هدف عدا الربح فحسب » بل تحولت حتى عن 
ذكرياتك .. انتی آتذکر كيف كنت ف فترة جامحة عليفة من حياتك » 
ولكننى على يقين من أنك نسيت جميع ما عانيته أثناء تلك الفترة من 
أحسن المشاعر : نسيت أحلامك كلها » وأصبحت رغبانك اليومية كلها 
لا نمفى الى أبعد من التفكير فى الشقع والوتر والأحمر والأسود » 
والأرقام الاثنى عشر الوسطى » الخ الخ . أنا على يقين من ذلك . 

هتفت اقول متبرما بل غاضبا بعض النضب : 

س كفى 4 كفى با مستر آستلی » أرجوك + أرجوك أن لا تذکر لی 
الماغى . واعلم آتی لم أنس شيئا . ولكننى طردت ذلك كله من ذهنی 
الى حين » حتى ذكرياتى .. باتنظار آن استرد وضعى كاملا .. وعندئذه 
عندئدٌ .. لسوف ترى كيف آحبی موتی ! 


۳۵۵ 


قال مستر آستلی ؛ 

لسوف تلبت هنا عشر سنين . آراهن على أننى سأذكرك بهذا 
الکلام » فوق هذا القعد نفسه » اذا بقيت حيا . 

قاطعته أقول نافد الصبر : 

مب طيب طيب .. كفى ! ومن أجل أن أبرهن لك على أثنى لست 
سن نی » فهلا أذنت لى أن أسألك أبن هی مس باولين الآن ؟ فلئن 
لم تكن آنت من سدد عنى ديونى » فأطلق سراحى من السجن » فلا بد 
آن تكون هی من فعل ذلك . لم آسمم شيئا عن آخبارها أبدا . 

فقال بلهجة حازمة بل وغاضية : 

الا .. لا .. لا أظن أنها هی التی دفعت ديونك ! وهی الان 
بسویسرا » ولسوف تسرتی کثیرا اذا آنت لم تلق على“ آستلة عن مس 
پاولین . 

قلت وأنا أضحك رغم ارادتی : 

- اذن فقد جرحتثك أنت أيضا جرحا عميقا الا ؟ 

أن مس ياولين خير" من خير مخلوق يستحق الاحترام على وجه 
الأرض » ولكننى أعود فأقول لك انك تسرنى كثيرا اذا كففت عن 
القاء آسئلة تعلق بها . آنت لم تعرفها يوما » وعندى أن تحرك فمك 
بذکی اسبها اساءة الى حستى الأخلاقى . 

س حقا ۴ ولكنك مخطیء على كل حال . فيم عساى أكلمك ان لم 
آکلمك عن مس باولين ‏ هلا فكرت قلیلا؟ أن جميم ذکریاتنا متصلة بها. 
وما عليك أن تخشی شیثا » فما بى حاجة قط الى معرفة حكاياتكما 
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الحميمة ! وانما بعنينى » ان صح التعبیر » أن آعرف ما بحیط پمس 
ياولين الان من اروف خارجية . آرید أن آعرف شيئا عن وضهعها 
الخارجى لا أكثر من ذلك . وهذا يمكن أن يقال بكلمتين . 

لك ما تريد . ولكن على شرط أن نبقى فى حدود هاتين الكلمتين 
لا تنعداهما . ظلت مس پاولین مريضة زمنا طويلا » وما تزال مريضة 
الى الآن . سكنت بعض الوقت عند أمى وأختى فى شمال انحلترا . 
ومنذ ستة آشهر ماتت جدتها ( تذكر تلك المرأة المجنونة تماما ) » تاركة 
لها » لها شخصيا » سبعة آلاف دینار . وهی - أى مس پاولین ‏ 
تقوم الآن برحلة مع آسرة أختى التى تروجت . وقد كفلت وصية 
الجدة أيضا مصير أخيها الصغير وأختها الصغيرة » فهما تملمان الآن 
بلندن . أما الجنرال » زوج أمها » فقد مات منذ شهر فى بارس من 
نزيف فق الدماغ . وقد عنیت به مدموازیل بلائش » ولکنها استطاعت 
أن تسحل على اسبها كل ما ورثه عن الحدة . هذا كل شىء فيما أظن . 

ودی جربو ؟ ألا شوم برحلة فى سویرا هو أيضا ؟ 

لا.. ان دی جربو لا يقوم برحلة فى سويسرا » ولا أعرف أبن 
هو الآن . على أننى أنصحك مرة أخيرة أن تجتنب هذا النوع من 
الغمز » وأن تحاذر هذا النوع من التقرب بين الأمور تقريبا ليس فى 
محله » والا كان لى معك شان ! .. 

ماذا ؟ آرغم صداقتنا القديمة ؟ 

أستغفرك آلف مرة يا مستر آستلى » وأسألك الصفح ! ولكن 
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اسمح لى أن آقول لك ان الامر ليس فيه شىء من اساءة ولا هو يضم 
أمورا فى غير موضعها . اننى لا أتهم مس پاو لین بشىء البتة . وعدا 
ذلك .. فان التقارب بين رجل فرسى وآنسة روسية هو » على وجه 
العسوم » أمر لا نستطيع لا آنا ولا آنت أن توضحه ايضاحا كاملا أو أن 
شهمه فهما تابا . 

لو لم تقرن اسم دی جریو باسم آخر لطاليتك أن تشرح لی 
ما تعنيه يقولك « فرنسی صغير » و « آنسة روسية » ! فما هذا 
م التقارب » الذى تعنيه # ولاذا تخصص فتقول : فرنسی وآنسة 
روسیه ؟ 

هل رأيت ۶ ان الأمر يعنيك . ولکنها حكاية طوبلة با مستر 
آستلی . ان هناك أشياء كثيرة يجب أن تتعرف آولا . ثم انها مسألة 
هامة » تبلغ منالهزل أن الأمر كله يبدو من أول نظرة . الفرنسى يا مستر 
آستلى شكل كامل رشيق آنق . قد لا ترى آنت هذا الرآی من حيث 
أنك بريطانى ؛ ولست أرى أنا هذا الرأى من حيث آنتی روسی > 
ولو من باب الغيرة على الأقل . ولكن لعل آنساتنا ينظرن نظرة آخری. 
لقد تعد « راسين » متصنماً » متکلفا » مزو قا » حتى لقد تأبى أن تقرأه 
حتما . وانى لأعده آنا أبضا متصنعاً متکلفا مزوقا بل باعئا على الضحك 
منه جديرا بالخرية به من بعض النواحى . ولكنه فاتن با مستر 
آستلى » وهو شاعر كير بخاصة » شثنا آم بنا . ان الشكل القومى 
للفر نی + أعنى للباريسى » قد انصب فى قالب أثيق حين كنا ما نزال 
نحن دبة . لقد ورئت الثورة الثبالة . فأنت ترى الآن آتفه الفر نسيين 
صاحب حركات رشيقة » وأوضاع أنيقة » وتعبيرات جميلة » بل وآفکار 
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تلبس شكلا رشیقا كل الرشافة » دون أن يكون فى ذلك كله شیء من 
مبادهته أو روحه أو قلبه . لقد اتتقل اليه هذا كله وراثة . فقد يكو نون 
فى ذاتهم أكثر المخلوقات فراغا وسوءا . ذلك من جهة » ومن جهة آخری 
فانه ليس ف الدنيا كلها ( آقول لك هذا الآن با مستر آستلی ) انسان 
أكبر ثقة وأكثر انفتاحا من فتاة روسية طيبة ذكية غير مسرفة فى التكلف 
والتصنم . لذلك يستطيع رجل مئل دی جریو ء آیا کان‌الدور الذى يمثله 
زورا وبهتانا » وآیا كان القناع الذی يخعى به وجهه » أن يعزو قلبها 
بسهولة لا يصدقها العقل . ذلك أن له شكلا رشيقا أنيقا با مستر 
آستلی » والفتاة تحسب أن شكله هذا هو روحه » تحسب أن هذا 
الشكل هو الصورة الطبيعية لروحه وقلبه » ولا تحسبه لباسا انتفل 
اليه ورائة . دحب أن أعترف لك با مستر آستلی » وهذا سيسوءك ء 
أن الانجليز فى آغلب الأحيان مسرفون فى النظام محرومون من 
الأناقة أو الرشاقة . والروس أناس مفطورون على تمبيز الجمال » 
مولعون له ؛ ظامتون اليه . ولكن تمييز جمال الروح وأصالة الشخصية 
يحتاج الى قدر من استقلال الرأى وحرية النفس فوق ما يملك منهما 
تساؤنا » فما بالك بالفتيات | ان مس باولين ( لا تژاخذنی ؛ فقد 
نسيت اسم الأسرة ) » ستقفى وقتا طويلا قبل أن نعزم أمرها فتؤثرك 
على وغد مثل دی جربو . انها تقدرك وتحترمك . وستكون صديقة 
لك : وستفتح لك قلبها كله . ولكن ذلك الوغد الكريه ؛ ذلك الرابی 
الحقير التافه الذى يسمى دی حربو سيكون هو سيد ذلك القلب . 
وسیستمر هذا الأمر » ولو عنادا أو كبرياء انث صح التعبير » لان 
دی جرير نفسه قد ظهر لها ذات يوم تحت هالة مركيز رشيق 
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أنيق » متحرر نکر متخلص من الأوهام » دمر نفسه لأنه أراد أن يساعد 
آسرتها وأن ساعد ذلك الحنرال الطائش . صحيح أن آلاعیبه کلها 
قد افقتضحت بعدئذ . ولکن ليس لهذا کییر شان : ردوا اليها دی جربو 
القديم : فدلکم ما تریده . وكلما ازداد الاحتقار الذی تشعر به نحر 
دی جربو الجدید ؛ ازداد آسفها و ازدادت حسرتها على دی جریو القديم » 
رغم أن القدیم لم پوجد الا فى خيالها . آنت صاحب مصنم با مستر 
آستلی » اليس كذلك ۶ 

بلى ! آنا شرت ف الصفاة الكبيرة » لوول وشركاه . 

أرأيت اذن با مستر مستلى ؟ هناك صاحب مصفاة فى جهة » 
وهناك ف الجهة الأخرى آبولون بلقيدير .. لا يستقيم الأمران معا . 
أما أنا فلست حتی صاحب مصفاة : ما آنا الا مقامر صغير فى الروليت - 
بل لقد كنت ف الخدمة ؛ وهذا ما تعرفه مس باولين حشما » لأن لها 
عيونا تحسن تزويدها بالأخبار . 

فال مستر آستلی سرود بعد أن فكر بضم لحظات : 

س آنت حانق » ولهذا انما تقول هذه السخافات والترهات . ثم 
ان أقوالك خالية من الأصالة . 

س صحيح . والشیء الرهيب ؛ أبها الصديق النبيل » هو أن جميع 
اتهاماتى » بالغة ما بلغت من بلى وتغاهة وسخافة » صادقة مع ذلك . ثم 
اننا لم تقل شيئا على كل حال ه لا أنت ولا آنا ! 

صاح مستر آستلی وقد ارتعش صوته والشبعت عيناه : 

هذا الكلام فحش وحماقة ألا فاعلم اذن آسا الانسان 
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العاق » آپیا الانسان القبیح التعیس الشقى » آثی انما جلت الى 
هومپورج بأمر منها » لأراك » وآتحدث معك طوبلا » بقلب مغنوح 
وصراحة تامة » ثم آنقل اليها کل شىء .. عواطفك » وأفكارك »> 
وآمالك و .. ذكرياتك ! 

حتفت أقول وقد البجست من عينى دموع غزيرة : 

أهذا ممكن 7 آهذا ممكن ؟ 

لم أستطع أن أحبس دموعى عن الهطول » وأظن أنها أول مرة 
فى حياتى . 

قال مستر آستلی : 

- نعم أيها الشقى . لقد كانت تحبك . أستطيع أن أكشف لك عن 
ذلك » لأنك انسان ضاع واتتهی أمره ؛ فلو قلت لك انها ما تزال 
تحبك .. لبقيت .. لبقيت هنا رغم ذلك ! نعم . لقد ضيعت نفسك . 
كان لك بعض المواهب » وكان لك طبع يتدفق حياة » ولم نکن خبيث 
القلب أو سيىء النفس ؛ حتى لقد كان فى وسعك أن تنفع بلادك النتى 
هی فق مسيس الحاجة الى رجال .. ولكنك سوف تبقى هنا » وقد 
انتهت حياتك . لست أتهمك . وف رأبى أن الروس جميعا مثلك » 
أو أنهم مهيأون لأن يكونوا مثلك . فان لم بقعوا فريسة الروليت وقعوا 
فربسة شىء يشبهها . وما آندر الذين بسكن استثناؤهم من ذلك | لست 
ول من يتنكر للعمل » فانما خلقت الروليت للروس . لقد كنت الى 
الآن رجلا شرا » فاثرت أن تكون خادما على أن نسرق .. ولکننی 
أرتعد حين آتصور ما قد بحدث لك ف الستقبل . حسینا هذا الآن . 
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أنت ف حاجة الى د عض امال طبعا ؟ اليك عشرة رالات ذهبيسة . 


لن أعطيك أكثر من ذلك ؛ لأنك ستخر کل ما قد أعليك على كل 
حال . خذ هذا » ووداعا . مالك لا تأخذ الال ؟ 


قلت : 

س لا با مستر استلى » أبعد كل ما قلناه .. 

فصرخ مستر آستلی 

خذ !.. انتى مقتنع بأنك ما تزال نبيلا » واذا أعطيتك هذا 


امال » فكما يعطى صديق صديقا حميما . ولو كنت على يقين من 
أن فى الامكان أن تهحر القمار رأسا وآن تنرك هومبورج عائدا الى 
بلادك » اذن لكنت مستعدا أن أعطيك آلف دينار فورا من أجل 
أن تيدأ حياة جديدة . ولش لم أعطك الا عشرة رالات بدلا من 
آلف ديار » فلان المبلغين ستویان عندك : ستض‌هما لا محالة . 
خذ . ووداعا . 

آخذها اذا رضیت" أن أقبلك . 

بت أرضى مسرورا . 

تعاتقنا عناقا وديا » وانصرف مستر آستلی . 

لا .. انه مخطی» ! لكن كنت اا قاسيا وغبیا فى حکمی على 

مسألة ياولين ودی جربو » فلقد كان هو قاسيا وغبيا فى حكمه على 
الروس . لست ادافع عن نفسی آنا . على كل حال .. على كل حال .. 
ليس هذا هو الأمر الهام الآن : فتلك كلها أقوال ء والحاجة الآن الى 
أفعال . الأمر الهام الآن هو السفر الى سويسرا ! سأسافر غدا . 
آه .. لیتنی أستطيع أن آسافر على الفور : أن أبعث بعثا جديدا » 
أن آحیا حياة جدیدة . .يجب أن أبرهن لهم على .. يجب أن تعلم پاولین 
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آنتی مازلت آستطیم أن أكون رجلا . ,نكفى أن .. لقد فات آوان 
السفر الیوم على كل حال .. ولکن غدا .. آه .. انتی أوجس شيا .. 
ولابد أن يحدث ما أوجسه | معی الآن خمسة عشر ربالا ذهبیا » 
وقد بدأت بخمسة عشر فلورنيا ! فاذا نصرفت بتعقل وروية .. آیسکن 
أن أكون طفلا صغيرا الى هذه الدرجة ؟ ألم أفهم آنتی انسان ضائم ؟ 
نعم » یکفی أن أكون متعقلا صبورا » مرة واحدة فى حياتى .. هذا 
كل ما آنا فى حاجة اليه ! یکفی أن أكون فوی الارادة مرة واحسدة 
حتى أغير مضيرى فى ساعة . ان قوة الارادة هى الأمر الهام . 
ليس علی* الا أن آتذکر ما حدث لى منذ سبعة أشهر فى رولتنبرج 
قبل دمارى النهاثى . كان ذلك مثلا رائعا على التصميم : كنت قد خسرت 
كل ثیء .. كل شىء وخرجت من الكازينو » ونظرت .. ان هناك 
فلوربنا ما يزال تتجول ف جیب صدرتى . قلت لنفسی : « معى 
ما يكفينى لتناول عشائى » . ولکننی بعد أن سرت مائة خطوة 
عدلت عن رأبى ؛ وقفلت راجسا . حططت الفلورين على المانك 
( على المانك » فى تلك المرة ) . حقا ان المرء ليشعر باحساس غريب 
فريد حين بجازف » وهو وحيد ؛ فى بلد أجنبى » بعيد عن وطسه 
وعن أصدقائه » لا يدرى هل بأكل فى بومه » آفول حين بحازف »> 
وتلك حاله » بآخر فلورين ملكه » بآخر فلورين . وربحت > 
وما هی الا عشرون دقيقة حتى كنت أخرج من الکازینو بمائة وسبعين 
فلورينا فى جيبى . هذا ما پسکن أن يكون لآخر فلورين من شأن ! 
فلو قد استسلمت للالهيار » لو لم آملك الشجاعة اللازمة لاتخاذ 
قرار .. 
غدا » غدا نتهی كل شیء !.. 


۳۹۳ 


ED 
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(« الروج الایدی )ا ( عزدمه م۷ ) » نشرت هده الرواي 
الان ن 4 (( اله 
عددى کانون الثانى وشسسباط ( بنایر وفبراير ) من مجلة ( الفجر 
سنة ۱۸۷۰ 


الصيف »ع وبقی فلتشانینوف ببطر سيرج » 
على خلاف کل ما كان يتوقع . فالرحلة التی 
کان يزمع القيام بها الى جنسوب روسیا 
لم تتحقق » والدعوى التى بلاحقها لا تثرى 
لها نهاية . إن هذه الدعوى » وموضوعها خلاف على أرض » قد تعبر 
محراها تغيرا سيئًا . منذ ثلائة أشهر كانت تبدو بسيطة » وكان کسها 
أمرا لا يجادل فيه . ولكن كل شىء فسد على حين فحأة ۰ « الأمور 
تسیر من سيىء الى أسوأ » . هذه هى العبارة التى أصبح فلتشانینوف 
يرددها فى كثير من الأحيان . كان له محام بارع » باهظ الأجر » 
ذائم الصيت » وكان فلتشانینوف لا يبالى النفقات . الا أن نماد 
صيره ء ونوعا من الشك القلق » كانا بحدوانه الى التدخل فى 
القضية بنفسه : فكان بحرر مذكرات بلقيها المحامى كلها فى السلة > 
وكان يسعى بين الادارات هنا وهناك » ولا ينفك يستطلع الأنياء » 
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ولعل هذا كله كان لا يزيد على آن بعرقل الذمور وش‌خرها ؛ و کان 
المحامى یتذمر من ذلك » ويلح عليه أن بسافر الى الریف » ولکن 
صاحبنا لا يستطيع أن يعزم أمره على السفر » ولو الى ضواحى 
المدينة . الغبار » الحر الخاتق » الليالى البيضاء التى تثير الأعصاب » 
ذلك ما كان يستمتع به فى بطرسبرج . ولم يكن حظه من مسكنه 
الذى استأجره منذ قليل قرب « السرح الكبير » بالحظ الحسن : 
« ما من شیء بوقق فيه » . فكان مزاجه السوداوى يثفاقم یوما بعد 
بوم » والحق أنه كان بجنح الى هذا المزاج السوداوى منذ زمن 
طويل . 

هذا رجل قد عاش حياة مليئة واسعة . وقد تجاوز الان ريعان 
الشباب » فهو ف الثامنة والثلاثين أو ف التاسعة والثلاثين من عمره » 
وقد ظهرت « شيخوخته » هذه « فحأة » على حد تعبيره . ولكنه 
كان يدرك هو نفسه أن هرمه لا برجم الى عدد السنين التى عاشها » 
پل الى نوع هذه الستین » وأن السبب فى جميع ما يعانى انما هو 
سبب تفسى . کان ما يزال يبدو رجلا قوى البنية : فهو شاب فارع 
القامة » صلب العود » ليس فى شعره الكثيف الأشقر » ولا فى لحيته 
الطويلة التى تكاد تندلى الى نصف صدره ء خبط أبيض واحد. 
اذا نظرت اليه نظرة أولى خيل اليك أنه أخرق ثقيل » ولکنك ما ان 
تنم النظر حتى ترى فيه السيد الممذب الذى يجيد التصرف 
والذى نشأ فى مجتمع راق . كانت حركات قلتشانينوف ما تزال سهلة 
هينة » رصينة وقورة » بل جميلة رشيقة أيضا » رغم ما طرأ عليه من 
ميل الى التذمر والاهمال . وما زال الى الآن بتصف برزانة لا تنزعزع» 
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وبثقة أرستقراطية تبلغ حد الوقاحة » ولعله كان هو نفسه لا بقدر 
مدى هذه الثقة » رغم آنه لیس رجلا ذكيا فحسب » بل مرهفا فی 
يعض الأحيان » وعلى حظ من الثقافة » وعلى جاب من الموهبة 
ولا شك . وكان وجهه الصریح الزاهى الذی كان نتميز فى الماضى 
بنعومة ورقة » بحذب اليه النساء » حتى لقد هنف المرء الى الآن حين 
يراه : « ما أجسل هذا الفتى القوى ! آلا انه من دم ولبن ۱ * » . 
ومع ذلك فان هذا « الفتى القفوى » مصاب بمزاج سوداوی 
قاس . ولقد كان ف عينيه أبضا » مسد عبر سنين » شىء يأسر 
التفس : عبنان زرقاوان واسعتان » صافيتان » مرحنان » 
فيهسا » فوق ذلك » من الحركة ما يجذب كل من يقسم عليهم 
بصره » شاءوا آم أبوا . أما الآن ؛ وهو يشارف على الأربعين » 
فان الوضوح والطية قد زالتا تماما من هاتين العينين اللتين 
أصبحت تحف بهما غضون خنفيفة » حتى لقد صارنا تعبران 
عن استهتار رجل متعب ليس على جانب كبير من الاخلاق » 
وعن المكر » وعن الهزء فى أكثر الأحيان » وعن شىء جديد لم نكن 
فيهما من قبل هو لون خفيف من حزن » حزن خفی لا موضوع 
له ان صح التعيير » لكنه حزن عميق . وكان هذا العزن بظمر 
خاصة حين يكون صاحبنا وحده . والغرب أن هذا الرجل الذى کالء 
منذ سنتين لا أكثر ؛ انسافا كثير الصخب ؛ شديد الرح » بچیسد 
روابة اللکت المضحكة » أصبح الآن لا بحب شيئا حبه للوحدة 
التامة . لقد هحر من تلقاء نفسه عددا من العلاقات التی كان يمكنه 
أن لا بهجرها رغم ما آلت اليه روته من حال سيئة . صحيح أن 
غروره قد ساعد على ذلك آبضا : ان ما سانیه من حذر قلق » 
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وما تلصف به من حرور » قد جعل من الستسیل عليه أن تردد الى 
أصدقائه القدامى . ولكن الغرور تسه قد تبدل فى الوحدة شا 
فثيئا . ان هذا الغرور لم بضعف »> ولكنه اتخذ صورة أخرى » 
خاصة جدا : ان الأمور التى 'نجرحه الآن تختلف کل الاختسلاف 
عن الأمور التى كانت تزعحه فى الاضي : انها الآن بواعث لا تنا 
بها » بواعث « أعلى » من تلك التى كان لها عليه سلطان الى الآن > 
« اذا صح التعبير » اذا صح أن ثمة بواعث عليا وبواعث دنيا » . 
هذا كلام كان يضيفه هو تفسه .. 

نعم » لقد وصل به الامی الى هنا : أنه الآن بصارع أسبابا عليا 
لا بدری آحد كنهها » أسيابا ما كانت لتخطر بياله قبل ذلك . وكان ء 
فى ذهنه » فى شعوره » يسمى باسم « الأسباب العليا » جميع تلك 
التى كان ( على دهشة منه ) لا يستطيع أن مزا بها وان يضحك 
منها ق ذات تفسه . أما بين الناس فالأسر يختلف عن هذا كل 
الاختلاف . كان بعلم حق العلم أنه بستطیم بين الناس © فى آول 
مناسبة » منذ الغد » أن يعدل كل العدول عن جميع هذه « الأسباب 
العليا » رغم ما ى ضميره من آمور خفية تقية » وأن یکون آول 
الهازین بها الضاحكين منها 4 مع الحرص على عدم الاعتراف يذلك 
طعا . وكانت الأمور تحرى على هذا النحو فعلا » رغم ما ظقر 
بالوصول اليه أخيرا من وضوح استقلال الرأى فى « الأسباب 
الدنيا » التى كانت تسیطر عليه قبل ذلك . و کم من مرة » مع هذا » 
نهض من فراشه عند الصسباح » وهو يشعر بالشجل من الأفكار 
والعواطف التى ساورته آثناء الأرق ( بحب آن نذكر أنه بعانى من 
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الأرق دائما فى هذه الاونة الاخبرة ) » حتى لقد لاحظ منذ مسدة 
طويلة أنه أصبح یزداد استسلاما للوساوس والشاث » سواء فى 
الشتون الخطيرة وف الأمور النافهة » فقرر أن لا صدق نمه 
كثيرا . ولكن كانت تقع له أحداث يستحيل حقا انکار أنها وائعة . 
ان أفكاره واحساساته العادية أصبحت » فى هذه الأوقات الأخيرة > 
تتبدل أثناء الليل تبب‌دلا يشبه أن يكون "اما » فنا تشبه الأفكار 
والاحساسات التى تساوره أول النهار . وقد أذهله هذا » حتى 
لقد مضى يستشير طبییا مشهورا كان بینه وينه معرفة شخصية » 
فقص عليه الامر مازحا بطبيعة الحال » فعرف أن تبدل الأفكار 
والاحساسات » بل وازدواجها » آثناء الأرق » وخلال الليل عامة » 
ظاهرة كثيرة الشیوم بين آولئك الذين « بشکرون وبحسون بعنف »» 
وآن الاعتقادات التى رسخت ف الرء خلال حياته كلها بمكن آن 
تتبدل فحأة بما يحدثه الليل والأرق فى تفه من هبوط وخور » 
حتى لقد شخذ الانسان فى مثل هذه الأحوال » وعلى حين فحاة » 
قرارات حاسمة فى حاته » وأن لكل شىء حدا بطبيعة الحال » 
فاذا شعر الریض بهذا الازدواج شعورا قوبا حتى تالم منه » كان 
ذلك دلیلا قاطعا على وجود مرض حفیقی » وینبغی للسریض فى هذه 
الحالة أن يبادر الى علاج نفسه » وخير ما يعمله هو أن يغير طراز حياته 
تغييرا جذريا » وآن يبدل نظام معيشته » بل وأن يقوم برحلة . ومن 
الفید حتما فى هذه الحالة أن ناول أيضا « شرية » . 

القطع قاتشا تینوف عن سماع مزيد من هذا الكلام : أنه اذن 
مریض .۰ 
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« کل هذا اذن مرض + كل تلك الأسباب « العلیا » ليست 
ذن الا تنيجة الرض ء ليست اذن شيئا آخر ! » بهذا كان هتف 
ساخرا . انه لم يذعن حفا للتسليم بذلك . 

وما هو الا وقت قصسير » اذا بالأشياء التى كان لا بحسها 
لا ادرا » فى الليل » أصبحت تقع له عند الصباح 4 وأصبحت أحد 
حدة وأمر مرارة » وأخذ عذاب الضمير بحل محل الغضب : وأخذ 
لتأثر بحل محل السخر . ان حوادث من حياته الماضية ؛ من حيانه 
لماضية البعيدة فى بعض الأحبان > تبثق الآن فى ذاكرته انيثاقا 
عجيبا » تنبثق « على حين فحأة » لا بعلم الا الله لماذا » . وازدادت 
هذه الظاهرة حدوثا . كان قلتشائينوف ؛ منذ مدة طوللة » شکو 


من أن ذاكرته تضعف : كان ينسى وجره أشخاص يعرفهم » فيزعجهم 
ذلك منه حين يلقاهم . وكان فى بعض الأحيان ينسى کل ذكرى 
عن كتاب قرأه منذ ستة آشهر مثلا . ومع ذلك + رغم هذا الضعف 
الواضح الذى يصيب ذاكرته بوما بعد يوم ( وكان من هذا فى حالة 
هم وخوف ) » فان كل ما يتصل بماضيه البعيد من حوادث نسيها 
نسيانا تاما منذ عشر سنين أو منذ خمس عشرة سنة » ستيقظ الآن فى 
ذاكرته على حين فجاة » واضح التفاصيل » قوی التأثير » كأنه بعيشه 
مرة آخری . وكان بعض هذه الحوادث قد بلغ من اغراقه فى غياهب 
النسیان أن مجرد القدرة على تذكره كان بدو له معجزة من 
المعجزات . على أن هذا لم يكن كل شىء : ما من أحد عاش حياة 
مليئة واسعة الا وتبقی له ذكريات من هذا النوع . وانما الأمر الهام 
هو أن ذلك الاضى الذى یستبقظ الان يظهر له بوجه جديد غير 
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متوقع » بظهر له بوجه ما كان يمكن أن بخطر له قبل ذلك بال . 
لماذا تنخذ بعض ذكرياته فى نظره الان مظهر جرائم حقيفية ؟ ثم ان 
هذه الذكريات لا تبدو له فى هذه الصورة برأى يراه عقله فحسب » 
والا لما صدق عقله المظلم الوحيد الریض ؛ بل كان الرجل بصل من 
ذلك الى أن بلمن نفسه + بل كان يوشك أن يبكى 4 ان لم ,يكن 
بدمو ع ظاهرة » فبنشيج داخلى . لو قال له آحد منذ سنتین انه سيبكى» 
1 صدقه بحال من الأحوال . ثم ان ذكرياته كانت فى أول الأمر 
ذکریات مرة اکثر مما كانت ذكريات عاطفية . کان نتذكر بعض ما ناله 
فى حياة المجتمع الراقى من اخفاق » وبعض ما لحق به من مهانة 
أحيانا : تذكر مثلا « الوشايات » التى روجها عنه رجل دساس » 
فأصبح احد البيوت لا بستقبله وتذكر كيف آهين قبل ذلك اهانة 
واضحة على ملأ من الناس فلم بحاول أن يسترد شرفه يطلب النزال - 
وتذ کر كيف و“خز مرة بكلمة لاذعة أمام جنع من جميلات النساء ء 
فلم يعرف كيف پرد الوخز بمثله . بل لقد تذكر كيف تخلف عن دفع 
بعض الدبون التی كانت تافهة فى ذاتها » ولكن التخلف عن دفعها 
اخلال بالشرف » وهی لاناس أصبح الآن لا براهم » بل تقول 
فيهم هاجر القول . وكان بتذکر على آلم أيضا ( ولكن فى وا 
حالاته فحسب ) الثروتين الضخمتين اللتين بددهما بغباوة . ولكن 
ذكرياته ما ليثت أن أصبحت تتناول آمورا « أرفع » من تلك . 

من ذلك أنه تذكر فحآة » بلا أى سیب » بعد نسيان طويل » 
آنه ق ذات يوم + منذ مدة طوبلة » آهان على ملأ من الناس » ظلما 
وعدوانا » موظفا صغيرا عجوزا طيبا » لا لمیء الا ليقول قولة جميلة 
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جاءت له ببعض الشهرة وصارت مضرب الثل . ان هذه الحادثة 
كانت قد دقنت فى ذاكرته دفنا عمیقا » حتى أنه كان لا يستطيع أن 
يتذكر اسم العجوز القصير » رغم أن جميع ظروف القصة ائبجست 
فى ذاكرته الآن » على حين فجأة » بوضوح ما بعده وضوح . تذکر 
أن العجوز أراد أن بدافع عن ابنته التى تقدمت فى السن ولم تتزوج 
بل ظلت تفیم مع آپیها ء فأخذوا روجون عنها الشائعات » فصاول 
المجوز أن یدافم عنها وآن يغضب » ثم اذا به » على حين فجأة » 
ينفجر منتحبا آمام الناس » فترق له قلوبهم قليلا » ثم بسکرونه 
بالشمبانيا على سبیل الزاح » ویضحکون ما شاء لهم أن يضحكوا . 
فلما تذکر قلتشانینوف العجوز الصفیر » بلا سبپ 4 فرآه وهو 
پنتحب ویخفی رآسه ببديه » كطفل » آحس فجاة أنه لم ينقطع یوما 
عن تذکر هذه الحادثة . والغرب أن ذلك كله كان يبدو له مضحكاء 
أما الآن فهو لا يبدو له كذلك > وخاصة بعض التفاصيل » ودفن 
الوجه باليدين خاصة . 

وتذكر ایضا كيف أنه شهكر » لا نشی» غير المزاح » بتلك المرأة 
الجميلة ؛ زوجة معلم المدرسة » حتى وصلت الاشاعات التى روجها 
الى الزوج . ان قلتشائینوف » وقد ترك تلك المدينة الصغيرة بعد 
ذلك بمدة قصيرة » لم يعرف آیدا العواقب التى تحمت عن عمله . 
ولكن ها هو ذا الآن » فجأة » بأخذ نتصورها » ولا يعلم الا الله الى 
أبن کان سكن أن دی به خياله » لولا أن اننحست فيه » فحأة : 
ذكرى أقرب من تلك » ذكرى فتاة بسيطة » ما كانت تغربه » ولا كانت 
تعجبه » حتى لقد كان بصر خجلا من علاقته بها » ولکنه مع ذلك 
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أنجب منها طفلا » دون أن بخطر له هذا يبال . فهجر الام والطفل » 
حنی أنه لم پودعهما ( والحق أن وقته لم شم نلوداع ) حين سافر 
من بطرسبرج . وقد حاول بعد ذلك » خلال سنة بکاملها » أن يعثر 
على تلك الفتاة » فلم بظفر بطائل . على أن ذاكرته كانت تمتلىء 
بئات من الذكريات التى من هذا القبيل » وكأن كل واحدة منها 
كانت تجر وراءها عشرات . وشيئا فشيئا أخذ غروره يصاب 
أيضا. 

سبق أن قلنا ان غروره قد انخذ شكلا خاصا جدا » والواقم أن 
الرجل كانت تمر به لحظات ( وان تكن ادرة ) يلغ فيها من قلة 
الاكتراث أنه لا يستحى أن لا نکون له عربة خاصة به » وأن نتقل 
من ادارة الى أخرى على قدميه » وأن يهمل هندامه . ولو صادفه 
أحد من معارفه القدماء فى الشارع فنظر اليه نظرة ساخرة أو تظاهر 
بأنه لا يعرفه : لكان له من كبريائه ما نكفى لأن لا بشعر من ذلك 
بأى حنق ؛ لا ظاهرا فحسب » بل ف قرارة نفسه أيضا . بدیهی أن 
هذه الحالة نادرة . وما كانت الا لحظات قصارا من نسيان النفس 
والاهتياج . ولكن غروره قد تحول شيئا فشيئا عن الأمور التی 
كانت قبل ذلك تؤثر فيه » وأصبح منصبا على شىء واحد بشغل 
الآن فكره بغير اتقطاع . 

كان بقول لنفسه بلهحة ساخرة ( بحب أن نذكر آنه كان اذا فكثر 
ف تفسه اصطنم لهجة السخر فى جميم الأحيان تقرببا ) : اذن هناك من 
هم بحالتی النفسية فيرسل الى“ هذه الذكريات النحوسة و « دموع 
الندامة » » ولکن ذلك لن يفيد فى شىء ! انه تسدید الى فراغ . 
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آلست متأکدا من آتنی » على هذه اللدامات الدامعة وعلی فسوتی 
فى الحکم على نی ؛ لا أملك شییثا من الحرية » رغم السنين الأربعين 
الغبية ! انه لیکفی أن يتكرر الاغراء غدا » وأن تعرض تلك الظروف 
ذاتها : « یکمی متلا أن أجنى بعض الفائدة من التشهیر بزوجة العلم 
ومن الافتراء علیها بقولى انها تقل هدابای » حتی آشهر بها من غيب 
تردد » وسيكون عملی عندئذ شرا مما كان ف الرة الأولى لأنه الان مرة 
ثائية . ويكفى أن بهیننی ذلك الاسر الصغير » وحید آسه » 
الذی کسرت له ساقه برصاصة مسدس ؛ متذ آحد عشر عاما » تکفی 
أن هيننى مرة أخرى حتی أهدى اليه ساقا ثانية من خشب . 
فما فائدة هذه الذكريات اذن ۶ أليست تسديدا الى فراغ ؟ ما جدواها؟ 
فيم هذه الذکربات » ما دمت لا أصل الى التحرر من تسى قليلا 
آو كثيرا | » . 

ورغم أن قصة زوجة معلم المدرسة لم تنكرر » ورغم أنه لم بهد 
الى آحد ساقا من خشب مرة ثانية » فان محرد تفكيره فى أنه شعل 
ذلك حتما اذا واتت الظروف .. كان شتله تقريبا .. فى بعض الأحيان - 
الحق أن الرء يستحيل أن يظل فريسة ذكريات مؤلة » فيحسن أن 
إستريح وأن يتنزه من حين الى حين . 

وذلك ما كان فعله قلتشانينوف : كان مستعدا لأن پتنزه من 
حين الى حين » ولكن حياته فى بطرسبرج كانت تقل وطأتها عليه پوما 
بعد يوم ۰ كان شهر تموز ( يوليو ) يقترب . وكان فى بعض الأحياث 
بقرر فحأة أن نئرك كل شىء » حتى الدعوى »> وأن بسافر فورا الى 
أى مكان » الى القرم مثلا » وآن ينقطم عن التفكيي فى أى آمر من 
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الامور . ولکنه ما ليث ء بعد ساعة من الزمان » أن بحتقر هذه 
الفكرة » وأن بهزأ بها : « ما من رحلة سکن أن تشفينى من هذه 
الأفكار المؤلة بعد أن انبجست > واذا کت على تىء من الشرف > 
فيجب أن لا أهرب من هذه الأفكار .. وقيم أهرب منها ؟ » . 

« نعم » فيم أهرب منها ؟ ( هكذا كان پواصل تفلسفه بمرارة ). 
ان الجو هنا كثير الغبار خانق + وان البيت هنا فدر كل ما فيه » 
وان الادارات التى أضيع فيها وقتى بين رجال الاعمال فيها كثير من 
الحركة التى لا طائل تحنها » وكثير من الاحتمالات السخيفة ؛ 
وان الناس الذين بقوا هنا والذين تراهم من الصباح الى المساء 
هم على قدر عظيم من الأنانية الساذجة الصربحة » والغفلة البسيطة » 
هرون كل ما فى تفوسهم الصغيرة من نذالة » وكل ما فى قلوبهم 
الوضيعة من جبانة .. فها هنا اذل الجنة الحقيقية لمن كان سوداوى 
المزاج . كل شىء هنا صریح واضح ء لا شکر أحد فى اخفاء أى أمر 
من الأمور » كما تفعل سيداثنا فى الصایف > وق مناطق المياه المعدنية» 
وف الخارج . كل شىء هنا أدعى اذن الى التقدير والاحترام 3 
لا لسبب آخر غير هذه الصراحة وهذه البساطة . لن أسافر ! 
آموت هنا » ولکنتی لن آذهب الى أى مكان !» . 
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ذلك فى الثالث من‌شهر تموز (بوليو) . ان الحر 
خانق لا بطاق . وقد قاسی قلتشا نينوف آلو اا من 
المتاعب فى ذلك اليوم . ظل النهار كله » يسعى 
من مکان الى مكان » تارة على قدميه » وتارة ف 
عربة » وكان عليه أن يذهب ف الساء الى شخص خطير الشن 
يستطيع أن يفيده كثيرا : انه وجل من رجال الأعمال » ومستتشار 
دولة » كان يريد فلتشانینوف أن يفاجئه فى منزله الذى بقع غير بعيد 
من « النهر الأسود * » . وق الساعة السادسة دخل قلتشانينوف أخيرا 
الى مطعم من المطاعم (مطعم سبىء المظهر رغم أنه فرنسى) يقع على مقرية 
من جسر « البوليس » فى شارع تقسكى . فجلس ف ركن من أركان 
الطعم » الى المائدة التى اعتاد الجلوس اليها » وطلب الغداء 
الذى كان مكلفه روبلا واحدا 4 ولا كان ثمن الخمر لا يدخل فى 
وجبة الطعام » فان قلتشائينوف كان لا شرب الخمر الا نادرا » 
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وكان بعد امتناعه ذاك تضحية توجبها الحكمة » لأن آعباله تسیر 
سيرا سیتا . وكان پلتهم الطعام بشراهة حتى الفتات » كآنه لم يأكل 
شيئا منذ ثلاثة أيام . وكان هو نفسه يستغرب كيف يسكن أن يأكل 
طعاما سيئا كهذا الطعام . « هذا من المرض » ذلك ما كان يدمدم 
به حين بلاحظ شدة رغبته فى الأكل . ولكنه فى هذه المرة جلس الى 
مائدته معكر المزاج » فرمى قبعته على ركن منها حائقا » ونوكأ على 
كوعيه » وراح پفکر .. كان يكفى أن بتصدث جاره الجالس الى 
المائدة القربة ضحة ما ؛ أو أن لا بفهيه الخادم الذى بحسل اليه 
الطعام » من أول كلمة » حتى بحدث عباطا وزياطا » كضابط صغير » 
وحتى دی ذلك الى فضيحة صاخبة : نعم .. كان يسكن أن بصدر 
هذا عنه » هو الذى كان يعرف كيف يكون لطيفا مهذبا » هو 
الذى كان يعرف كيف بحتفظ بهدوثه وثعاليه حين بحب ذلك . 

وقدم اليه الحساء » فتناول الملعقة » ولكنه ما لبث أن رماها 
فحأة على المائدة » وكاد شب عن كرسيه : ان فكرة غير متوقية 
قد أشرقت فى ذهله على حين غرة : لقد أدرك ف هذه اللحظة 
( لا بدری الا الله كيف ۱ ) سبب قلقه هذا القلق الغريب » الفريد » 
الذى پعذیه منذ بضعة أيام » ( لا يدرى الا الله من أين أتاه ۱ ) 
والذى ما انفك يخنقه ( لا بدری الا الله لادا ) . الآن » فى هذه 
اللحظة : نكثف له كل شىء واضطا بسيطا » كأصابع اليد 
الخمس . 

دمدم قول کمن أشرقت الحقيقة ف نفسه اشراقا « انها القبعة . 
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لا شىء الا تلك القبعة اللعينة ذات الشريط الأسود الكريه . 
انها سبب كل شیء | 6 . 

وآخضذ شکر » فكان كلما أغرق فى التفكير » ازدادت نفسه 
حزنا » وازداد « الحادث » فى نظره غرابة . 

وحاول أن يعترض > لأنه لا بريد أن بصدق نفسه فتساءل : 
« ولعن هل هذا حادث حتا ؟ هل ى هذا ما شه أن کون 
حادثا ؟ ) . 

الیکم ما جرى : منذ اسبوعين تفریبا ( انه لا يتذكر على وجه 
الدقة » ولكنه يقدر أن المدة أسبوعان ) » صادف » أول مرة » فى 
الشارع » عند مللقی يودياتشسكايا ومستشانسكايا » رجلا كان على 
قبعته شريط أسود . كان هذا الرجل كغيره من الناس ٠»‏ لا بمثاز 
بأى شىء خاص . مر“ بسرعة » ولكنه ألقى على لتشانينوف نظرة 
متفرسة » فلفت نظر قلتشانينوف فورا . ومهما يكن من آمسر » 
فقد تراء‌ی لقلتشانينوف آنه يعرف هذا الوجه ؛ فلا شك أنه التقى 
به قبل الآن فى مكان ما . « ولكن ألم ألق فى حيائى ألوف الوجوه | 
ان المرء لا يستطيع أن يتذكر جميع الوجوه التى ركها » . وما ان 
مثی عشرين خطوة » حتى كان کمن تسی هذا اللقاء » رغم حدة 
الشعور الأول . ولكن هذا الشعور الأول ظل قائما فى اسه طوال 
النهار هياجا لا موضوع له » هياجا من نوع خاص . والان » بعد 
أسبوعين » تذکر قلتشانينوف كل ذلك واضحا جدا » ونتذكر 
أيضا أنه لم يفم يومئذ سیب ذلك الهياج » حتى أنه لم يربط 
بين انزعاجه خلال تلك السهرة وبين لقائه ذلك الرجل فى الصياح . 
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ولکن الرجل آسرع فذکره بنفسه مرة آخری » ذلك أن فلتشانینوف 
التقی به فى غد عند شارع نیشسکی » ونظر اليه الرجل نظرة غرية 
مرة ثانية . فصق فلتشانینوف حنقا » ولکنه لم بلبث أن استفرب 
هذه الحركة التى بدرت منه . ان مة وجوها اذا رآها الرء آنارت 
فيه اشمتوازاً ليس له تعلیل » اشمئزازا ليس له موضوع . وبعد اتقضاء 
نصف ساعة على هذا اللقاء الثانى » كان فلتشانینوف بدمدم مطرقا حالاه 
يقوله : « لقد رأيته حقا فى مكان ما » . ومرة أخرى وجد قلتشانينوف 
تسه معكر المزاج خلال الماء » حتى لقد رای فى الليل حلما 
مزعجا ؛ ولكن لم يدر فى خلده أن هذا الكدر الحديد الغريب 
ليس له من سیب الا هذا الرجل الذى بحبط شیعته شريط أسود » 
علامة” الحداد ؛ رغم أنه فكر فيه كثيرا خلال تلك السهرة . حتى 
لقد أحنقه أن تحتل مثل هذه الأمور الثافهة ذاکرته زمنا علولا 
هذا الطول كله . أما أن بعد ذلك الرجل مسئولا عن كدر مزاجه » 
فهذه فكرة لو خطرت بباله لشعر بمذلة كبيرة . وبعد يومين التفبا 
مرة ثالثة بين الجمهور الذى كان ينزل من باخرة تطوف فى نسر 
نيما . وأحس فلتشانینوف فى هذه الرة الثالثة أن هذا الرجل 
الذى پلیس الحداد كان كأنه يعرفه » وكأنه اندفم نحوه » محاولا 
التملص من الجمهور الذى يزحمه . حتى لقد خيل اليه أن الرجل 
» تحر » قمد اليه بده » ولعله أيضا هنف به > وناداه تاسیه . 
ان فلتشانینوف لم پمیز هذا کله بوضوح » ولكنه قال لنفسه حاتقا » 
وهو يركب عربة للذهاب الى دير سمولنی : « من عسى يكون 
هذا الوغد ء ولاذا لا بأتتى الى5 اذا كان بعرفنی حقا » واذا كان يريد 
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أن شترب منی 7 » . وصد لصف ساعة قامت ينه ودين محامیه 
مناقشة عاصفة . آما فى الساء وفى الیل فقد آحس قلق مر رهيب 
يضقه خنقا ۰ فتساءل متحيرا وهو نظی الى تسه فى المركة : 
« آیکون هذا من فرط افراز الصفراء ؟ » . 

كان ذلك هو اللقاء الثالك . وانقضت أيام خمسة لم بر خلالها 
« أحدا » » ولا ظهر « للوغد » أثر . ومع ذلك كانت ذكرى صاحب 
القبعة ذات الشريط الأسود تراوده من حين الى حين » فكان يستغرب 
ذلك ويتساءل : « آاکون اذن راغيا فى رژیته ؟ هم" .. لعل له » هو 
أيضا ء أعمالا كثيرة فى بطرسبرج .. تثرى لن پلسس السواد .. حزنا 
على من 7 واضح أنه عرفنى » ولکننی » آنا » لم آعرفه .. لاذا يضع 
هؤلاء الناس شربطا آسود ۶ انه لا يناسبهم .. يخيل الى“ آشی سأعرفه 
اذا رأيته من قرب .. »6 . 

وکن شیثا كان بريد أن بتفتح فى ذاكرته .. كما بقع للمرء حين 
يحاول أن بتذکر اسما بعرفه : ولكن نسيه قجأة : ان المرء يحرف الاسم 
تماما » ویعرف أله يعرفه » ويعرف معناه » ويحوم حوله » ولكن 
الاسم يأبى أن بسلس له ) .. 

« كان ذلك .. منذ مدة طويلة .. فى .. كان هناك .. كان هناك .. 
أوه ! سا لهذا كله .. أيستحق ذلك كله أن آلطخ نفسی على هذا 
النحو ! أيستحق هذا الوغد أن أذل نفسى هذا الاذلال 1 » . 

غضب قلتشانينوف غضبا رهيبا . ولكنه حين تذکر فى المساء » 
فجأة » هذا اللضب « الرهيب » كله » أزعجه ذلك : كان کمن ضط 
متلبسا بالجريمة » وشعر باضطراب وحيرة » ودهش . 
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« لابد أن يكون لهذا العضب الشدید سب .. لاذا آثور هذه 
الثورة كلها » لجرد تذکر .. » . 

وثار فى صباح الغد ثورة أعنف » وغضب غضبا آشد ؛ ولکن 
بدا له فى هذه الرة أن لحنقه ما ببرره ء وآنه على حق تماما . « هذه 
وقاحة لا متيل لها » . لقد تم لقاء رابع . ان صاحب القبعة ذات الشربط 
الأسود قد ظهر له فجأة » کآنما خرج من تحت الارض. كان فلتشانینوف 
قد التقی منذ لحظة ؛ فى الشارع » بسستشار الدولة الذى كان فى آشد 
الحاجة اليه » و کان بحاول أن يعثر عليه منذ مدة طويلة » وبلاحفه حتی 
فى منزله . وكان هذا الوظف الذى لا بعرفه فلتشانینوف الا قلیلا » 
نتحاشاه بكل الوسائل » ولا تيح له أن فاجته » ويختبىء عله صراحة. 
فلما صادفه فلتشائینوف آخیرا فى الشارع » سعد يذلك كثيرا » فاخذ 
يسير الى جانبه . وفيما هو سرع الخطى معه » وينظر فى عينيه » محاولا 
بكل قواه آن يجره الى الموضوع الذى يعنيه عسى أن يبوح بما بنفسه» 
عسى أن تفلت منه بعض الكلمات الهامة التى يننظرها منذ مدة طويلة 
( ولکن العجوز الماكر كانت له فكرته الخاصة » فكان پیتسم صامتا ) » 
اذا ببصره » فى هذه اللحظة الحرجة » يقع فحأة على صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود » واقفا على الرصيف الآخر بحدق ف الرجلين 
كليهما . كان واضحا أله يبعهما » بل يبدو أنه دس منهما . 

« لعنة الله عليه .. أهو نتجسس على ؟ واضح أنه تبعنى » فمل 
استأجره أحد لهذا الغرض ٩‏ و .. و .. وكان وضحك ساخرا ! يمينا 
لأضرينه غريا مبرحا .. من الأوسف أن ليس معى عصا ! سآشتری 
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عصا ! لن آدع الامور هکذا . من هو هذا الوغد ؟ آرید أن آعرف 
حتما من هو ! » . 

وأخيرا » بعد انقضاء ثلائة آبام تماما على هذا اللقاء ( الرابع ) » 
ها نحن آولاء نحد فلتشانینوف فى مطعمه » على الحالة التی وصفناها » 
مضطرپا حقا ؛ بل طائش اللب* بعض الثی» . انه بعد أن درس جميع 
الظروف » اضطر الى التسلیم بأن السبب الوحید فى كدر مزاجه » 
وف هذا القلق الخاص الذی یعانیه » وف جمیع هذه الاتفعالات التی 
تضطرم فى تسه منذ أسبوعين ليس الا ذلك الرجل التشح باشارة 
الحداد » « رغم تفاهته التامة » . 

كان فلتشا نینوف کر فالا لنفسه : « صحیح آثی امرژ سوداوی 
الزاج » وأننى تیعا لذلك آجمل من الذبابة فيلا » ومن الحبة قبسة » 
ولکن هل يعزينى أن آعلم أن کل ذلك ریما كان مجرد خیال ؟ اذا كان 
يجوز لاول وغند عابر أن شوش انسانا کل هذا اللشويشس 3 
TE E‏ 

والحق أن الفيل كان بشبه الذبابة فى هذا اليوم كل الشیه 
( اللقاء الخامس ) : لقد مر" الرجل بخطى سريعة على عادته » ولکنه لم 
بنظر الى فلتشائينوف فى هذه لمرة » بل كان مطرقا الى الأرض 4 
كأنه پتحاثی أن تعرف . فالتفت اليه فلتشائينوف » وصاح به ملء 
صوه : 

« أنت ! هناك ! با صاحب الشربط الأسود ! لاذا تختبیء ؟ قف ۱ 
من أنت ۶ » ۰ 


۳۸ 


كان كلا السؤال والصراخ سخیفا لا يليق . ولکن فلتشانینوف 


التقت الرجل النادی » ووقف لحظة » واضطرب وایتسم » وحاول 
أن قول شیا » حاول أن يقوم بحركة » وتردد ترددا کبیرا ما فى ذلك 
شك ؛ ثم استدار فجآة » وهرب لا بلوی على شىء » ولا بلقی نظرة 
واحدة الى وراء . 


د "هش فلتشانینوف أشد الدهشة » وتابعه نظره .. قال فى نتسه 
« ربما كنت الاحقه ولا بلاحقنى .. ریما كان هذا کل“ ما ق الأمر .. ». 

وبعد أن انتهی من تناول غدائه » ركب عربة وذهب الى منزل 
الموظف . ولكنه لم يستطع أن يلقاه . قيل له « انه لم يعد الى 
البيت منذ السباح » ولا تنتظر أن بعود قبل الساعة الثالثة أو الرابعة 
من الصباح ؛ لأنه سيبقى ف المدينة للاحتفال بعيد ميلاد صديق له » + 
فشعر فنتشانینوف من ذلك « بمهانة » كبيرة » حتى أنه قرر وهو 
فى ثورة الغضب » أن يذهب الى صاحب العيد » وأمر الحوذى بالاتجاه 
نحو بيته » ولكنه أدرك فى منتصف الطريق أن فى ذلك شینا من 
المبالغة » فنقد السائق أجره » ثم جر“ نفسه على قدميه الى بيته عند 
المسرح الكبير . كان بشمر بالحاجة الى المثى . انه من أجل أن 
بهدی» آعصابه المهتاجة يحب أن نام هذه الليلة مهما كلف الأمر > 
ومن أجل أن بحارب الأرق لاد أن يتعب نفسه على الأقل ٠‏ ووصل 
الى بيته فى الساعة العاشرة والنصف ء لأن الطريق طويل ء وأخذ 
منه التعب كل مأخد . 


۳۸۵ 


ان الشقة التى استأجرها فى شهر آذار ( مارس ) » والتی کان 
نتقدها وشکو منها مر“ الشکوی » معتذرا عن نفسه مرددا « آنها 
ليست آکثر من خيمة موقتة » وآن الذب فى ذلك كله هو ذب هذه 
الدعوی اللعينة التى تحجزه فى بطرسبرج « الى حين » » ان هذه 
الشقة لم تكن مزعحة الى ذلك الحد » ولا كان مظهرها سينا الى 
الدرجة التى پدعیها . صحيح أن مدخل العمارة مظلم « وسخ » بعض 
الثىء ؛ ولكن الشقة نفسها » وهی تقع فى الدور الثانى » كانت تالف 
من غرفتين واسعتين نيرتين عال سقفهما » تفصل بينهما حجرة مظلمة 
قليلا . كانت احدى الغرفتين تطل على الشارع » وكانت الحجرة الأخرى 
تطل على الفناء » وتتصل بحجرة هيئت لتكون حجرة نوم » ولكن 
فلتشانينوف بعثر فيها كتبه وأوراقه فوضى » فكان ينام ف الغرفة 
التى تطل على الشارع من الغرفتين الكبيرتين » متخذا من آحد 
« الدواوين » سريرا له . وكان أثاث البيت جمیلا » على أنه بلى 
قليلا .. وكان ف البيت أيضا أشياء ثمينة هی بقابا ترف قديم : أوان 
من الخزف والبرونز » وسجاد من بخارى » بل ولوحتان جیدتان . 
ولكن الغبار كان يغطى كل شىء » وكانت الفوضى عامة » فما تجسد 
شيئًا فى مكانه » منذ سافرت يبلاجبا الشابة الى أهلها بنوفجورود 
وتركته وحده ؛ بعد أن كانت تتولى خدمة البيت . كان هذا الوضع 
الغريب » أعنى وجود فتاة فى بيت رجل عازب من أبناء المجتمع الراقى» 
بريد أن بحافظ على قواعد اللياقة » كان هذا الوضع شير الخصل 
فى فلتشانینوف » رغم أنه راض كل الرضی عن يبلاجيا هذه . لقد 
دخات فى خدمته حين استآحر هذه الشقة ق الرييم » لأن الأسرة الى 


YAT 


كانت تعمل عندها سافرت الى الخارج . وما لبثت پبلاجیا أن ریت 
البيت بعض الترتیب . حتى اذا سافرت لم شأ فلتشائينوف أن يكون 
خادمه امرأة . أما الخدم من الرجال فكان فلتشازينوف لا يحبهم . 
على كل حال » لا تستحق هذه المدة القصيرة التى سيقضيها هنا أن 
يستأجر خادما . لذلك كانت مافرا » آخت البوابة » هی التى تنولى 
خدمة البيت فى الصباح » فكان يعطيها مفتاحه حين بخرج » ولکنها 
كانت لا تعمل شيئا على الاطلاق » وكانت تتقاضی آجرها بغر تخلفب 
ولعلها كانت تسرقه أيضا . ولكنه كان لا بحفل بثىء » وکان بسمده 
على كل حال أن يجد نفسه وحيدا فى البيت . على أن لكل ثىء 
حدودا يقف عندها » فكانت أعصابه » حين ازدياد الصفراء » تأبى 
فى بعض الأحيان أن نحتمل هذه « القذارة » أكثر مما احتملت » فكان 
پشعر بنوع من التقزز اذ يعود الى بيته . 

ولكنه ‏ ف هذه المرة » ما كاد بخلم ثيابه حتى ارتمى على سريره » 
مغضبا حانقا » وحاول أن لا يفكر فى شىء » وأن ينام فورا مهما كلف 
الأمر . والغريب أنه ما ان لامس رأسه الوسادة حتى نام . وذلك 
ما لم بقع له مرة منذ شهر . 

نام ما شرب من ثلاث ساعات » ولكن نومه كان مضطريا . رأى 
أحلاما غريبة » كتلك التی يراها النائم المحموم . رأى أنه كان قد 
اقترف جريمة وأخفاها » فاذا الناس الآن بأئون اليه ويدخلون عليه » 
من كل فج عميق » وبآخذون يتهمونه جميعا بصوت واحد . وكثر 
عددهم ولکنهم ما زالوا نتوافدون » والباب مفتوح على مصراعيه . 
الا أن الاهتمام كله كان ينصب على شخص غريب أمره » شخص 


YAY 


سبق أن عرفه معرفة وثيقة » وقد مات » ثم اذا هو بدخل الآن على 
حين غرة . وقد شق على فلتشائينوف أكثر من أى شىء آخر أنه لم 
يعرف من هو هذا الشخص : لقد تسى اسمه » وأ صبح لا ستتطيع أن 
شنک . ولكنه يعرف أنه قد آحبه قاس كثيرا . وكان سدو أن 
هذا الشخص هو الذى ينتظر منه الجمهور كله القول" الفصل الذى 
دين فلتشانینوف أو برثه . وكان نفاد الصبر عامآ شاملا . ولكن 
هذا الشخص ظل جالسا ساکنا » يرفض أن يتكلم . وكانت الجلبة 
لا تنقطع » وكان الهياج پزداد . وفجأة ء قام فلتشانینوف » وقد فار 
غضبه » فضرب هذا الرجل لأنه بصر على السکوت » فلما ضربه شعر 
بلذة غريبة . ان فظاعة هذا العمل » والألم” الذى شعر به قد خنقا 
قلبه خنقا » ولكن هذا نفسه كان هو قوام تلك اللذة الغرية . وثارت 
ثائرته » فضربه مرة ثانية » فثالثة » وسكر من الحنق والذعر وأصابه 
ما شبه الجنون الممتلىء هو أيضا بلذة ۷ نهاية لها » فأخذ يضرب 
ويضرب بغر توقف لا بعد الضربات . كان يريد أن بحطم هذاء كان 
يريد أن يحطم كل هذا . غير أن شيئا جديدا قد حدث على حين بفتة : 
أخذ جميع الناس بصرخون » ثم التفتوا نحو الباب كأنهم ينتظرون . 
وق تلك اللحظة رن الجرس ثلاث مرات » ولكن رنينه كان قويا جدا ء 
حتى لكأن الذى قرعه كان يريد أن شتلعه اقتلاعا . فاسشقط 
فلتشائينوف ء وأفاء فجآة الى نفسه ؛ وقفز من سريره وأسرع نحو 
الباب . كان على يقين من أن رنين الجرس لم تكن وهما » وأن آحدا 
قد قرعه فعلا . « ليس طبيعيا أن يكوئ صوت واضح هذا الوضوح 
وصما لا أكثر » . 


TAA 


ولکنه وجد » على دهشة منه » أن رن الجرس لم ینکن 
الا استمرار لحلمه فقد شق الباب وخرج الى سطح الدرج » ونظر 
فى السلم » فلم پر أحدا . ورأى العرس تدلی ساکنا . فساد الى 
غرفته » دهشا ولکن على رضی . وفیما هو پشمل شمعة » تذکر أله 
قد رد“ الباب ردا ء ولم يقفله بالمفتاح ء ولا شد المغلاق . كان یتفق له 
فى كثير من الأحيان » حين یمود الى بيته » أن يمى اقفال البساب 
بالمفتاح » وکان لا پولی ذلك كبير اهنمام . وقد لامته پیلاجیا على هذا 
مرارا . فعاد الى حجرة الدخل لیقفل الباب » قنتجه مرة آخری » ونظر 
الى الخارج » ثم دفم الزلاج ؛ وآهمل مع ذلك أن يدير المفتاح . 
ودقت الساعة الثانية والنصف . لقد نام اذن ثلاث ساعات . 

وقد هزه الحلم الذی رآه هزا عنیفا فلم يشا أن يعود الى النوم 
فورا » وقرر أن دتحول ف الغرفة نصف ساعة » « وهو الوقت الذی 
ستغرقه تدخين سیحار » . واقترب من النافذة بعد أن ارتدی يعض 
ملاسه 4 فازاح الستارة » ثم آزاح الغلالة البيضاء . كان التمار 
قد طلم . 

ان ليالى الصيف المضيئة ببطرسبرج كانت تثير أعصابه دائما » 
وكانت أيضا تفاقم أرقه ف هذه الأوقات الأخيرة . لذلك كان قد وضع 
على نوافذه ستائر ثقيلة تمنم تسرب النور حين بحکم اسدالها . فلما 
أزاح الستائر » نسى الشمعة الثى أشعلها على الائدة » واخذ یمتی ف 
الغرفة » وقد استبد به احساس ثقيل ملم . ان الشعور الذى أحدثه 
فيه الحلم لم يتيدد بعد . كان مجرد تفکیره فى أله رفع يده على ذلك 
الرجل وضربه » وله الا شديدا . 


۳۸۹ 


« ولکن ذلك الرجل لا وجود له » انه لم بوجد يوما . هذا حلم 
لا أكثر » ففيم الألم والأنين ؟ > . 

وطاش صوابه » فقال فى نفسه » وكآن همومها كلها تلتقی الآن 
فى هذه النقطة : « اننى مريض »> انتی انسان مريض ! »6 . 

كان يشق عليه دائما أن يعترف لننسه بأنه يضعف ويشيخ ؛ ولكنه 
كان فى لحظاته السيئة يبالغ ف تصور آلامه عن مكر عامدا » لكى 


بعذب نفسه . 


دمدم بقول وهو بمثى فى غرفته : « انها الشيخوخة . لقد هرمت 
تماما . انتی آفقد ذاكرتى » وأرى أشباحا » واحلم أحلاما » وترن 
الأجراس .. با للشيطان .. اننی آعرف بالتحرية أن مثل هذه الاحلام 
هی عندی دائما علامة الحتمى .. أنا موش أن « قصة » الشر بط 
الأسود قد لا تکون كلها الا حلما . ألم آر آمس آننی آنا الذی 
آلاحقه » واه ليس هو الذی بلاحقنی . انتی أتخيل بصدده آسطورة 
كاملة » ثم يستبد بى الذعر فأركض آختبیء تحت المائدة , ولاذا آعده 
وغدا ؟ قد یکون رجلا طیبا کریما . صحیح أن وجهه منفر جدا » 
ولکن ليس فيه شىء قبح قبحا خاصا » وملایسه كملايس ساثر الناس .. 
غير أن ف نظرته شيئا .. هوه . هأنذا آعود فأفكر فيه . مالى 
ولنظرته : ألا أستطيع أن أعيش دون أن أفكر ف « مقصوف 
الرقبة » هذا ؟ 

ومن بين الأفكار التى كانت تنبحس فى خباله » کانت هناك 
فكرة بعينها جرحته جرحا مقلا : لقد بدا له فحاّة أنه على يقين من 


۳۹۰ 


أن هذا الرجل ذا الشربط الاسود قد عرفه فى الاضی معرفة وثيقة » 
وآنه الآن مزا به حين يلقاه » لانه واقف على سر من آسرار ماضیه 
الهامة » ثم هو يراه الآن ثد سقط من منزلته وصار فى العضیض . 
اقترب من النافذة على غير وعى » ليفتحها ویستنشن هواء الليل .. 
و .. و .. فحأة ارتعش : بدا له آن شيثا عجيبا رهيبا يحدث . 

لم یتسم الوقت لفتح النافذة » ذلك أنه ما ان اقترب منها حتى 
عاد فاختب عند طرفها : لقد لمح فجأة صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود » واقفا على الرصيف المقايل أمام البيت تماما . كان الرجل 
یصوب نظره الى توافذ البيت . لا شك أنه لم بره » كان واضحا 
أنه يفحص البيت مسستطلعا وهو شکر . وكان بدو أنه متردد 
متحیگر : لقد رفم بده » ولس جبينه باصبعه . وعزم آمره أخيرا ۰ 
فألقى نظرة سرعة على ما حوله » ثم تقاصر واجتاز الشارع على 
رءوس أصابعه .. نعم .. اله فى الدهليز » تحت الباب الصغير 
( الذى كان يترك مفتوحا حتى الساعة الثالثة من الصباح فى بعض 
الأحيان ) . فقال فلتشانينوف لنفسه فورا « انه آت الى> » » فمرع 
الى ححرة المدخل على رء‌وس أصابعه أيضا » ووقف أمام الياب 
ينتظر متوترا واضعا يده المرئعشة على الزلاج الذى دفعه قبل 
ذلك » مصیخا بسمعه الى خشخثة الخطوات على السلكم . 

کان قلبه يخفق خفوفا شديدا ء حتى لقد خثى أن لا يستطيع 
سماع خطوات الرجل المجهول الذى سير على رعوس أصابعه . كان 
لا يحرف ما الذى بجرى ؛ ولكنه كان بحس* كل شىء بقوة مضاعفة . 
كان فلتشائینوف شجاعا بطبيعته » حتى لقد کان يمفى فی احتقار 


۳۹۱ 


الخطر الى حد التهور فى بعض الاحبان ؛ حتی حين لا يراه آحد » 
وذلك للذته الخاصة وحدها . الا أن ثمة شيئا آخر الآن : ان الانسان 
الذی كان منذ لحظة سوداوی الزاج ؛ قلقا » شاكيا » باكيا » قد 
بدل فى هذه اللحظة تبدلا ناما . اله غير الانسان الذی كان منذ 
هنيهة . ان ضحكة عصبية صامتة تحلحل فى صدره . وكان يدرك » 
من خلال الباب الموصد » كل حركة من حركات القادم الغريب . 

و ها .. ها هو ذا يصعد . انه وصل . انه نحتی مصيخا دسمعه.. 
انه لا يكاد تنفس . هو ذا يتسلل . ها .. لقد أمسك بقبضة الباب . 
هو ذا يشدها . انه پعالج الباب . کانه يأمل أن لا بجده معْلقا . انه 
يعرف اذن أتنى أسى اغلاق الباب أحيانا . ها هو شد قيضة الباب 
مرة أخرى . أبظن أن المزلاج سيتكر ؟ خسارة آن برجم مخفقاً 
أليس كذلك ؟ > . 

نعم » لا شك أن كل شىء جرى على نحو ما كان تصور . ان 
آحدا قد وقف وراء الباب » وعالج الثفل » يرفق » دول ضصحة » 
وشد القضة . « بدمی أن له غابة سعی اليها » . ولکن فلتشائینوف 
كان قد هيأ حل المسألة . انه بتنظی اللحظة المناسبة بنوع من الحماسة: 
كان نتهيأ » ويجمع قواه : كانت به رغبة جامحة فى رفع المزلاج فجأة » 
وفتح الباب على مصراعيه بغتة » ومواجهة الرجل على حين غرة : 

« ماذا تعمل هنا آها السيد العزیز ؟ » . 

وذلك ما حدث فعلا : اختار فلتشانینوف اللحظة المناسبة » فرقع 
الزلاج فحاة 7 ودفع الباب 4 فكاد يصدم الرجل صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود . 


۳۹ 


۳ 


بافل یاف فی روس وای 


الرجل . ووقف كل منهما أمام الاتخر 
نظر فى عينيه . وانقضت على ذلك لحظات » 
فاذا فلتشائینوف يعرف زائره عة 


وق هذه اللحظة تفسها أدرك الزاگر أن 
فلتشانينوف عرفه » لقد لمم هذا فى عیلیه + ثم اذا بوجهه كله سترخى 
فى اتسامة لطيفة متوددة ۰ وقال بصوت عذب منفم يتناف تنافيا 
مضحكا مع فلروف اللحظة : 

- أظن آنتى آنشرف بمخاطبة الكسى افانوفتش » آليس كذلك ؟ 

فأجابه فلتنشانينوف » مشدوها » بعد فترة من صمت : 

آآنت باقل بافلوفتش تروسوتسكى ؟ 

س لقد تعارفنا منذ تسم سنوات فى ت .. واذا تفضلت فسمحت 
لى بان أذكترك » قلت ان صلاتنا كانت صلات صداقة حميمة . 


۳۹۳ 


سب العم .. هذا جائز .. ولکن .. الساعة الآن هی الثالثة من 
الصباح » وقد ظللت عشر دقائق تحاول فتح بابی .. 

فصاح الرجل وهو تخرج ساعته من جیبه » وتلوح عليه علاثم 
دهشة مؤلمة : 

الساعة الآن الثالثة ؟ ها .. حقا انها الثاللة . عفوك يا الکسی 
ایفانوقتش . كان يتبغى أن آفکر فى هذا قبل أن آدخل . آنا آسف 
کل الاسف . سأجىء مرة آخری لابسط لك الامر » والآن . 

لا ؛ لا » اذا كنت تريد أن تبسط آمرا > فأنا أرجوك أن 
تفعل ذلك حالا . 

هذا ما قاله له فلتشانینوف » وقد آفاء الى نفسه ثم آضاف : 

س ادخل ؛ أرجوك . دع العتبة .. اليك الغرف . لا شك انك 
كنت ثربد أن تدخل » وما أظن أنك جئت هنا لتحرب الأقفال 

كان مضطربا » وكان فى الوقت تسه متحيرا بعض التحير . كان 
بحسة أنه لا پستطیم أن يجمع شتات أفكاره » حتى لقد شعر من 
ذلك بالعار : ما من سر » ولا من خطر . ولم يبق من جميع تلك 
التهاويل الا هذا الوجه الغبى » وجه رجل اسمه بافل بافلوفتش . 
ومع ذلك لم يكن واثقا كل الوثوق أن الأمر بسيط هذه البساطة : 
كان یجید احساسا غامضا قلقا بشىء غریب . 

وبعد أن أجلس ضيفه على أحد المقاعد » جلس هو قوق سريره» 
على مسافة متر من المقعد » وائحتى الى الأمام » ووضع راحتى يديه 
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على ركبتيه » واتنظر على مثل حر الجمر أن بتحدث الرجل . كان 
پتفرس فيه ویجمم شتات ذكرياته . ولكن الثیء الغريب أن الرجل 
لبث صامتنا كأنه لا يدرك أبدا أن عليه أن يتكلم « فورا » . حتى 
لقد كان پنظر الى صاحب البيت نظرة سائلة كانه بنتظر شميئا . ريما 
كان سبب ذلك أنه خائف لا أكثر من ذلك » فما بشعر بشىء من 
الارتياح فى أول لحظة » مثله كمثل فارة وقعت فى مصيدة . ولكن 
فلتشانينوف ثارت ثائرته » فصاح قائلا : 

هيه .. أظن أنك لست حلما ولا شبحا . هل چثت تلعب هنا 
لعبة الموتى ؟ هيا ابسط أمرك يا عم | 

فاضطرب الزائر » وابتسم » وابتداً يقول فى كثير من الحكمة 
والحذر : 

س ان الأمر الذى بدهشك خاصة هو أننى جلت فى مثل هذه 
الساعة » و .. فى ظروف كهذه الظروف .. انتى اذ أتذكر ما قد جرى 
بيننا وكيف افترقنا » أستغرب أن .. على آتی لم أكن أفكر فى 
الدخول » واذا جرت الأمور هذا الحری : ققد حدث ذلك مصادفة 


- مصادفة ؟ ولکننی رأيتك من النافذة تجتاز الشارع على 
رءوس الأصابع ! 

ها .. رآیتتی ! اذن فى هذه الحالة » قد تعرف من هذه الأمور 
أكثر مما أعرف .. ولكنى الاحظ أتى أل حنقك .. اليك الموضوع : 
انتی‌هنا منذ ثلالة أسابيع لأمر يهمنى .. أنا بافلباظوفتش تروسوتسکی. 
لقد عرفتنى . انتی آقوم بنساع لتغيير عملى » والاتقال الى ادارة 
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آخری » الى وظيفة آعلی . على أن هذا لیس هو ما آرید أن أقوله .. 
المهم » اذا شنت » أننى أضيع وقتی هنا منذ ثلاثة أسابيع » وأنتى أؤخر 
ينفسى قضية نعيبنى » فيما يتراءى لى .. والحق آننی » حتى ولو تم 
الأمر » سأنى ؛ فيما أظن + أن الأمر تم » ولن استطيع أن آترك 
بطرسيرج وآنا فيما آنا فيه من حالة نفية . اننى آذهب وأجىء هنا 
وهناك » کی ضللت هدف » ویکاد بسمدنی أتى ضللت هدق . ففى 
الحالة النفسية الثى آذا فیها .. 

فقاطعه خلتشانینوف بسأله وقد نفد صبره : 

آی حالة نفسية 9 

فرفع الرجل عينيه اليه » وتتاول قبعته » وأشار الى الشريط 
الأسود » بحركة وقورة هذه المرة . 

نعم هذه هی حالتى النفسية ! 

كان فلتشانينوف ينقل نظرته البلهاء بين الشريط الأسود ووجه 
ضيفه . ثم اصطبغ وجهه فجأة بحمرة شديدة » واضطرب » وقال : 

س من ؟ ثاتاليا فاسپلیفنا ۶ 

نعم . ناتالیا فاسیلیغنا . فى سیر مارس ( آذار ) الاضی .. 
بالسل .. وسرعة ... شهرین . ثلائة آشهر . وهأنذا كما ترانى !. 

قال الضیف ذلك مضطربا آشد الاضطراب » وباعد ما بين ذراعیه 
اللتین تحمل سراهما قبعته ذات الشریط الأسود » وخفض رأسه 
الأصلع » وظل على هذه الحال عشر ثوان فى آقل تقدیر . 
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وکان هذا النظر وهذه الحركة آنعشتا فلتشاننوف فحاة ‏ فتسللت 
الى شفتيه ابثسامة ساخرة ؛ وربما متحدية » ولكن ذلك لم يدم 
الا لحظة : ان نبا موت تلك المرآة ( التى عرفها منذ مدة طويلة جدا 
ونسيها نسيانا تاما ) قد هز نفسه الآن هرا مبافتا . ودمدم ينطق يأول 
كلام خطر بباله : 

هل هذا ممكن ؟ ولكن لاذا لا تجیء الى“ ببساطة » لتقص 
علو النباً ؟ 

آشکر لك عاطفتك التی آراها ولحسها » فرغم 0 

سه رغم ماذا ؟ 

ب رغم ألنا لم لتق منذ عدد من السنین ‏ أظهرت لى من العاطفة 
الطيبة فى مشارکتی مصابی ما آعجز عن شكره .. هذا كل ما كنت 
أريد أن أقوله . ولیس معنى ذلك آنتی أشك فى أصدقائى الآخرين + 
اننی أستطيع آن أجد هنا أصدقاء مخلصين جدا ( ستيفان میخائیلوفتش 
باجاوتوف مثلا ) » غير أن علاقاتنا » يا الكسى ايفانوفتش ( واستطيع 
أن آقول صداقتنا » لأننى ما زلت أذكر هذه الصداقة شاكرا ) قد 
القطعت منذ تسم سنين . انك لم تعد الينا منذ ذلك الحين » ولا نحن 
تبادلتا الرسائل .. 

کان الزاثر يتكلم کمن يلقى درسا حفظه » ولکن بينما كانت کلماته 
تندفق » كان نظره مثبنا على الارض 4 رغم آنه بری كل ما مجری » 
ما فى ذلك شك . وآشاء ذلك كان فلتشائینوف يفىء الى نفسه . 

کان یصفی الى باقل بافلوفتش ویتفرس فيه » وق نفسه عاطفة 


۳۹۷۲ 


غريبة ما تنفك تشند » حتی اذا توقف صاحبه عن الکلام اجتاحت 
ذهنه » فحأة » آفکار مشتتة غير متوقعة . 

وصاح يقول منتعشا : 

ولکن لاذا لم أعرف حتى الآن أنك أنت ۶ لقد التقينا خمس 
مرات وجها لوجه ؛ آتفا لأنف .. 

آتذكر ذلك . كنت توجد دائما فى طريقى » مرتین » وريما 
ثلاث مرات .. 

س بل كنت آنت توجد دائما فى طرشی ! 

ونیض فلتشانينوف » واتفجر فجأة يضحك ضحكة غير منتظرة . 
وظل باقل بافلوفتش متحيرا مشوشا خلال لحظة » ونظر الى صاحبه 
نظرة منتبهة » ثم ما لبث آن استأنف بقول : 

اما آنك لم تعرفنى فذلك أمر طبيعى . انك قد نسيتنى . زد 
على ذلك هذا الحدر الخقيف الذى قرصنی بعد فرافنا » وخلف ف 
وجمهى بعض الآثار . 

جدر ؟ حقا ان فى وجهك آثار جدر ! ولكن كيف ؟ 

س كيف قرصنی ۶ ان هذا يحدثت يا آلکسی ايفانوفتش ! 
لا توقعه المرء » ثم يقرصه فجأة .. 

عجیب مع ذلك .. طيب » آکمل کلامث » آکمل كلامك أيها 
الصدش العزين ! 

سد رغم آنتی صادفتك . 


۳۹۸ 


قف ! لادا قلت « قرصنى ؟ » .. طيب » أكمل » آكمل ۶ 

وأخذ الرح تسرب الى الزاثر شيئا فشینا » لا بدری الا الله لماذا ! 
ان الهیاج الذی هز نفسه منذ لحظة قد حلت محله الآن عاطفة آخری 
مختلفة عنه کل الاختلاف . 

كان شطع الفرفة طولا وعرضا بخطى سريعة . 

مب رغم آننى صادفتك » ورغم آنی كنت أعتقد آننی سألفاك حين 
آجیء الى بطرسبرج » فانتی » آعود فاقول لك ذلك » آعانی حالة 
نفسية بلغت من .. نعم انتی بلحت من فرط التحطم التفسی ؛ مد 
شهر مارس ( آذار ) أن .. 

س ها .. نعم . آنت محطم اللفس منذ شهر مارس ( آذار ) . 
اتتظر . ألا تدخن 1 

س أثناء حياة ناتالیا فاسیلیفنا » نت تعلم .. 

نعم نعم » آعلم » ولكنك منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

ریما آدخن سيحارة صغيرة . 

هذه سیجارة . آشعلها » وأكمل کلامك . أكمل کلامك > لقد 
أحدثت ف نشی من .. 

وأشعل فلتشائينوف سیجارا كبيرا » ثم جلس فجأة على سریره . 
وتوقف باقل بافلوفتش . 

س ما آشد اضطرايك ؟ هل تشکو من شىء فى صحتك ؟ 

- دع صحتی للشیطان .. اکمل کلامك . 


۳۹۹ 


ولکن الضیف » رغم اضطراب رب البيت » كانت تزداد فى وجهه 
علائم الرضی وامارات الثقة بالنفس . قال : 


س وماذا آقول ؟ تخل آولا با آلکسی افانوفتش > رجلا مقتولاه 
مقتولا تماما ان صح التعییر . تخیل رجلا عاش مع زوجته عشرین عاما » 
ثم تغيرت حياته تغیرا تاما » فأصبح بتسکع فى الشوارع الغیراء » كأنه 
يسير فى الصحراء » ليس له من هدف واضح » ولا یکاد بعى نفسه .. 
ثم يستمد من غياب الوعى هذا لذة .. من الطبيعى فى مثل هذه 
اللحظات » اذا أنا التقيت مصادفة شخص أعرفه أو بصديق ء أن 
أتحاشاه عامدا » فما آقترب منه . ولکن » فى لحظات أخرى » تبلغ 
قوة الذكريات » ويبلغ الظماً الى رؤية شاهد من شهود هذا الاضی 
القریب الذى ذهب ولن يعود » وتبلغ شدة خفقان القلب لهذه الذكرى» 
أن المرء بركض فيرتمى على علق صديقه » سواء آکان ذلك فى الليل 
أم فى النهار » ولو تعرض لايقاظه فى الساعة الثالثة من الصباح . لد 
أخطات فى تقدير الساعة فحسب » ولكنى لم أخطىء فى تقدير الصديق» 
لانی كوفئت ف هذه اللحظة آحسن مكافأة . آما عن الساعة » فقد 
كنت أظن حفا آنها منتصف الليل » لأئنى لم أشعر بحاجة الى النوم . ان 
المرء يشرب حزنه » ويسكر به . وليس الحزن هو الذى يقضمنى 
الآن » بل شیء آخر . 

فال له فلتشانينوف » وقد اربد وجهه » وظهرت عليه أقصى علائم 
الحد نحأة : 

انك تعر عن تفسك تعبيرا غرببا . 


۳۰۰ 


نعم » آعبر عن نفسى تعبيرا غريبا . 

ب آلست تمزح ؟ 

فصاح بافل بافلوفتش ء وقد استبدت به دهشة مؤلة : 

امزح 7 وق اللحظة التی آخبر فيها .. 

آسکت عن هذا » أرجوك . 

قال فلتشا نینوف ذلك » واهض » ثم أخذ يسير فى الغرفة . 

وانقضت على هذا ثلاث دقائق . وقام الضيف بحركة لينهض آیضاء 
ولكن فلتشانينوف صرخ يقول له : « لا تقم » لا تقم » . 

ولكن ما أكثر ما تشيرت ! لقد تبرت تغيرأ رهيبا ! لكأنك 
انسان آخر . 

هذا ما آضافه فلتشائینوف وهو يقف آمامه فجأة » كأن هذه الفکرة 
قد شدهته على حين غرة . 

س لا غرابة فى هذا .. انقضت تسم سنين ! 

ل لا لا . لا شأن للسن بهذا . ليس مظهرك هو الذى تغير » 
بل شیء آخر . 

نعم » هذا ممكن : تسم سنین ! 

س آم منذ شهر مارس ( آذار ) ؟ 

فابتسم باقل باقلوفتش ابتسامة ماكرة » وقال : 

س ها ها .. فكرة لطيفة . ولکن هل آجرژ أن أسألك ما هو 

ذلك انين ؟ 


س صراحة .. كان باقل بافلوفتش قبل ذلك رجلا محترما > 
لاثقا » بسیطا .. آما الآن فهو رجل نافه 

لقد بلغ به الغضب والحنق تلك الدرجة التی نندة فیها عن أحسن 
الناس كلمات زائدة . 

س تافه 3 هذا رأيك ۶ ولم آعد « بسيطا » ؟ لم آعد « بسيطا » 
البشة ۶ 

قال باقل بافلوفتش ذلك ؛ وهو يطلق ضحكة رضى صغيرة . 

س لم تعد « عاقلا » البتة ! وربما كنت الآن مسرقا فى الذكاء . 

وقال فلتشائیئوف سنه وبين فسه 3% اننى وقح » وهذا الوغد 
آوقح منی . ولكن .. ما هی غایته ؟ » . 

صاح الضیف وقد ثارت نفسه فحاة واضطرب فى مقعدم : 

سب آوه .. با صدیشی العزیز » با صدیقی الحبیب الکسیایفانوفتش. 
ما لنا ولهذا ؟ لستا الآن ف المجتمع الراقى » لسنا فى الجتمم الراقی 
الأنيق ! انما نحن الان صديقان قدسان » اجتمعا على صدق واخلاص» 
ونذكرا تلك الرابطة الغالية جدا التی كانت الرحومة أجمل حلقة فيها . 

وبلغت عواطفه من الغليان » فيما بدا ء أنه خفض رأسه مرة آخری 
كما فعل منذ قليل » وأخفى وجهه فى قبعته . فكان خلتشانينوف شفحصه 

وقال لنفسه فحأة : « من پدری ؟ قد لا يكون الا مهرجا .. ولكن 
لا لا ! لا أظن أنه سكران . قد يكون سكران مع ذلك : أن وجهه 
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أحمر . وهبه سکران .. لا فرق .. ماذا يدبر ؟ ماذا بیت 7 ماذا بريد 
هذا الوغد ؟ » . 

صاح باقل بافلوفتش وهو يزبح قبعته شیثا فشيئا » ویدو 
مستترسلا فى ذكرياته : 

س هل تتذكر ؟ هل تتذكر ؟ هل تتذكر جولاتنا فى الحقول > 
وسهراننا » واجتماعاتتا الراقصة » وآلعانا الصغيرة فى منزل صاحب 
العالی سيميون سيميو نوفتش الجواد الكريم ؟ وهل 'تنذكر قراءاتنا 
نحن الثلاثة فى المساء ۶ ولقاءنا الأول حين جتتنى ذات صباح تسالنى 
معلومات تتصل بسل من الأعمال ؟ لقد غضبت" بومثذ فى أول الأمر > 
ولكن ظهرت فجأة ناقاليا فاسیلیفنا » فما هی الا عشر دقائق حتى 
أصبحت الصديق الحميم للأسرة . ودام ذلك سنة بكاملها » كما فف 
مسرحية تورجينيف « الريفية » * ؟ 

كان فلتشانينوف تتجول ف الغرفة ببطء مطرقا الى الأرض . كان 
يصغى الى ضسيفه افد“ الصبر ء مشنئكزا > ولکنه كان یصفی اليه 
باتنياه . فقاطعه يقول مرثبکا بعض الارتياك : 

سب لم تخطر « الرشية » ببالى بوما .. ولم تتحدث آئت يوما 
بصوت حاد كهذا » وبهذه اللهجة التى ليست لهجتك . لاذا ذلك ؟ 

فاستائف باقل بافلوفتش يقول بحرارة : 

حقا .. كنت قبل الآزء آصمت فى أكثر الأحيان .. أعنى آننی 
كنت أكثر صمتا . ذلك أننى كنت أفضل الاستماع حين كانت المرحومة 
2 لا نز ف كانت تتكلى بذكاء ؟ آما عن « الرفية 
تتعلم . آلا تتذكر كيف كانت تتکلم بد عن « الرفية » 


۳.۳ 


وعن ستوبندشف خاصة » فأنت على حق أيضا .. انا لم تقارن » أنا 
والرحومة الغالية » بين لقائنا الأول وبين مسرحية تورجینیف » الا فیما 
بعد » أعنى بعد سفرك » حين كنا تنذكرك .. وکانت القارنة تتناول 

س أى ستو بتنديف » سحقا لك ! 

هكذا صاح فلتشانینوف وهو یضرب الأرض برجله » ويضطرب 
اضطرابا شديدا من هذا الاسم الذى بوقظ فيه ذكرى بعيدة . 

فاجابه باقل بافلوفتش > بصوت عذب متم : 

س ستوبئديف ؟ هو احدى شخصيات الملهاة . هو « الزوج » فى 
مسرحية « الريفية » . الا أن هذا يتصل بسلسلة آخری من ذکریاتنا 
الجميلة الغالبة » تست بعد سفرك » حين شرفنا ستيان میخائیلوفتش 
ياجاوتوف بصداقته » مثلك تماما » ولكن خلال خمس سنوات يكاملها. 

فتسمر فلتشانينوف فى مكانه » سائلا : 

ماذا ? باجاوتوف ؟ أى باجاوتوف ٩‏ 

-- باجاوتوف » ستيفان ميخائيلوفتش » الذى شرفنا بصداقته » 
بعد سفرك يسئة تماما » ومثلك تماما .. 

فهتف فلتشائينوف يقول وقد فهم الأمر : 

س ها .. نعم . باجاوتوف .. لقد كان موظها فى مدینتا .. 

فصاح بافل بافلوفتش بحماسة شديدة ظول : 

س نعم تسم » کان ملحقا بالحاكم . د ب من المجتمع الراقى 
بپطرسبرج » لم آر لاناقته مثیلا . 
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س نعم » نعم . فيم كنت آفکر ؟ نعم .. هو أيضا اذن ؟ .. 

فاجاب بال بافلوفتش بتلك الحماسة نفسها » ملتقطا تلك الكلمة 
الطاكشة التى ندت عن محدثه : 

س هو أيضا » هو أيضا . وعندئذ انما مثلنا « الريفية » على 
مسرح هواة » فى منزل صاحب العالی سيميون سيميو نوفتش » الجواد 
الكريم . لقد مثل ستيفان ميخائيلوفتش دور الکونت » ومثلت أنا 
دور الزوج > ومثلت المرحومة دور « الريفية » » ولكنهم سحبوا 
منى دور الزوج » بالحاح من المرحومة . فلم أمثل اذن دور «الزوج». 
كانوا يقولون انتى لا حسن تمثیل هذا الدور .. 

ولکن أى شيطان يدعى آنك ستو بنديف ۶ انك باقل بافلوفتش 
تروسوتسکی » ولست أبدا ستوبندیف .. 

هکذا صرخ فلتشانينوف يفظاظة دون تحرج . اله يكاد برتعش 
حنقا وفيظا . ثم أضاف پقول : 

ثم اسمح لی .. ال باجاوتوف هذا هو الآن هنا » پبطرسبرج » 
رآيته بنضی ف الرییع . فلماذا لا تذمب اليه أيضا 8 

انتی آذهب اليه كل يوم » منذ ثلائة أسابيع ٠‏ ولكنهم برفضون 
أن آدخل عليه . انه مربض » لا يستطيع أن بستقبلنی . وتصور آنی 
علمت من مصدر موئوق آنه كان حقا مریضا مرضا خطیرا - صدیق 
قديم . آه یا آلکسی ایفانوفتش ؛ لقد قلت لك وآکرر قولی اثی » 
فى الحالة التی آنا فيها » أشتهى آحیانا أن آغیب حقا تحت الأرض . 
وق لحظات آخری أحس آنی مستعد لان آرتمی بين ذراعی واحد 
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من أولئك الذین شهدوا حیاتی الاضية »> و احد من آولئك الذین شارکوا 


ق حیاتی الذاهبة ؛ لا لشىء الا لنبكى معا .. نعم لا لشیء الا لأبكى .. 
آقول ذلك صادفا .. 


قال فلتشانینوف بخشونة : 
س هيا .. يكفيك الیوم هذا .- 
س یکفی ويزيد »> یکفی ويزيد . ان الساعة الآن هی الرابعة » 
وقد أزعجتك ازعاجا فيه كثير من الأنانية .. 
قال باثل بافلوفتش ذلك » ونهض فجاة : 
س اسمع . سآجىء اليك حتما . وآمل عندگذ .. قل لى بصراحة : 
آلست اليوم سکران ۶ 
سب سکران ؟ آیدا , 
ألم تشرپ قبل أن تجىء الى هنا ء أو قبل ذلك آیضا ؟ 
- ان حرارتك مرتفعة حقا با ألكسى افانوفتش . 
سآجيء اليك غدا قبل الساعة الواحدة . 
انى الاحظ منذ برهة آنك تبدو فى حالة هذيان تقریبا . 
قال باقل باقلوفتش ذلك ملحا على هذا الموضوع » وه يشعر 
بنوع من الرضی . ثم آردف : 
س وسفنی حقا أن خرافتى .. آنا ذاهب > آنا ذاهب . أما آنت 
فاستلق على فراشك وحاول آن تنام . 
صاح به فلتشائينوف يقول وقد ثاب الى تسه : 
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ولكنك لم تقل لى أين تسكن . 

س ألم أقل لك ذلك ۶ اتی أسكن فى فندق پوکروشسکی ؟ 

س ما هذا الفندق أيضا ؟ 

س قريب جدا من كنيسة بوکروف . فى شارع صغير » نسیت | 
الشارع + ونسيت الرقم . ولكن الفندق الى جانب الكنيسة .. 

سأهتدی اليه . 
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مس آهلا وسهلا پالضیف العزیز . 

قال باشل بافلوفتش ذلك » وكان قد أصبح على السلم . فصاح 
به فلتشائينوف مرة آخری قاثلا : 

س قف . ألن ترحل عن هذا الفندق ؟ 

كان بافل بافلوفتش قد هبط ثلاث درجات على السلم » فالتفت 
محملقا » على ابتسامة فى شفتيه » وقال : 

كيف « آرحل » ؟ 

فكان كل جواب فلتشانينوف على ذلك أن صفق الباب بقوة » 
ثم آدار المفتاح برفق ؛ ودفع الزلاج . فلما عاد الى غرفته بصق مشمئزا 

وظل واقفا ء ساكنا » فى وسط الغرفة » خلال خمس دقائق » ثم 
ارتمى على سريره دون أن بخلع ملابسه » فما لبث أن نام . والشمعة 
الئى سى أن بطفثها ذاءت على المنضدة حتى آخرها . 


زوع وا وی وس 


نوما عمیقا » واستیقظ فى الساعة التاسعة 
رات اما خفن فور ا وجل لن 
سريره » وأخذ شکر فى موث « تلك المرأة» . 
ان «الهرة» التی شعر بها أمس حين علم بموت 
تلك المرأة قد ت ركت فيه نوعا من الاضطراب وشیتا من الألم » خنقتهما » 
الى حين » فکرة" خاصة نشأت عن رؤية بافل بافلوفتش . آما اليوم » 
حين استيقظ » فان کل ما حدث قبل تسم سئين بطوف الآن فى ذهنه 
واضحا الى أقصى حدود الوضوح . 

ان هذه المرآة » المرحومة اناليا فاسيليفنا » زوجة « تروسوتسكى 
هذا » » قد أحبها فلتشانينوف » وكان عشيقها » أثناء اقامته ف ت .. 
سنة كاملة » لعمل من الأعمال ( كان هذا السل دعوى خلاف على ارث 
أبضا ) . وكان ذلك العمل لا بقتضی اقامة طويلة كل ذلك الطول » 
فى واقم الأمر » وانما كانت تلك العلاقة هى السبب الحقيقى لهذه 
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الاقامة الطويلة . وقد استبدت تلك العلاقة واستبد ذلك الحب ففسه 
استبدادا قوبا » حنی آصیح عبدا لنانالبا فاسیلیغنا ان صم التعبير . 
كان يمكن أن لا بتردد لحظة واحدة عن القيام بأشد الأعمال شذوذا 
وجنونا » اذا شاءت له ذلك نزوة من تروات تلك المرأة . ولم بقعم شىء 
بشبه هذا ء لا قبل ذلك ولا بعده . وق نهاية السنة ء حين أصبح الفراق 
آمرا لا بد منه ولا محيص عنه » بلغ الحزن واليأس بفلتشائينوف أنه 
اقترح على اناليا فاسیلیقتا » عند اقتراب الوعد التئوم » رقم أن 
هذا الفراق فراق الى حين لن يطول » اقترح عليها أن تهرب معه » أن 
نترك زوجها » آن تهجر كل شىء ؛ وأن سافرا الى الخارج الى الأبد . 
ولم يصده عن هذا المشروع » ولا آکرهه على السفر وحده الا سخريات 
هذه السيدة وصلايتها ( ,يجب أن نذكر أنها كانت فى أول الأمر تحبذ 
الفكرة تحبيذا كاملا » ریما على سبيل الزاح » أو على سبيل التسلية ). 
ولكن ما انقفى على ذلك الفراق شهران » حتى كان بطرح على نفسه 
ببطرسبرج هذا السؤال : آحقا آحب تلك المرأة آم أن ذلك لم يكن 
الا نوعا من « السحر » ؟ ولم يطرح فلتشائينوف على تسه ذلك 
السؤال عن خفة وطيش » ولا بتأثير هوی جديد اشتعلت تاره فى نفسه : 
نقد كان خلال هذين الشهرين فى بطرسيرج ؛ خارجا عن طسوره 
حقا » ولعله كان لا يولى النساء أى التفات » رغم أنه جدد علاقاته 
القديمة فورا وأتيح له آن برى مثات النساء . ثم انه كان بعلم 
كل العلم » رغم جميع الشكوك التى قامت فى تفسه + أنه لو عاد 
الى ت .. لاستعيدته » مرة أخرى » فتنة تلك المرأة التى تستبد 
بالنغس . حتى لقد تال مقتنا بذلك بعد خمس سنين . غير أنه كان 
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عندئذ لا يعترف لنفسه بهذا الا ویغضب » وکان لا بستطیم أن 
نتذكر « تلك المرأة » الا وشعر نحوها بالکره والبغض . كان بخحل 
من هذه السنة التى قضاها فى ت .. ولا بستطیع أن بتصور 
كيف آمکن أن ستعبد فلتشانینوف هوی «غبی » کهذا الهوی . 
كان یمد" جمیم الذکریات التی تتصل بهذا الهوى مخلة بالکرامة 
موجبة للخحل » فکان اذا تذکرها يحمر وجهه احمرارا شديدا > 
حتی ليكاد یبکی » وكان يغرق تمسه بالوان من اللوم الوجع 
والتقریم المؤلم . ولکنه شعر بعد يضم سنين بشىء من الهدوء > 
فلقد حاول أن سی کل شىء ؛ وظفر بذلك تقريبا . وها هو کل شیء 
ينبعث الآن فجأة » بعد تسم سنين » اثعائا غرییا » حين علم بموت 
تاقاليا قاسيليفتا . 

جلس على سريره » وغزته أفكار مشوشة كانت تتسارع ف 
ذهنه مزدحمة » فكان لا بحس احساسا واضحا ولا ينهم فهما 
واضحا الا شيتا واحدا » هو أن موت هذه المرآة » رغم ما آحدثه 
فيه الب من « اضطراب » » لم يرثر فيه » ولا آحزنه فكان بتساءل : 
« آآنا لا آشعر اذن حتى بثىء من الأسف لموتها » . الحق أنه أصبح 
يستطيع الآن » بعد آن مضى كرهه لها وحقده عليها » أل یقغی 
فى أمرها برأى آقرب الى الحياد والانصاف . كان رأبه الذى فام 
فى ذهته منذ مدة طويلة خلال هذه السنين التسع من الفراق » 
هو أن اتاليا فاسيليفنا واحدة من سيدات الريف العاديات جدا ء 
واحدة من سبدات المجتمع « الراقى » ف الريف : « من بدری » 
قد تكون كذلك حنا » وقد أكون آنا الشخص الوحيد الذى صنم 
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لنفسه عنها أفكارا خيالية » . وكان در داعما مع ذلك أن راه 
هذا قد يشتمل على بعض الخطأ . وهو بحس ذلك الآن . ثم ان 
الوقائع جاءت تكذب ذلك الرأى : لقد قامت ينها وبين باجاوتوف 
هذا علاقة أخرى دامت بضع سنين . لقد « فتن » باجاوتوف هذا 
أيضا بها . وباجاوتوف ينتمى فى الواقع الى أعلى طبقة بطرسبرجية . 
ولا کان « شخصا تافها تماما » ( هكذا كان يقول عنه فلتشانينوف ) 
فانه كان لا يستطيع أن یمیش حياة تاجحة الا فى بطرسبرج » ومع 
ذلك ازدری بطرسبرج هذه التى تعده بكثير من الزایا والمنافم » 
وعاش ف ات .. خمس سنين من حياته » فى سبيل هذه الراة 
وحدها .. ولعله لم يعد الى بطرسبرج » الا بعد أن رئمی » 
كما « يرمى حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن نشل » . 
فلابد اذن أن يكون فى هذه المرأة ثىء خارق » هو القدرة على 
الاجتذاب والاخضاع والسيطرة . 

ومع ذلك كان يلوح آنها لا تملك ما به تجذب وتستمد : 
انها لم تكن على حظ کبیں من الجمال » ولعلها لم تكن على آی حظ 
من الجمال . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها حين رآها 
فلتشانينوف . كان فى وجهها حين پنتعش ويتحرك نوع من الفتنة . 
على أنه لا ستاز بحسن كثير . الا أن عينيها کانتا منفرتين : كان ى 
نظرتها قسوة مفرطة . وكانت تحيلة جدا . وکان نموها العقلى 
ضعيفا . كان لها فكر ثافذ ولا شك » ولكنه فكر متعصب ضيق 
ففآكثر الأحيان . وكان سلوكها سلوك امرآة ريفية راقية » ولكنها 
تمتاز » الى ذلك ء بكثير من الرهافة » واللباقة » والحق يقال , 
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وكان لها ذوق لطیف . ولکن هذا الذوق اللطيف لا يظهر الا فى 
ملایسها » فلقد كانت تعرف كيف تابس .. وکان طبعها تصفه 
بالجزم والسيطرة : انك لا تستطیم أن تتفاهم معها فى أى آسی 
من الأمور نصف تفاهم : « اما کل شیء » واما لا شىء » ۰ وکانت 
كريمة كرما كبيرا . ولکنها كانت الى ذلك ظالمة ظلما شدیدا : 
يستحيل عليك أن تتناتش مع هذه السيدة : ان ۲ × ۲ لا معنى 
لها عندها . لم يتفق لها يوما أن عدث نفسها على خطأ » حثى لکانها 
معصومة من الزلل . كانت خياناتها المستمرة الكثيرة لزوجها 
لا تلقل على ضميرها . كان فلتشانينوف يشبهها هو نفسه بتلك 
« العذراوات » » عذراوات « الخلستسيس » * اللواتی یعتقفدن 
مخلصات أنهن « أمهات الرب » . كانت وفية لعشاقها » الى أن تشبع 
منهم . وكان يلذ لها أن تعذبهم » ثم سرعان ما تكافئهم . ان طبيعتها 
جامحة قاسية شهوانية . كانت تکره الفجور » وتستنکره استنكارا 
شديدا » ولکنها كانت فاجرة . وما من ثیء كان يمكن أن بحملها 
على التسليم بآنها فاجرة . « من المحقق آنها تجهل ذلك » صادقة كل 
الصدق » . هذا ما كان يقوله فلتشانینوف لنفسه حين كان لا بزال 
فى ت .. ( ویب أن نذكر » عابرین » أنه كان شول ذلك لنفسه 
حين شارك فى فحورها ) . وكان قول لنفسه أيضا « هذه امرآة 
من أولئك النساء اللواتی كأنما خلفن ليخن أزواجهن . ان آولتك 
النساء لا تزل بهن القدم ما دمن بنات لم يتزوجن بعد . ان طبيعتهن 
نشضی بأن لا یقم لهن هذا الا حين تزوجن . ان زوج احداهن 
هو آول من بعاشرها » ولکن بعد الزواج » لا قبله . وما من فتاة 
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تنزوج مئلما بتزوجن ببراعة وسهولة . والزوج هو السئول عن 
العشیق الأول . ویجری کل شىء بصدق واخلاص » فين لا برین 
ائهن تشكين طریق الواجپ > أو أن ما بعملنه ليس من حتهن .. 
وهن بعددن أتفسهن بريئات كل البراءة » بطبيعة الحال .. ع .. 


كان فلتشانینوف مقتئعا بوجود هذا النموذج من النساء حقا » 
ولكنه كان موقتا أيضا بوجود نموذج من الأزواج بقابل هذا النوع 
من النساء » نموذج من الأزواج ليس لوجوده من مبرر غير الانطباق 
على هذا النموذج من الثساء . وكان من رأبه أن الصفة الأساسية 
فى هوّلاء الرجال هی أن أحدهم « زوج أبدى » ان صم التعبير » 
أو قل انه ليس ف الحياة الا زوجا . « ان رجلا من هذا النموذج 
لا يولد ولا ينمو الا ليتزوج وليصبح تتمة لزوجته » ولو كان يملك 
طبعا خاصا لا مشاحة فيه . ان العلامة ای نميز زوجا مثله هى زینة" 
ما فى رأسه . فيستحيل عليه أن لا يكون له قرنان » كما يستحيل 
على الشمس آن لا تفیء . وهو لا يجمل ذلك داشا قصب ء 
بل لايد آن يجمله » بحكم قوانين طبيعته » . كان فلتشانینوف یمن 
ايمانا جازما بوجود هذين النموذجين ؛ وبأن بافل بافلوفتش 
تروسوتسكى كان فى ت .. بمثل آحدهما . غير أن بافل بافلوفتش 
الذى جاءه أمس » يختلف اختلافا واضحا عن بافل الذى عرفه فى 
ت .. لقد رای فلتشائینوف أن الرجل تبدل تبدلا هائلا » ولكنه 
يعرف أن هذا الثبدل آمر كان لابد أن بقع » واله طبيعى تماما : 
ان السيد تروسوتسكى لا سکن أن بكون الآن ما كان أثناء حياة 
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زوجته . انه لا بل الآن الا جزءا من کل » جزهءا نترك فى العالم شيا 
غريا لا يشبهه شىء : 

أما باقل بافلوفتش الذى كان فى ت .. فالیکم الصورة التى 
احتفظ بها فلتشانينوف عنه »> وأخذ تذکرها الآن : 

ف ت .. لم يكن باقل بافلوفتش الا زوجا » ولا شىء غير ذلك 
ولئن كان عدا هذا موظفا » مثلا » فما ذلك الا لأن أعماله جزء من 
واجباته زوجا . لقد دخل الوظيفة لأنه نظر بين الاعتبار الى مركز 
ژوجته فى مجتمم ت .. رغم أنه كان » بحد ذاته » موظفا نشيطا 
شدید الحماسة لعمله . كان عمره حينذاك خمسة وثلاثين عاما » 
وكان يملك بعض الثراء » بل كانت فروته ضخمة بعض الثىء - 
لم تكن له كفاءات پارزة » ولکنه لم يكن عاجزا عجرا بارزا كذلك . 
و کات له صلات با مجتمع الراقی » وکان يعيش حيساة عريضة . 
وكان الناس فى ت .. قدرون تاتاليا فاسپلیفنا كثيرا » ولکنها كانت 
لا تحفل بهذا كبير احتفال » وتعد اعتبار الناس لها حقا من حقوقها - 
كانت تحسن الاستقبال » وقد روضت باقل بافلوفتش حنی آکسبته 
كثيرا من اللباقة » فصار يجيد استقبال آضخم قبعات ت .. اذا اقتضى 
الأمر ذلك . ولعله كان ذكيا آیضا ( هکذا كان يقول فلتشانينوف 
للفسه ) » ولكن تاتاليا فاسيليفنا كانت لا تحرص على أن بتكام 
زوجها كثيرا » فكان الناس لا بلاحظون ذكاءه . ولعله كان نم 
بعدد من المزايا الطبيعية » كما كان پتصف ببعض العيوب » أما المزايا 
فكانت مغطاة بدثار ان صح التعبير » وآما الغرائز السيتة ففد ختنقت 
خنقا كاملا على وجه التقرب . تذکر فلتشائينوف » مشلا أن 
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السید تروسوتسکی كان يحاول فى بعض الأحيان أن يهزا بجاره » 
ولكن ذلك كان محظرا عليه بقسوة . وكان يحب فى بعض الأحيان 
أن پروی فصصا ء ولكن ذلك كان مراقبا أيضا : كان لا بتسمح 
له بان يقص الا حكايات ليس لها دلالة . وكان بحب أن یجنس 
يبعض الرفاق خارج البيت » بل كان يميل الى الشرب مع هؤلاء 
الرفاق » ولکن هذه الميول قد اجتثت من جذورها . ومع ذلك » 
اذا نظر الرء الى المظاهر وحدها ء لم يدر فى خلده أن الرجل تحت 
حذاء زوجته . كانت تاتاليا فاسلیفنا مدو زوجة مطعة : ولعلها 
كانت تعتقد هی بذلك اعتقادا صادقا . ولعل باقل بافلوفتش كان 
يحب زوجته حبا يبلغ حد الجنون » ولكن لم يكن فى وسم أحد 
أن بلاحط ذلك : كان يستحيل أن يعرف آحد شيئا عن هذا ؛ 
ريما بفضل الاجراءات التى تتخذها ثاتاليا فاسيلفنا بهذا الصدد . 
لقد نساءل فلتشانينوف مرات كثيرة » أثناء اقامته فى ت .. هل شنبه 
الزوج بعض الاشتباه فى علاقانه يزوجته . حتى لقد طرح هذا 
السؤال غير مرة على تاليا فاسيليفنا بتكثير من الجد : فکانت تضيق 
ذرعا بالسئوال وتجيبه بان زوجها لا مرف شيئا ولا سکن أن يعرف 
شيا » وان هذا كله « لا يمنيه أبدا على أية حال من الأحوال » . 
وئسة شىء آخر طريف ؛ هو أنها كانت لا تسخر أبدا من بافل 
بافلوفتش » ولا تجد فيه أى شىء يشير الفسحك أو يبعث على 
النفور » ولو تجرا أحد فنال منه أو لم يتأدب معه لدافعت عنه دفاعا 
حارا > ولم يكن لها آولاد » لذلك أصبحت سيدة من سيدات 
د الصالونات » فحسب . ولکنها کانت تحرص على حياتها الترلية 


۳۵ 


أيضا . ان ملذات الصالونات لم تكن تستغرقها کل الاستغراق » 
وکالت تحب أن تعنى بمنزلها وبأعمال السيدات . لقد ذكر 
بافل بافلوفتش آمس قراءاتهم العائلية عند الماء فى ت .. وهصذا 
صحيح : لقد كان فلتشانینوف هو الذى تولى القراءة ق بعض 
الأحيان » وکان بافل بافلوفتش بتولاها فى أحيان أخرى : كان 
بافل بافلوفتش يقرأ فيجيد القراءة » وكان فلتشائينوف بعجب من 
ذلك أشد العجب . أما تاتاليا فاسيليفنا فكانت تتابع القراءة بهدوء 
واتتباه مع استمرارها على التطريز فى أكثر الأحوال . كانوا يقرأون 
روادات لدیکنز » ومجلات روسية » وكانوا شرآون فى بعض الأحيان 
أشياء « جدية » . وكانت اتالا فاسيليفنا تقدر ثقافة فلتشائینوف 
كثيرا » ولكنها لا تتحدت ف ذلك . كان ذلك أمرا مقررا » مسلما 
به » لا داعى الى الكلام فيه . كانت ناتاليا فاسيليفنا قليلة الاحتفال 
بكل ما هو علم وكتب » کان هذه الأمور لا تعنيها ؛ رغم ما قد یکون 
لها من فائدة . آما بافل بافلوفتش فقد كان بحبها حب هوی فى 
بعض الأحيان . 

وقد اتنيت هذه العلاقة فحأة » حين بلغ حب فلتشانينوف أقصى 
درجاته » حتى كاد يصير الى جنون . طترد بغئة » ببسالة » رغم أن 
كل شیء قد رتب ترتیبا من شانه أن يجعله بسافر دون أن يعرف 
انه « رامی كما يرمى حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن 
يستعسل » . لقد ظهر فى ت .. قبل سفره بشهر ونصف شهر ضابط 
من ضباط المدفعية أنهى دراساته فى مدرسة الفتيان منذ برهة 
وجيزة . وآخذ هذا الضابط پتردد الى پیت تروسوتسكى ؛ فأصبح 
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العدد الان أربعة لا ثلاثة . وکانت تاليا فاسیلیفنا تستقبل الفتى 
شرحیب وحفاوة ؛ ولکنها كانت تعامله كما سامل الأطتمال ؛ 
فلم يشك فلتشانینوف فى شىء . ثم ان ثمة شيئا آخر كان شغل 
باله » ذلاك أنه آ"بلغ فجأة أن الفراق أصيح أمرا لابد منه . وقد أوردت 
ناتاليا قاسيليفنا مثات من الحجج للتدليل على أن سفر فلتشانينوف 
يجب آن تنم بسرعة » وكانت احدى تلك الحجج أنها حبلى : كانت 
تعتقد أنها حبلى » فلابد اذن أن ييب فورا ثلاثة أشهر أو أربعة 
آشهر على الأقل » وذلك حتى لا پراود الزوح" بعد تسعه آشسهر 
آی* شك اذا حاول أحد أن شی بها . وكانت الحجة ضعيفة . 
وقد اقترح فلتشائينوف عليها أن تصرب معه الى اریز أو الى 
أميركا » بتأثير ما کان يتأجج فى نفسه من حب عنيف . ولكنه ساقر 
بعد ذلك وحده الى بطرسبرج + شريطة أن لا يفيب الا « مدة 
قصيرة جدا » أى ثلاثة آشهر أو أربعة أشهر فى أكثر تقدير » 
والا لما سافر قط > رغم جميع الحجج والأدلة النى سكن ابداؤها . 
وبعد شهرین تماما تلقی فى بطرسبرج رسالة من تاليا فاسيليفنا 
ترجوه فیها أن لا بعود أبدا الى ت .. لأنها تحب الآن شخصا آخر. 
ما عن حملها » فقد قالت ق الرسالة الها كانت على خطأ . ولم ربكن 
فاتشانينوف فى حاجة الى هذا الشرح ٠‏ ان كل ثىء غدا واضط : 
لقد تذکر الضابط الصغير . انتهى الأمر الى الأبد . وقد علم 
فلتشانينوف بعد بضع سین أن باجاوتوف الذى كان ف ٿث .. 
قد مكث فيها خمس سنين . وعلل طول مدة هذه العلاقة بأن ناتاليا 
فاسيليفنا كانت بسبب تقدمها فى السن تزداد تعلقا بمشیقها حتما . 
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ظل فلتشانینوف چالسا على سريره قراية ساعة ۰ فلما ثاب الى 
تفه » قرع الهرس لاقرا » فحاءثه شهوته » فاحتساها سرعة » 
وارتدى ملاسه وخرج فى الساعة الحادية عثرة تماما » لییضی 
باحثا عن فندق بوکروفسکی . لقد راودته فى هذا الصباح فكرة 
جديدة حول هذا الموضوع . ثم أنه كان خجلا بعض الخجل من 
طريقته فى استقبال بافل بافلوقنش » الليلة البارحة . فيجب اخراج 
هذا كله الى النور . 

كان قول لنفسه الآن ان قصة القفل كلها » هذه القمة العجيةء 
لم تكن الا بنت الصدفة » لم تكن الا ثيرة سكر بافل بافلوفتش + 
وثمرة شىء آخر أيضا . ولكنه على وجه الاجمال لا پتصور تصورا 
واضحا الغاية التى بهدف اليها من مضیثه الى تجديد علاقاته بالزدج 
السابق » رغم آن كل ما بينهما قد انتهی نهاية طبيعية جدا . كان ثمة 
شىء بحره الى ذلك جرا . لقد شعر شعورا خاصا » وکان هذا 
الشعور بعيته علة ذلك الاندفاع . 
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بخطر نبال بافل بافلوفتش أن « برحل »> 
عن الفندق . ولا بعلم الا الله اذا طرح عليه 
فلتشانینوف هذا السئال آمس . حفا لقد كان 
مضطرب الفکر . وق دکال صغير » قرب میدال 
پوکروف ؛ دلوه على فندق پوکروفسکی الذی بقع على بعد بضع 
خطوات » فى شارع صغير . وقیل له فى الندق ان السيد 
تروسوتسکی بنزل فى شرفة مؤثثة عندامرأة يقال لها ماريا سیسویفناه 
بملحق بقع فى آخر الفناء . فبينما هو يصعد الى الدور الثسانى 
الذى فيه الغرف الووثثة » على سلم حجرى » ضيق » قذر » تغطبه 
الأوساخ » سمع قجاة صوت بكاء . أنه بكاء طفلة فى السابعة 
أو الثامنة من عمرها . وكان البكاء أليما . كان تشیجا مخنوقا » 
ينفجر فجأة » ويختلط به صراخ حائق » حاد ؛ آجش » ,نطلق من 
رجل » كما نختلط به دبديات أقدام على الأرض . يلوح للمرء أن 
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الرجل بحاول أن يسكت الطفلة » ولا يريد أن يسمع أحد” بکاه‌ها » 
ولکنه يحدث من الصخب أكثر مما تحدث » مع محاولته ضبط 
نفسه . كانت الصرخات وحشية ء وکان بدو أن الطفلة تتوسل 
الى الرجل أن يصفح عنها . فلما دخل فلتشانینوف فى رواق ضيق 
على جائبیه بابان مفتوحان » صادف امرأة طويلة بدينة مكشوفة 
الصدر » فسألها عن بافل بافلوفتش » فآشارت باصبعها الى الاب 
الذى كان يسمع من ورائه البكاء . ان هذه الرأة تبلغ الأربعين من 
العمر » كان وجهها الكثيف المحمر يعبر عن شىء من الاستیاء 
والاستنكار . قالت بصوت خفيض وهى تهبط السلم : 

س أنظروا كيف يتسلى ! 

هي“ فلتشانينوف أن بطرق الباب . ولكنه عدل عن ذلك ۰ 
وفتحه على حين فجأة . فرأى بافل بافلوقتش واقفا فى وسط غرفة 
صغخيرة » مزدحمة باثاث ملون بالوان فلة غليظة . لم يكن 
بافل بافلوفتش مرتديا ملابسه كاملة : كان بلا صدرة وبلا سثرة . 
وكان وجهه آحمر شيع فيه الغضب والحنق . كان بعرخ ويحرك 
يديه » حتى لكأنه شد قبضتيه ليضرب بمساء ( هذا ما بدا 
لفلتشانينوف ) محاولا أن يسكت طفلة صغيرة فى نحو الثامنة من 
العمر . وكانت الطفلة ترندی ثوبا فقيرا » ولكنه ثوب آنسة مع 
ذلك » ثوب قصير من الصوف الأسود . كان يبدو أنها فى نوبة 
عصبية » كانت تمد يديها نحو بافل بافلوفتش ناشجة منتحبة » 
كأنها تريد أن تشده اليها » وأن تعانقه متضرعة . وما هی الا طرفة 
عين حتى تبدل هذا كله : فما ان رأت البنية شخصا غريبا حتى 
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صرخت » ومرقت کالسهم الى غريفة مجاورة . آما بافل بافلوفتش 
فقد ذهل عن نفسه لحظة » ثم ما لبث أن انبسط وجهه بابتسامة عذية 
كامس تماما » حين فتح فلتشانینوف باب السلم فجأة عليه . 

صاح دهشا : 

- آلکسی ايفانوقتش . حقا لم أكن أتوقع أن تجیء الآن .. 
اجلس هنا . هنا على هذا « الديوان » أو على ذلك المقعد » وأنا .. 

قال ذلك وأسرع يرتدى سترته » ناسيا أن لیس الصدرة . 

الا داعی الى الرسميات ! ابق كما أنت ! 

قال فلتشاننوف ذلك وجلس على کرسی . 

لا ء لا . اسمح لى ببعض الرسميات . هآنذا الآن على 
ما يفتفى الأدب . ولكن ناذا جلست بعيدا فى ذلك الركن ۶ اجلس 
على هذا المقمد قرب الائدة .. نعم .. حقا لم اکن أنتظر أن 
تحىء . 

لاذا لم تکن توقع أن أجىء 7 لقد قلت لك آمس انتى 
ساجیء اليوم » فى هذه الساعة بعينها . 

س قدرت أنك لن تجىء » وحين أدركت عند يفظنى فى هذا 
الصباح كل ما جرى أمس » فقدت كل آمل فى رؤيتك بسد 
ذلك أبدا . 

كان فلتشاننوف بلاحظ الغرفة آثناء ذلك . كانت الفرفة فى 
فوضی شاملة » فالسير لم يرتب » وف كل مكان ملابس آلقیت على 
غير هدى . والائدة حافلة بكؤوس وثفالات قهوة » وفتات خبز > 
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وزجاجة شمبانيا مفتوحة » فارغ نصفها » والی جانبها قدح . وألقى 
فلتشانینوف نظرة على الغريفة الحاورة » ولکن کل شىء كان فيها 
ساکنا » فقد صمتت الطفلة . 

هل كنت تشرب ۶ 

قال فلتشانينوف ذلك وهو يشير الى زجاجة الشسمبانیا . 
فاضطرب بافل بافلوفتش » وقال : 

- هذه بقانا . 

ماک ما تفوت 

س عادات سيئة .. اعتدتها فجاة . منذ ذلك . لا أكذب . 
مستحيل على“ أن آمنم نی . لا تخف با آلکسی ايفانوفتش . لا » 
لست الآن سكران ؛ ولن أقول كلاما سخيفا كالذى قلته آمس ف 
بيتك . ولكننى أقول لك الحقيقة با ألكسى افانوفتش : لقد بدأت 
هذه العادة منذ ذلك . ولو قد قال لى آحد » قبن ستة أشهر 
قحسب » آننى ساتزعزع هذا التزعزع كله » لو آرانی أحد وجهى 
ق للرآة ؛ لا صدفنه إلى 

س اذن كنت أمس سکران . 

قال بافل بافلوفتش یعترف بصوت منخفض » وهو يعض طرفه 
خجلا : 

نعم ! ولكثنى لم أكن سكران تماما » لأنتى شربت قبل أن 
أجىء اليك ببضم ساعات ۰ أقول لك ذلك » لأن الحالة عندى 
تزداد سوءا بعد السكر : فمتى ذهب السكر أصبحت شريرا 
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قاسيا » وصرت کالجنون . وعندئذ يتغاقم حزنى . ولمل هذا 
الحرن هو الذی بصلنی على الشرب . انتی آصبح قادرا على 
ارتکاپ سوا الحماقات » وأسعى الى الشاجرات . ألم آبد لك 
غرییا آمس ؟ 

س آلا تتذکر ؟ 

كيف لا ؟ اننى آتذکر کل شیء . 

قال فلتشانینوف بلهجة لطيفة مصالحة : 

- ها .. هذا ما قدرته » وهذا ما فسرت به الأمور با افل 
بافلوفتش . ولقد كنت آنا أيضا مهتاجا بعض الاهتياج أمس وكنت 
تاقد الصبر .. أسلم لك بذلك . انی أشعر فى بعض الگحیان بانقباض 
شديد ؛ ثم ان زيارتك فى اللبل » على غير توقع .. 

فهر بافل بافلوفتش رأسه كأنه يدهش من ثفسه وکانه يلوم 
نشسه : 

نعم » فى الليل ! وما الذی دفعنی الى هذا 7 على آتتی 
ما كان يمكن أن أدخل عليك بحال من الأحوال » لولا أنك أنت 
فتحت الباب .. كنت سأمفى ما فى ذلك شك . وقد سبق أن جنت 
قبل ذلك يا آلکسی ايفانوفتش » منذ أسبوع تقريا » فما وجدقك . 
ولكن كان يمكن أن لا أعود أبدا . ان لی كبريائى يا آلکسی 
ابفانوفتش > رضم أتى فى الحالة التى آنا فيها . لقد التقينا ف 
الشارع » ولكننى قلت لنفسى : « واذا لم پعرفنی E‏ أشاح 
بوجهه عنى .. ذلك أنها تسم سنين .. مدة ! » فلم أعزم أمرى على 
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التعرض لك . آما آمس فقد كنت راجسا من الضاحية » وکنت 
قد فقدت احساسی بالزمن تماما . وللسئول عن ذلك هو هذه 
( آشار الى الزجاجة ) وعواطفی . انها لغباوة ! انها لعباوة شديدة ! 
ولو فعلت ذلك مع غيرك » لفقدت کل أمل ف تجديد التعارف . 
آما أنت فقد تذكرت الاضی فجلت الى » رغم کل ما حدث أمس . 

كان فلتشائينوف صفی الى کلامه بانتباه . وکان سبدو أن 
الرجل يعبر عن شعوره تعبيرا صادقا » ی لقد كان ف كلامه ثىء 
من الرصانة والوقار . ولكن فلتشانينوفا كان لا يصدق حرفا 
مما يقول » منذ دخل عليه . 

قل لی با بافل بافلوفتش » آلست اذن وحدك هنا ؟ لمن هذه 
البنت التى رآتها عندك منذ برهة ؟ 

فدهش بافل بافلوقتش كثيرا » ورفع حاجبیسه ؛ والقی على 
فلتشانیتوف نظرة صافية بشوشا : 

لمن هذه الطفلة ؟ انها ليرا .. ليزا .. 

قال ذنك وهو يبتسم ابتسامة لطيفة . 

فدمدم فلتشانينوف يقول وقد شعر بشیء يهتز ق نفسه : 

- ای لیزا ؟ 

كان شعورا مباغتا . أنه حين دخل منذ لحظة » فرأى ليرا » 
دهش بعض الدهشة » ولكن لم يساوره أى شعور خاص » لم تراوده 
آیة قكرة خاصة . فكرر بافل بافلوفتش بقسول » وهو لا يرال 
تسم : 
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ولکنها لیزا » ينتنا لیزا ! 

- بتك ۶ ولکن هل .. هل أنصت تاليا فاسیلیفنا ۶ 

سأل فلتشانینوف هذا السؤال خجلا مترددا » بصوت مختنوق 
بعض الاختناق . 

- كيف ۴ ها .. نعم . ااحق معك . وکیف كان بسکن أن 
تعرف ذلك ؟ نعم » بعد سفرك انما من“ علينا الله بها . 

وارتجف بافل باقلوفتش على كرسيه » کان اتفعالا قويا هر 
نفسه ؛ ولكنه الفعال ممتم . 

قال فلتشانينوف : 

لم آکن اعرف ذلك . 

وامتقعم وجهه . 

قال بافل بافلوفتش بصوت رقيق عذب : 

صحيح » صحيح . من ذا الذى كان يمكن أن ينبئك بذلك! 
أنت تذکر أننا »> آنا والمرحومة » كنا قد فقدنا كل أمل » ولكن الله 
أنعى علينا . آه .. لا يدرك الا الله ما شعرت به عندئذ من عواطف ! 
كان ذلك بعد سفرك بسنئة تماما » لا بل بعد سفرك بأقل من سنة . 
أظن » اذا لم تخدعنى ذاکرتی » أنك ترکتنا فى شهر تشرين الأول 
( آکتوبر ) .. آم ف شهر تشرين الثانى ( نوقمير ) ؟ 

ب سافرت من ت .. فى آوائل الول » ف ۱۲ ايلول ( سيتمير ). 
أتذكر ذلك جيدا . 
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فى ايلول ؟ صحيح 7 كنت أظن . . 
قال ذلك بافل بافلوفتش دهشا كل الدهشة » وآردف : 
اذا صح ذلك .. اذل آنت سافرت فى ۱۲ ايلول » وليزا 
ولدت ف ۸ آپار ( مایو ) .. معنى ذلك : ايلول » تشرين الأول » 
تشرین الثانى » كانون الأول » كان الثانى » شباط » آذار » يسان .. 
ثمانية آشهر و بضعة أيام . نعم » هذا هو . ليتك تعلم كم كانت المرحومة.. 
- أرنيها . اثننی بها . 
قال فلتشانینوف ذلك بصوت متقطع . 
فاضطرب بافلوفتش » وقطم عبارته فجاة » کانها لا قيسة 
لها » قاتلا : 
طبعا ساتيك بها حالا » سآقدمها اليك فورا . 
ثم مضى بخفة وحرارة الى غريفة ليزا . 
وانقضت ثلاث دقائق أو أربع . كان فى الغرفة الصغيرة همس 
سریع خافت . وکان صوت ليزا لا يكاد يسمع . قال فلتشانينوف 
لنفسه : « انها تتوسل اليه أن لا بخرجها » . وظهرا آخيرا . 
قال بافل بافلوفتش : 
هی ذى ! انها لا تزال خحلی . أن بها حياء .. وهی صورة 
المرحومة نماما ! . 
وكان آبوها بجرها من يدها . انها بنية فارعة الطول » نحيلة القوام » 
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بارعة الجمال . رفعت عینیها الواسعتین الزرقاوین نحو فلتشانینوف 
برعة » ولکنها ما ليشت أن خفضتهما » بعد أن نظرت اليه نطرة 
مستطلعة قاتمة . كان فى نظرثها ما ملاحظ من جد فى الاطضال 
الذين اذا بقوا وحدهم مع غرب لا یعرفونه جلسوا فى ركن من 
الأركان » وأخذوا من هنالك بلاحظون » برصانة وحذر » الضيف 
الذى لم يروه منقبل . ولكن لعل نظرتها كانت تشتمل أيضا على 
شىء آخر » على فكرة ليست من الطفولة فى شىء . فهذا ما بدا 
لفلتشائيئوف الذى جاء ها أبوها اليه . 

عمك هذا قد عرف آمك من قبل . كان صدهنا . فلا تخاق» 
مدتی يدك الیه . 

فانحنت البنت انحناءة يسيرة » ومدت يدها خحلی . 

س لم نشا فاتاليا فاسیلیفنا أن تعلمها كيف تثنى ساقها الى 
الوراء عند التحية احتراما . كان سبعی لها » على الطربقة الانجليزية » 
أن نحنى رأسها قليلا وأن تمد يدها , 

ذلك ما قاله بافل بافلوفتش لفلتشانينوف وهو ملاحظه يقظا .. 

كان فتشائنوف يعرف أن صاحبه بلاحظه ويراقبه » ولكن 
لم يخطر له يبال أن بخفی انفعاله . كان جامدا على كرسيه » ممسكا 
يد ليزا بيده » ينظر الى الطفلة باتتباه شديد . ولكن ليزا تبدو 
مشغولة الفكر . لقد تركت بدها فى يد الرجل الريب » ولكنها 
كانت لا ترفع نظرها عن أبيها » وكانت تصغى الى كلامه خائفة وجلة. 
تعرف فلتشانینوف عينيها الواسعتين الزرقاوين على الفور ؛ ولكن 
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ما لفت نظره اکثر من أى ثىء آخر هو البياض الناصم واللمومة 
العحيبة فى شرتها » وكذلك لون شعرها . ان هذه الصفات ذات 
دلالة . آما استدارة وجهها وشکل شسفتیها فقد ذكراه ناتالیا 
فاسلیفنا . كان بافل بافلوفتش لا پزال آثناء ذلك يتكلم منذ مدة 
طويلة » ويظهر آنه كان تكلم بحرارة وعاطفة . ولکن فلتشانینوف 
كان لا يسمع شيئا » ولم يدرك الا العبارة الأخيرة : 

.. لا قستطيم أن تتصور يا آلکسی افانوفتش الفرح 
العظيم الذى شعرنا بهحين أنعم الله علينا بهذه الابئة . لقد أصبحت ء 
منذ ولادتها »كل ثىء عندى ۰ فكنت أقول لنفسى : اذا شاءت 
ارادة الله أن ثذهب عنى سعادتی الهادئة » فسوف نبقى لى ليرا . 
كنت وائقا من هذا على الأقل ! 

فسأله فلتشانینوف يقوله : 

واتالیا فاسيليفنا ؟ 

فالقبض وجه بافل بافلوقتش قليلا » ثم أجاب : 

تالا فاسیلیفنا ؟ آنت تعرفها حق العرفة » لا شك أنك 
تتذكر أنها كانت لا تحب أن تظهر عواطفها كثيرا . ولكن ما كان 
أروع وداعها لها » وهی على فراش الوت !.. لقد عبرت عنسدئذ 
عن كل شىء .. قلت لك « على فراش الموت » .. ولكنها قبل موتها 
بيوم واحد » أخذت تضطرب فجاة وتقضب .. قالت اتنا نرید أن 


طبيبينا لا يفقهان شيا » وانها ستنهض من فراشها بعد أسبوعين » 
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متی عاد کوخ ( هل تتذکره ؟ طبیبنا العسكرى » العجوز القصير ؟ ). 
وآکثر من ذلك أيضا آنها قبل أن تحنضر بخمس ساعات تذکرث أن 
علیها بعد ثلاثة أسابيع أن تزور حتما عمتها » اشبينة لیزا » بمناسبة 
عید مبلادها .. 

نهض فلتشانینوف فحأة دون أن ترك بد لیزا . لقد بدا له أن 
ف النظرة المحمومة التی تسددها الى آیها شيئا من اللوم . 
قال بصوت موجن » غريب : 

سب آلیست مريضة ؟ 

فآجاب بافل بافلوفتش » وقد بدا ق وجهه الحزن والهم : 

س لا أظن . ولکن شئونا تجری محری .. انها طفلة غرسة 
الاطوار » عصبية منذ الآن . لقد مرضت على آثر موت أمها 
اسبوعین .. انها ابنة هستيرية . ومنذ لحظة » حين دخلت علینا » 
كانت تبکی بکاء عجيبا . هل تسمعين يا لزا ؛ هل تسمعین 7 
ولاذا کات تبکی 7 لانتی آخرج واترکها وحدها » ومعنى هذا » 
فيما نظن » أتى لا آحبها كما كنت أحبها أثاء حباة آمها . هذا 
ما تتهمنی به . أنظر الى هذه الأخيلة التى تنبثق فى ذهن بنية ينبغى 
أن لا تهتم الا بآلعابها وعرائسها . ولكن ليس هنا أحد پسکن أن 

س ولكن كيف تعمل أنت آآنتما وحيداث هنا تماما ؟ 

BEN MERE a 

مرة ق اليوم . 


وحين تخرج آنت » هل تترکها وحدها 1 

بت وهل آیستطیم أن آفمل غير ذلك ؟ حين خرجت آمس + 
أقفلت عليها هذه الغرفة : ولهذا السبب اثما کیا الیوم . ولکن 
ما العمل ؟ آحکم فى الأمر بنفسك : منذ ثلاثة أيام » نزلت الى الفناء 
وحدها من دونى » فرماها صبى بحجر على رآسها . وف مرة آخری؛ 
أخذت تبکی » وتتوسل الى جميع الناس أن شولوا لها أبن ذهبت. 
وهذا غير لاق طبعا . آما آنا فاعم بى .. أخرج لساعة » ثم لا أعود 
الا فى صباح غد » كما فعلت آمس . ومن حسن الحظ أن صاحبة 
البيت استطاعت أن تخرجها أثناء غيابى . استقدمت قفالا فتح الباب. 
انه لعار ! اننى لأشعر آنا نقسی بأن هذه الأعمال آعمال شسیطان 
لا انسان . وكل ذلك لان رأنى مصضطرب 4 نعم ء لا رآنی 
مض طرب . 

قالت الصغيرة خائفة قلقة : 

ابا . 

عدتا ؟ عدنا ؟ ماذا قلت لك منذ لحظة ؟ 

قالت لیزا وقد تملکها الذعر » ومدت يدها نحوه بسرعة : 

-- لن أفعل ذلك بعد الآن » لن آفعل ذلك بعد الآن . 

عندتذ تدخل فلتشائینوف فى الامسر »> وقد عيل صيره » خقال 
بلهحة السيد : 

س لا بسکن آن تستمر الصال على هذا اللوال . انك رجل 
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غنی » فکیف تعيش هذه المعيشة » فى هذا الجناح » ضبن هذه 
الظروف ۶ 

قى هذا الجناح ؟ ولکننا قد نسافر بعد آسبوع » وقد آنفقنا 
الى الآن مالا کثرا » وهبنی غنیا .- 

بت کفی کفی 1 

هکذا قاطعه فلشانینوف © وقد ازداد تفاد صسبره © وکا نما 
آراد أن يفهمه ما يلى : « لا حاجة الى هذا الکلام . انتی آعسرف 
کل ما ترید آن تقوله » وأعرف الهدف الذی تقصد اليه من قوله »© . 
وأردف : 

اسمم » ساقترح عليك هذا الاقتراح : اقد فلت الآن انك 
ستبقی هنا آسبوعا ؛ وربما آسبوعین . انلی آعرف هنا بيتا هو 
بيت آسرة كأنها آسرتی ٠‏ آعرفها منذ عشرین عاما . رب الأسرة رجل 
يقال له بوجورلتسیف » هو مستشار سری یمکن أن نفيك ف 
قضيتك . والرجل وذووه هم ان ق الريف » حيث یملکون فيللا 
رائعة . ان کلافدیا پثروفنا بوجورللسیف‌هی لى بمثابة آم » بمثابة آخت. 
وللاسرة ثمانية أطفال . فدعنی آخذ ليزا اليهم . ذلك حتی لا نضيع 
الوقت . سيستقبلوتها فرحین » وسیعاملونها کآنها ابنتهم » خلال 
هذه الدة كلها » نعم كأنها ابنتهم . 

قال بافل بافلوفتش متكلفا وهو ينظر الى عينى فلتشافینوف 
نظرة ماکرة » فیما خیل الیه : 


هذا حقا مستحیل . 
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س لاذا ٩‏ لماذا مستحل ؟ 

ل كيف لاذا ؟ أن آترك الطفلة هكذا ؛ فحأة ؛ مع صديق 
مثلك » فهذا ... أوافق عليه ... طبعا .. أما أن ادعها لأسرة 
لا أعرفها » أسرة من الطبقة الراقية .. فهذا ما آتساعل كيف سکن 
أن بقل ? 

صاح فلشانینوف شبه حانق : 

ولکنتی ذکرت لك أنتى كنت عند هولاء اللاس كأنتى فى 
أسرتى . سيسعد كلافديا بتروفنا أن تستقبلها ف بیتها » بكلمة منى» 
كأنها ابنتها . تبا لك . انك لتعلم حق العلم أنك لا تقول هذا العلام 
الا ثرثرة . هذا واضح .. 

قال ذلك وضرب الأرض شدمه . 

بل قلت ذلك لاننی أخثى أن يبدو الأمر غريبا . سيكون 
على“ أن أذهب لرؤيتها مرة أو مرتين . فما عساهم يقولون حين 
لا يرون الأب . .هآها .. وق بت ری هذا الثراء .. 

مرخ فلتشائينوف يقول : 

تب انها أسرة بسيطة » وليسست « ثرية » .. وقد قلت لك ان 
لهم تمانية أولاد . ستنتعش البنية .. هذا هو السبب .. سأقدمك 
اليهم منذ غد اذا شئت . وسیکون من واجبك أن تذهب الهم 
للشكر . وستذهب اليهم كل يوم معا اذا أحبيت . 

د مع ذلك .. 

كفى سخافة | أنت تعرف أن هذا سخافة . اسمع : تعال 
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الى“ هذا المساء » فنقفی الليلة عندی + ثم نسافر فى ساعة مبكرة من 
الصباح حتی نصل الیهم ظهرا . 

قال بافل پافلوفنش : 

یا لك من رجل لطیف ! تقضى الليلة عندك ؟ هذا لطف 
تم سأل وهو يظهر كثيرا من الرقة والتأثر : 

آين تقم الفيللا ؟ 

ف لیسنوی * . 

ب وملابسها ؟ أعند أسرة غنية .. وف المصيف آضا ؟.. ات 
تعرف 5 قلب الأب ! 

س وما حاجتها الى ملابس أخرى ؟ انها تلبس إلآن السواد ‏ 
هل تستطيع أن تلبس غير هذه الملابس ‏ ان ثيابها مناسبة . كل 
ما تحتاجه بعض البياض ووشاح صغير ( الحق آن پیاضها ووشاحها 
فى غاية الوساخة ) . 

أسرع بافل بافلو کتش يقول : 

حالا . ستغير ملابسها فورا . وساهیء لها بياضا للتبدیل . 
اله فى الغسيل ه عند ماريا سیسویفقنا . 

قاطعه فلتشانینوف يقول : 

يجب اذن أن نستدعى عربة . بأقصى سرعة ان أمكن 


ذلك . 
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الا أن عقبة ظهرت . لقد اعترضت ليزا على الفكرة . كانت 
تاع الحدث مذعورة . ولو اتیح لفلتشانینوف أن ينظر الى وجهها 
أثناء محاولته اقتاع بافل بافلوفتش » اذن لرأى الحزن الشديد 
الذى كان يحبر عنه هذا الوجه الصفیر . 

قالت يصوت ضعيف ولكنه جازم : 

لن أذهب . 

س هل تری 8 هل تری ؟ انها صورة أمها . 

لا » لست صورة آمی » لست صورة أمى ! 

هکذا صرخت لیزا » وقد بلغت غاية الحزن والغم » وحی تعض 
يدها الصغيرتين » كأنها تحنج آمام أبيها احتجاجا قويا على هذا 
الاتهام الفظيع بأنها تشبه آمها . ثم آضافت : 

سب اذا تركتنى لا آت .. 

وهرعت فجأة نحو فلتشانينوف الذى أصيب بذعر شديد . 

اذا آخذتتی » فسوف . 

ولكنها لم تستطم أن تكمل كلامها » فقد أمسك بافل بافلوفتشر 
يدها » وجرها الى الغريفة المجاورة دون أن بخفی حنقه وغيظه 
وهناك قام مرة آخری همس وبکاء مخنوق . وهم فلتشاننوف أن 
پدخل علیهما » فاذا ببافل بافلوفتش یخرج » وبقول له پابتساما 
مكشرة ان الصفيرة سنأنی حالا . فحاول فلتشائینوف أن لا ينظر 
اليه » وحول بصره عله . 
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دخلت ماريا سپسویغنا » وهی تلك المرأة تفسها النی لقيها 
داخلا الى الرواق . فوضعت فى حقيسة صغيرة جميلة البیاض 
الذی جاءت به الى لزا . وسالت فلتشانیئوف : 

آآنت الذی تآخذ الطفلة يا عم # هل لك آسرة ؟ انك تحسن 
صنعا أيها العم . انها ابنة دمثة لطيفة . وانك لتنقذها من جحيم . 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول ملجلجا : 

ماذا تقولين ها ماريا سيسويفنا ؛ 

س نعم » ماذا ؟ ماريا سيسويفنا ! كل الناس يعلمون أن هذا 
اسمى . آلیس جحيما بيتك ؟ هل يليق آن تشهد طفلة تفهم كل ثی»» 
هل يليق أن تشهد مثل هذه الفضائح ؟ لقد استدعينا لك عربة يا عم . 
هل السفر الى ليستوى ؟ 

س تعم عم . 

آئمنی لك سفرا سعیدا . 

وظهرت ليرا شاحبة اللون » خافضة الطرف . فتناولت حقيبتها 
الصغيرة ؛ دون آن تنظر الى فلتشانینوف . وكبحت نفسها » 
فلم تسرع الى آییها لتعائقه » كما فعلت منذ قليل » حتى وهی تودعه. 
كانت لا تريد أن تنظر اليه . فقبلها بافل بافلوفتش على جبينها 
باحتشام » ولاعب شعرها . فانمطت شفتا الطفلة لهذه الحركة » 
واختلجت ذقنها » ولكنها مع ذلك لم ترفم عينبها . كان بافل 
بافلوقتش شاحبا بعض الثىء » وكانت يداه ترتعشان . ولاحظ 
فلنشا نیتوف ذلك رغم أنه بذل كل ما يملك من جهد حتى لا بنظر 


۳۳۵ 


اليه . كان لا يريد الا شیثا واحدا » هو أن سافر بأقعى سرعة . 
وكان يقول لنفسه « لست آثما » لقد وقم ما كان لابد أن بقع 64١‏ . 

ونزلوا . تعائقت ماريا سيسويفنا وليزا » ولم ترفع ليزا بصرها 
الى أبيها بعد أن ركبت العربة . وفحأة »> ضمت يديها » والطلقت 
متها صرخة . ولو لبقت الخيل ثانية واحدة » لوثبت ليرا من الغرية 
تسرع نحو أبيها » ولکن الخیل سارت ٠‏ 


۳۳۹ 


لله زد (ف‌ررة 


فلتشانينوف مذعورا : 
أأنت مريضة ۶ أترددين أن أستوقف العربة » 
فأطلب لك ماء ؟ 


فرمته بنظرة عنيفة حارة تفيض لوما وتقريعا . 
ثم سألته بصوت لاذع متقطم : 

الى أسرة لطيفة يا ليزا » تسكن فى فيللا جميلة جدا . وهناك 
أطفال كثيرون » سيحبونك أصدق الحب . الهم أناس طيبون جدا . 
لا تزعلى منى با ليزا . انى أريد لك الخ .. 

ما آشد ما كان بسکن أن يبدو غریا فى هذه اللحظة لأولئك الذين 
پعرفونه » لو آنيح لهم أن روه ۱ . 

ی آه کم انت شرير ! 


۳۳۷ 


هذا ما قالته لیزا وهی تخنق نشیجها وتحدق اليه مینیها الجميلتين 

س لیزا ء آنا .. 

س آنت رجل شرير » شریر » شربر ٠‏ 

طاش عقل فلتشائیلوفه , 

لیزا » حبیبتی » لو علمت كيف تحزئیننی آشد الحزن . 

سب هل صحيح أنه سيآتى غدا ؟ هل هذا صحیح ؟ 

قالت ذلك بلهحة جازمة ؛ فأجابها : 

ل نعم صحيح » صحيح . سآتى به آنا نی . سأذهب اليه 
لآتى به . 

فتمتمت لیزا وهی تخفض بصرها : 

بد تخد ا | 

آهو لا بحبك با لیزا ؟ 

لا بحينى . 

هل كان سىء اليك + هل كان رذيك ؟ 

فنظرت اليه لیزا نظرة قاتمة مظلمة » وسکنت . وأشاحت بوجهها 
مرة أخرى » وخفضت رآسها باصرار وعناد . وحاول فلتشانينوف أن 
قنعها » فكان يكلمها بحرارة » وقد استبد به هو نفسه نوع من الحمی" 
كانت ليرا تصغى اليه اصفاء شك وحذر وعداوة . ولكنها كانت تصفى 
اليه . وقد سره انتباهها كثيرا . حتى لقد أخذ يشرح لها ما هو الرجل 
السكير . وقال لها انه بحبها » واه سيسهر على أبيها . رفعت ليزا 


۳۳۸ 


عینیها أخيرا » ونظرت اليه بانتباه , قصس" عليها كيف عرف آمها ۶ فلاحظ 
انها تهتم کثیرا بما بقول . وشیا فشيئا » آخذت نجيب عن آستلته » 
ولكن اجاباتها كانت حذرة » بكلمات قليلة » وبنوع من العناد . آما 
الأسئلة الهامة فکانت لا تجيب عنها آبدا : كانت نصر على الصمت فى 
كل ما نتصل بعلاقاتها بأبيها . وقد تناول فلتشانیتوف بدها بيده أثناء 
الحديث » ثم لم نتركها » فلم تسحها ليرا . تم ان الطفلة لم تبق صامتة 
طوال الوقت » بل أسمعته أخيرا بعبارات غير واضحة أنها كانت فى آول 
الأمر :تحب أباها أكثر مما تحب أمها » لأن أباها كان فى أول الأمسر 
بحيها آكثر مما تحبها أمها » غير أن أمها » آئناء موتها » قد عانقتها عناقا 
قويا جدا وهی تبکی » حين خسرج كل من كان فى العسرفة فبقيتا 
وحدهما .. وأنها تحب الآن أمها أكثر مما تحب أى شىء ف العالم » 
وانها تزداد حبا لها كل ليلة . غير أن الطفلة كانت فى الواقع ذات 
كبرياء : كلما لاحظت آنها تحدثت أكثر مما كان ينبئى آن تتحدث > 
عادت تعتصم بالصمت . حتى لقد رشقت فلتشانینوف الذى حملها 
على الكلام » بنظرة حاقدة . فلما أشرف السفر على نهانته » كانت 
عصبيتها قد هدأت بعض الهدوء ؛ ولكنها أصبحت حالة ذاهلة » تنظر 
نظرات وحشية » وسدو فى وجهیا الحزن والعناء . كان يبدو أن 
أخذها الى اناس لا تعرفهم ولا ذهبت اليهم يوما ؛ ليس هو الفكرة 
التى تشغل بالها الآن » وان شيئا آخر كان يلها ويعذبها . وقد فوم 
فلتشانينوف هذا الثىء . أدرك أنها تشعر بالخعل والعار . كان 
يخحلها أن آباها تركها بمثل هذه السهولة » كانه يريد أن شخلص منها . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « انها مريضة » وقد تكون مريضة جدا.. 


۳۳۹ 


ويل لك أيها السكير الحبان ! اننی أفهمك الآن » . وحض” الحوذی 
على الاسراع . كان ييئى آمالا کبارا على الفائدة التى ستجنيها س 
الهواء الطلق فى الريف » ومن الحديقة » والأولاد » والحياة الحديدة.. 
ثم .. آما ما سيحدث بعد ذلك فما كان شك فيه : ان مستقبلا مشرقا 
حاقلا بالآمال يلوح الآن أمامه . وكان على كل حال » واثقا من 
أنه لم پشعر يوما بما يشعر به فى هذه اللحظة » ومن أن الحياة 
كلها هی هذا فى نظره ! فكان يقول لنفسه بحماسة : « هذا هو 
الهدف ! هذه هی الحياة ! » . 


كانت الأفكار تتراکض مزدحمة فى ذهنه » ولكنه كان لا نتوقف 
عليها » مصرا على تحاثى التفاصيل ٠‏ كان كل شىء يبدو واضحا 
قويا » يدون هذه التفاصيل . وارتسمت خطته العامة من تلقاء نفسها 
فكان ول لنفسه : « يجب أن توثر فى ذلك الشقی بتوحيد قوانا . 
سيترك ليزا عند أسرة بوجوولتسيف ٠»‏ لفترة معينة بحددها فى أول 
الأمر » ثم يسافر وحده ء وتبقی لی لیزا . هذا كل شىء . وماذا يجب 
أكثر من ذلك ؟ ثم .. انه برغب هو نفسه فى هذا .. والا فلماذا 
يعدبا ؟ ..» . 

وصلت العربة آخیرا . كانت فيللا أسرة بوجورلتسیف تفم حقا 
فى مکان جمیل . ظهر قطيع الأطفال الصاخب على الباب » وهثرع البهما 
يستقبلهما أحسن استقبال . ان فلتشانینوف لم يأت الیهم منذ مدة 
طويلة » ففرح الأطفال بوصوله فرحا شدیدا : لقد کانوا بحبونه منالك . 
وصرخ کبارهم » حتی قبل أن بنزل من العرية » يسألونه : 


۷۳9۰ 


سس الدعوی ؟ ما جرى للدعوی ؟ 

و استولی الصغار منهم علی‌هذه الجملة ؛ فأخذوا يرددونها ضاحکین 
صارخین . کانوا ناکدونه فى موضوع دعواه . ولكنهم ما ان روا 
ليزا حتی احاطوا بها ؛ وآخذوا تأملونها » باستطلاع صامت منتبه هو 
ذلك الاستطلاع الذی شعرف به الأطفال . ثم جامت کلافدیا بتروفنا 
يتبعها زوجها » فكانت أول كلمة قالاها هی سؤؤاله عن الدعوی أيضا .. 
مع الضحك . 

ان كلافديا بتروفنا سيدة فى نحو السابعة والثلاثين من العمر » 
سمراء » ممتلئة » ولا تزال جميلة . وجهها نشر متورد . آما زوجها فهو 
فى الخامسة والخمسين . رجل ذكى ؛ واسم الحيلة » ماكر » ولكنه 
طيب قبل كل شىء . كان فلتشانينوف يشعر عندهم أنه « فى منزله » 
حقا » على حد تعبيره . وکان لهذا سیب خاص : ان كلافديا بتروفنا 
قد آوشکت ؛ مند عشرين عاما » أن تتزوج فلتشانینوف الذى لم يكن 
پومثذ الا صبیا » طالبا . كان الحب الذی نشا پینهما آول حب لها 
کلیهما . وکان حبا حارا » مضحکا » جميلا . ولکنها فى آخر الامر 
تزوجت بورجورلتسیف . وبعد خمس سنين التقبا من جدید » فقامت 
پینهما صداقة رائعة هادثة . وقد بقى لهما من ذلك الحب مودة كانت 
تغىء ما پینهما من صلات الصداقة . كان كل شىء تیا لا غبار عليه » 
فى ذكريات فلتشائینوف عن ذلك للاضی » وكان فلتشانینوفه بحرص 
على هذا أشد الحرص » خاصة لأنه ريما كان الاستثناء الوحيد فى 
حيائه .. هنا ء فى هذه الأسرة » كان فلتشائينوف بسيطا » ساذجا » 
طيبا . كان هتم بالأولاد » وكان موقفه صادقا وصريحا » دائما . وقد 


£1 


آقسم لأسرة بوجورلتسیف بوما لیجیئن البهم عاجلا أو آجلا » فیسکن 
معهم » ويقيم عندهم الى آخر الحياة . وکان شکر فى هذا الامر 
تفكيرا جادا . 

قص* عليهم » تفصیلا » کل ما بحب أن بعرفوه عن ليزا . وكان 
حسبه » على كل حال » آن بیدی رغبة من الرغبات » دون الدخول فى 
شروح طويلة . ففگلت كلافديا بتروفنا « اليتيمة » » ووعدت أن تعمل 
كل ما فى وسعها أن تعمله . واستولی الأطفال على ليزا » وقادوها الى 
الحديقة تلعب معهم . وبعد حديث حار » دام نصف ساعة » نمض 
فلتشانیتوف مستآذنا بالانصراف . كان شديد نفاد الصبر » فلاحظوا 
جميعا ذلك . ودهشوا : لقد طال غيابه عنهم ثلائة أسابيع » وها هو ذا 
يتركهم بعد نصف ساعة من وصوله اليهم . كان يضحك » ويحلف 
ليعودن غدا . فذكروا له أن فى وجهه علائم اتفعال شديد . فأمسك 
بدی كلافديا تتروفنا فجأة » وادعى أن ثمة آمرا هاما نی أن بحدثها 
عنه » وسار بها الى الغرفة المجاورة . 

هل تتذكرين ما أفضيت به اليك وحدك » وما يجهله زوجك 
نفسه » عن موضوع السنة التى قضيتها فى ت ..؟ 

سب أنذكره تماما » فلقد كنت تتحدث عنه أحيانا كثيرة . 

لم أكن أنحدث اليك عنه » وانما كنت أبوح لك به » 
لك وحدك . انی لم أذكر لك اسم تلك المرأة . فاعلمى الآن أن 
زوجة هذا الرجل » تروسوتسکی » هی التى ماقت » وأن ليزا ابنتها » 
أى ابنتى ! 


۳1۲ 


س آانت وائق من ذلك ؟ آلست مخطا ؟ 

هكذا ساألنه کلاقدیا بتروفنا » منفعلة . فأجابها فلتشائینوف 
وهو يفيض حماسة : 

ب لاء لا » لست مخطنًا أبدا 

ثم قص عليها كل شىء » بالابحاز الذى قدر عليه » وبسرعة 
مرتعشة . كانت كلافديا بتروفنا واقفة على كل ثىء من قبل > 
ولكنها كانت لا تعرف اسم السيد ۰ كان فلتشائينوف يخثى آن 
بلتقی آحد من معارفه يوما بالسيدة تروسونسکی » قيتساءل 
كيف أمكنه » هو فلتشائينوف » أن يحب هذه المرأة ذلك الحب 4 
قلم یجرژ أن پکشف عن اسم « هله المرأة » حتى لصديقته الوحيدة 
كلافديا بتروفنا . 

فلما اتتهى من حديثه سألته : 

س والأب » آلا يعرف شيئا ۶ 

فأجابها بحرارة : 

بت يعرف .. والقی* الذى سذینی هو انتی لم أفهم بعد 
كل شىء . اله يعرف » يعرف » لاحظت ذلك آمس واليوم . ولكن 
يجب أن أفهم ما الذى يعرفه على وجه الدقة . ومن أجل هذا 
انما أثرككم الآن بسرعة . سیجیء فى هذا المساء . على انتى لا آفهم 
كيف آمکنه أن سرف » آن يعرف كل ثىء انه على علم بکل 
ما يتصل بباجاوتوف . لا شك فى هذا . آما عنى أنا فلا أدرى ! 
انك تعرفين كيف نستطيم النساء ؛ فى مثل هذه الأحوال » أن يقنمن 


۳۹۳ 


آزواجین . لو هبط ملاك من السماء ؛ فلن پمسسدثه الزوج » 
بل سیصدق زوجته . لا تمزى رأسك .. لا تدینینی .. لقد حکمت 
على تسى بنفسى » وآدنت تسى بنفسى » منذ مدة طويلة » طويلة 
جدا !.. اسمعی : لقد بلغت من قوة الاعتقاد باه بعرف کل شىء 
اتی اتهمت نمی آمامه واعيا عامدا . صدقینی اذا قلت اثنی آشعر 
بكثير من الخجل والعار > آشعر بای ارتكبت وزرا كبير! » حين 
استقيلته آمس ذلك الاستقبال الفظ الغليظ ( سأقص عليك هذا 
فیما بعد » تفصیلا ) ! لقد جاء الى“ آمس » تدفعه رغبة تريرة 
خبيثة » لا تفاوم » فى أن يفهمنى أنه یعرف الاهانة التى آلحقت به » 
و یمرف الشخص الذی ألحقها به . ذلك هو السبب الوحيد لمحيته الغبى 
ليلا » نصف سكران . ولكن هذا شی» طبيعى منه ! لقد جاء الى“ 
لبریکتی ويخجلتى . فأجريت الأمور بحماسة مفرطة » أمس واليوم . 
لقد كنت غبيا قليل التروى | ففضحت تسى ننضی . لاذا ظهر ف 
لحظة كنت فيها شديد العصبية والنزق # هل تعلمین أنه كان يسوم 
ليزا سوء العذاب ؟ كان يريد أن يدلما . كان يريد أن يصب غضبه 
ولو على طفلة ! نعم » انه الآن هائج . ومهما يكن تافها » فاه ممتلىء 
خبثا وشرا . انه مهرج » ما فى ذلك شك » مم أنه كان يبدو فق 
الماضى » أقسم لك » انسانا شريفا » على قدر ما كان يستطيع ذلك . 
ولكن من الطبيعى آذ برتمی الآن فى أحض نان الرذيلة . يحب 
يا صديقتى العزيزة » أن ننظر الى هذه الأمور كلها نظرة مسيحية . 
هل تعلمين يا عزيزتى ۶ اننی أريد أن أغير موقفى منه تعییرا تاما : 
رید أن أكون معه دمثا لطيفا » وسیکون هذا « عملا طيبا » منى » 


انا 


فيا آعنقد . لأنتى » مهما يكن من آمر » قد أسأت اليه » قد آجرمت 
فى حقه . اسسعی . ساعترف لك بشیء آخر . ذات مرة » ف ث .. 
آحتجت فجأة الى أربعة آلاف رويل : هل تین أنه أقرضنى هذا 
المبلغ فورا » دون أن أوقع له أبة ورقة » نعم » ولقد أسعده كثيرا 
جدا أنه استطاع أن يخدمنى ! نعم » لقد اقترضت مئه مالا » قبلت 
الملل من يديه » هل تصدقين ؟ لقد اقترضت منه مالا كما قترض 
یدیق من .«ضديقه + 

قالت كلافديا بتروفنا بشىء من القلق : 

ولكن يجب عليك أن تتروى قليلا . انك الآن ديد 
الحماسة . وانى لأخاف عليك حقا . صحيح ان ليزا هى الآن انتى . 
ولکن ما يزال هناك أمور كثيرة تحتاج الى توضيح ! عليك بالتروئ 
خاصة ! يجب أن تتصرف بكثير من الحيطة والحذر » حين تکون 
سعيدا أو متحمسا ء كما آنت الآن . انك مسرف فى الكرم ( أضافت 
ذلك مپتسمة ]بد 

خرج جميع من فى البيت يشيع فلتشانینوف . وجاء الاولاد 
پلیزا التی كانت تلعب معهم فى الحصدقة . كان يبدو آنهم أصبحوا 
ينظرون اليها سزيد من الحيرة والارتباك . فلما قبلها فلتشانیتوف 
أمامهم جميعا ٤‏ وهو يودعها ويردد وعده حارا بان اتی مع أبيها 
فى الغد » فقدت سيطرتها على تفسها . كانت حتى هذه اللحظة تنظر 
اليه دون أن تنطق بكلمة . ولكنها آمسکت الان بكمه فحأة » وشدته 
بعيدا » وهی تتوسل اليه بعينيها . كانت ترید أن تقول له شيا . 
فسارت به الى الغرفة الحاورة . 


rid 


سألها بصوت رقيق مقلع : 

- ماذا هنالك » يا ليرا ؟ 

قألقت حولها نظرات قلقة » وجرت الى ركن سید . كان يدو 
آنها ترید أن نختفی عن جميع الناس . 

ماذا با لیزا ؟ ماذا ؟ 

وظلت ليزا صامتة ؛ لم تعزم آمرها على الکلام . كانت تحدق 
اليه بعینیها الزرقاوين ؛ وكان وجهها الصغير لا يعبر الا عن ذعر 
محلون . 

ثم تمتمت كأنها تهذى » قائلة : 

بت سوف .. شلق لفسه . 

من سوقا شنق نفسه ؟ 

هو .. هو .. لقد آراد أن عقد حول عتقه حبلا هذه 
اللبلة ( قالت ذلك بصوت متعحل ؛ لاهث ) . رأيته بعينى . كان 
يريد أن بشنق تمسه . قال لى ذلك ! قال لى ذلك ! انه يريد أن 
فعل ذلك ء دائما .. رآنه فى الليل .. 

فدمدم فلتشاینوف يقول مضطربا : 

س هذا لا يمكن .. 

وفجاة أخذت تقبل يديه . كانت تبكى » ركان اللشیج يخنتها 
خنقا . وكانت تتوسل اليه » تتضرع اليه . ولكنه لم بستطم أن يفهم 
كلماتها المتقطعة . لقد تذکی دائما » فيما بعد » النظرة المذعورة فى 
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وجه هذه الطفلة السذبة . وکان عیناها الجنوتتان من الخضوف » 
المحدقتان فيه على آمل عظیم ورجاء كبير » تلاحقانه حتی فى آحلامه . 

كان نتساءل بيئه وبين نفسه أثناء عودته الى الدینة » وقد تملکته 
الغيرة » واستبد به الحسد » وتفد صبره » وضاق ذرعا : « هل يمكن 
أن تحبه كل هذا الحب ؟ لقد قالت هی نفسها منذ قليل انها تحب 
أمها أكثر مما تحبه .. آفیکون هذا اذل بفضا لا حبا ؟ ثم ما قصة 
الاتتحار هذه ؟ يشنق نفسه ؟ ما هذا الکلام ؟ أهذا الابله شلق 
نفسه ؟ .. يجب توضیح کل هذه الأمور » يجب توضیحها . يجب 
أن نجد حلا بأقصى سرعة .. حلا حاسما » . 


۳-۷ 
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تضطرم فى نفسه رغبة عنيفة لا تقاوم » فى 
« معرفة » الأمر . قال فى نقسه وهو تتذكر 
لقاعم الأول مع ليزا : « كنت عندئذ قلقا » 
لم تسم وقتى لادراك الأمر » أما الآن فبجب 
أن أعرف كل شىء » . وأراد أن ستعحل الأمور فقرر » وقد نفد 
صبره » آن يذهب الى تروسوتسکی راسا » ولكنه لم يلبث أن عدل 
عن هذا الرأى » قائلا فى تفسه : « بل الأفضل أن بجیء هو الى“ »> 
وباتتظار ذلك سأنهى تلك القضایا اللحينة الكربهة بأقصى سرعة » . 


واندفم يعمل محموما » ولكنه اضطر أن يعترف بآنه ف هذه 
المرة ذاهل مسرف ق الذهول ؛ وأن من المستحيل عليه أن عسل 
فى هذا اليوم . وفى الساعة الخامسة » بيئما كان ذاهبا الى المطعم 
للفداء » تراءت له على حين غرة ؛ لأول مرة » فكرة بدت 
له مضحكة : ترى أليس يعرقل مجرى الدعوى حقا بندخله » وكثرة 


۳1۸ 


حركته ء وتنقله بين المحاكم » ومطاردته المحامى الذی كان واضحا 
آنه تحاشاه ۶ 

آضحکته هذه الفكرة اضحاکا مرحا . وقال في قسه » وقد ازداد 
سرورا : « لو راودتتی هذه الفكرة آمس » لأحزنتتی حقا 
ولکنه رغم فرحه ومرحه » كان پزداد ذهولا وتفاد صبر » حتی 
لقد صار أخيرا الى حالة من التشتت . كان فکره القلق بحاول آن 
پنصب على آشیاء مختلفة » ولا پثت على ما كان يهمه . 

قال لتفسه أخيرا : « اتى ق حاجة اليه » اثى ف حاجة الى هذا 
الرجل ۰ يجب أن أحل آلغازه » ویعدئذ يكون ما يكون . انها لبارزة 
حقيقبة » . 

فلما عاد الى البیت فى الساعة السايمة لم يجد بافل بافلوقتش » 
فادهشه ذلك فى أول الأمر ثم آغضبه » ثم ولد فيه شعورا مژعجا : 
لقد خاف . « لا يعلم الا الله كيف تنتهى هذه الأمور » . ذلك ما كان 
پردده فى نفسه » وهو پذرع الغرقة جيئة وذهابا تارة » ویستلقی على 
أركته تارة أخرى » دون آن غيب بصره عن الساعة فى الحالين . وكانت 
الساعة قد شارفت على التاسعة حين وصل بافل بافلوفتش أخيرا . قال 
فلتصائیتوف لنفسه : « اذا كان هذا الرجل يسكر » فلن بحد خيرا من 
هذه الوسيلة لاخراجى عن طورى . انتى مشوش تماما » . ولكنه 
ما ان خطرت باله هذه الفكرة حتى شعر فجأة براحة ومرح شديد . 

فلما سآله بلهجة مرحة : « لاذا تآخرت كل هذا التآخر ؟ » ابتسم 
ايتسامة متصنعة » وجلس بشىء من اليسر والسهولة » على خلاف 
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آمس ؛ ثم رمی على أحد الکرابی قبعته ذات الشريط الاسود » رماها 
بح ركة مهملة . لاحظ فلتشائینوف وضعه هذا فورا » فاستعد . 

تبدد الاتفعال الذی كان يضطرم فى نفسه منذ قلیل » فأخذ يحدثه 
بهدوء » دون زيادة فى الكلام ؛ عن سفرته مم ليزا » فوصف له استقبالهم 
لها » وأوضح له أن اقامتها هناك مفيدة لصحتها . وشيئا فشيئا صار 
لا يتحدث الااعن أسرة بورجورلتسيف ء كأنما هو سی ليزا : تكلم عن 
شهامتهم » عن روابط الصداقة القديمة التى كانت تجمعه بهم » عن 
المر كز الخطير الذى بحتله بوجورلتسيف » عن نفوذه » عن بشاشته 
ولطفه » وعن أشياء آخری من هذا القبيل . وكان بافل بافلوفتش بصغى 
اليه ذاهلا » ویتسم فى بعض الأحيان ابتسامة ماكرة مستخفة » 
ويرميه بين الفينة والفينة بنظرات متخفية . 

قال آخيرا وهو يبتسم ابتسامة خبيثة سيئة : 

أنت رجل متحمس ء 

خقال فلتشانينوف مداعبا : 

وآتت اليوم رجل لا یطاق . 

فائفجر بافل دافلوفتش فحاة » کانما حرکه نابض » فقال : 

ولماذا لا أكون سینا على غرار جميع الناس ؟ 

لکانه كان لا نتظر الا فرصة ليثب . 

فقال فلتشانينوف وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

لك ما تشاء . وائما ظلنت أن شيئا وقع لك . 
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فصاح بافل بافلوفتش کاله پمتر : 
س تعم » وقم لی شىء . 
ما هو ؟ 


فتآخر بافل بافلونتش عن الاجابة لحظة » ثم قال : 

سہ أيضا .. صاحبنا ستيفان ميخائيلوقتش .. باجاوتوف » هذا 
الرجل الأنيق من رجال بطرسبرج » هذا السيد المهذب من سادة المجتمع 
الواقى . 

مرة أشرى .. لم يستتقبلوك ؟ 

سب بل استقبلونی .. سمحوا لى بالدخول عليه لأول مرة . 
فاستطعت أن أنظر الى وجهه ؛ وأن أتأمل قسمائه .. ولكن قسماته 
كانت قسمات متوق ! .. 

س كيف ؟ مات باجاوتوف ؟ 

سأل فلتشانینوف هذا السؤال دهشا > رغم أنه ليس ثمة ما يحمل 
على الدهشة جملة . 

س نعم » صديقنا القديم المخلص ؛ صديق ست سنين ! لقد مات 
آمس ف الظهيرة .. لم آکن آعرف عن ذلك شيئا .. ولعلنی فى تلك 
اللحظة انما ذهبت آسال عنه . الدفن غدا . هو الآن فى التابوت الزدان 
بالمخمل الأحمر الوثی بشقائر الذهب .. مات بالحمى الحارة . نم » 
لقد سمحوا لی بان أدخل عليه » وأن آتأمل ملامحه . قلت لهم انه 
يعدبى صدیفا حميما » فقبلوا أن آدخل . ولكن قل لی : ما هذا 
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« المقلب » الذی دبره لى هذا الصديق العزبز القدیم ؟ لعلنی لم أقم 
بهذه الرحلة الى بطرسبرج الا لأراه » فکیف مات قبل أن آراه ؟ 

س لیس لك أن تزعل . انه لم يفعل ذلك عمدا . 

آقول هذا لأئنى آسف حزین على الصدیق المتاز .. حل تعرف 
ماذا كان بالنسبة الى" ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السؤال » ثم رفع اصبعيه فحاة » بحركة 
غير منتظرة » فنصبهما على جبیته الاصلم » كأنهما قرئان » وضحك 
ضحكة صامتة طويلة . وظل على هذه الحال » ضاحكا » يرين » 
نصف دقيقة » وهو بسدد الى فلتشائنوف نظرة صامدة فيها نوع من 
الوقاحة المظفرة . فتجمد فلتشانینوف » كأنه آمام شبح . ولكن! تشداهه 
هذا لم يدم الا لحظة قصيرة » ثم طافت فى شفتيه اتتسامة ساخرة هادئة 
تشبه أن تكون وقحة . وسأله دون مبالاة » وهى بجر الكلام جرا : 

دما معنى هذا 8# 

فأجاب بافل بافلوفتش بخشونة » وهو نزل آخيرا اصبعيه : 

س هذان قرنان 7 

س قراك أنت ؟ 

نعم قرنای آنا » حصلت علیهما عن جدارة ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك ؛ ثم ایتسم مرة آخری ابتسامة خبيثة . 
وصمت الرجلان . 

قال فلتشانیلوف : 
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س انك لشجاع . 

لاذا ؟ آلاتی أظهرتك على هذين القرنین ؟ اسمع يا آلکسی 
ایعانوفتش + الأفضل أن تفدم لى شيئا ما .. لقد استقبلنك وأطعمتك 
ق ت .. خلال سنة برمتها . اطلب لنا زجاجة . لقد جف حلفی . 

بسرور .. كان عى لك أن تقول هذا منذ مدة . ماذا ترید 
أن تشرب ؟ 

بل قل ماذا تريد أن نشرب . سنشرب معا » اليس کذلك ؟ 

قال بافل بافلوفتش هذا وهو ینظر اليه نظرة تحمل معنی التحدی» 
ولكنها تشتمل أيضا على قلق غرب . 

Es 

وهل ثمة غيرها ؟ اننا لم نصل بعد" الى الكحول . 

فنهض فلتشاتینوف بلا اسراع » وقرع الجرس ل افرا » وألقى اليما 
بيعض الأوامر . 

قال بافل بافلوفتش يحاول أن مزح دون آن بظفر بذلك : 

سب سنشرب نخب لقائنا السعيد بعد فراق تسم سنين . آنت الا » 
آنت وحدك صديقى الحقيقى . لقد مات ستيفان میخائیلوفتش 

باجاوتوف . وکما يقول الشاعر * : 
نعم قد مات « باتروكل” » العظيم 
ولكن عاش « ترسيت » الل 
ذكر اسم « ترسيث » وهو يشير باصبعة الى نفمه . 
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قال فلتشانیئوف بخاطبه ینه وین نفسه « میا » أيها الحيوان » 
هيكا اکشف عما فى نفسك . اتتی لا آحب التلمیح » . كان الغضب 
بغلى فيه » حتی لقد آصبح منذ مدة لا بستطیم كظم غیظه . قال : 

ولکن قل لی » اذا كنت تتهم ستیغان میخائیلوفتش هذا الاتهام 
( آصبح لا بسمیه الآن باجاوتوف ء بلا كلفة ) » فلا بد أن يسعدك أن 
بکون من آلحق بك الاهانة قد مات . فما الذى بسوءك اذن ؟ 

س لاذا لابد أن بسعدنی موته ۶ أى سعادة هذه ؟ 

س اثی أقفى ق الامر وفنا لعواطفك . 

ها هأ .. انك اذن مخطىء فى معرفة عواطفى . قال أحد 
الحكماء : « موت عدوك نعمة » وبقاؤه على قيد الحياة نعمة أكبر » . 
ها ها ها , 

س ولكنك راینه حیا خمس ستین » رآیته كل بوم » فيما أظن » 
فأتیح لك أن تتأمله مليا . 

قال فلتشانينوف ذلك بخبث ووقاحة . 

فانفجر بافل بافلوفتش فجاة » کانما حركه نابض مرة أخرى » 
فقال بشىء من الفرح » كأن السؤال الذى کال ينتظره مدة طويلة 
قد طرح عليه أخيرا : 

ولكن هل كنت أيامتذ أعرف الأمر ؟ من 'نظننى اذن با الکسی 
یفانوفتش ؟ 

والتمع فى نظره تعبير جدید » غير متوقع » وتبدل وجهه الذی 
كانت تعقفه الى ذلك الحين كثرة سيئة خبيثة » تبدل تبدلا ناما . 
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فقال فلتشا نینوف متحیرا وقد بلغ غاية الانشداه : 

س كيف ؟ هل شعقل آناك كنت لا تعرف شيكا ؟ 

سس آعرف شيئًا ؟ أعرف هذا الامر ۶ آه منکم آنتم با سلالة جوپیترا 
الانسان فى نظر کم کلب لا آکثر . اتكم تنظرون الى جميع الناس بمنظار 
طبيعتكم الصغيرة المسكينة ! هكذا آتم .. 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وضرب الائدة حانقا . ولكن حركته 
هذه ما لبثت أن أخافته » فاذا هو يلقى نظرة وجلة . 

وانتصب فلتثانينوف : 

س اسمم يا بافل بافلوفتش » سيان عندى أن تکون واقفا على 
الأمر عندئذ أو غير واقف . وعلى كل حال » فانه لشرف لك أن لا کون 
عالما بالأمر » رغم أن .. ولكننى لا أفهم اذا اخترتنى آنا نجيا تفضی 
اليه بأسرارك . 

تمتم بافل بافلوفتش » وهو مطرق الى الأرض : 

ما قصدتك أنت .. لا تزعل .. ما قصدتك أنت . 

ودخلت ماغرا تحمل الشمبانیا . 

فهتف بافل بافلوفتش بقول وقد أسعده هذا التحول عن الوضوع. 

س هذه هی الشميائيا ! هاتى كؤوسا ؛ يا عمة ‏ هاتی كؤوسا . 
عظيم . لسنا ف حاجة الى ثىء آخر » يا عزيزتى . ها » والزجاجة مفتوحة 
أيضا 1 عظيم » عظيم » آنت انسانة رائعة . والآن امضى الى سبيلك ! .. 
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فلما استرد رباطة جأشه » عاد فنظر الى فلتشانینوف نظرة وقحة . 
ثم قال فجاة بلهجة متضاحكة : 

س ولکن عليك أن تعترف بان هذا كله همك کثیرا » وبأنك لست 
تقف منه موقف من لا « بالیه » ولا بحفل به » كما تفضلت فزعمت . 
وآنا على شین آ نك ستستاء اذا آنا نهضت فى هذه اللحظة ومضیت دون 
أن شرح لك شیتا . 

س حقا» لن آستاء أبدا . 

قابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تقول : « أنت تكذب ! » . 

بت لم15٠‏ 

قال ذلك » وملا القدحين خمرا » ثم رفم كأسه واضاف : 

ب فلتشرب ‏ فلنشرب نخب ذلك الصديق المسكين ستيفان 
میخائیلوفتش الذى توفاه الله الى رحمته . 

وشرب . 

فقال فلتشانینوف وهو برجم کاسه الى المائدة : 

س لا أقبل نخا کهذا . لن أشرب ‏ 

س لاذا ؟ انه لنخب لطيف ‏ 

قل لی » آلکم تكن سکران حين دخلت الى هنا ؟ 

س كنت قد شربت قليلا ف الواقع . ولكن لاذا تسألنى هذا 
السوال ? 

س لا لشىء . ولكن خيل الى آمس 4 وهذا الصباح خاصة » أنك 
كنت حزينا حزنا صادقا على المرحومة ناتاليا فاسيليفنا ‏ 
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ب ومن قال لك انى لست حزينا عليها الآن ؟ 

قال بافل بافلوفتش ذلك واتنصب فحاة » كما فى المرة السابقة . 

لا أعنى هذا . ولكن يجب أن نسلم بآن من المسكن أن تكون 
سخلا فى حق ستيفان ميخائيلوقتش » وهذا آمر خطير كل الخطورة . 

فابتسم بافل بافلوقتش ابتسامة ماكرة » وطرفت عينه : 

ها .. انك تريد آن تعرف كيف استطمت أن أقف على الحقيقة 

فاحمر وجه فلتشانينوف » وقال : 

ب آکرر أن هذا الأمر لا بعنينى . 

ثم نساءل بينه وبين نفسه حائقا : « ماذا لو طردته هو وزجاجته ؟ »6 
وازداد وجهه احمرارا . 

قال بافل بافلوفتش » كأنه بريد أل بشجعه : 

لا باس » لا اس . 

ثم صب قدحا آخر » وأردف يقول : 

سأذكر لك كيف علمت بكل شىء » فأرذى بذلك أعنف ما ق 
نفسك من رغبات حارة .. ذلك آنك رجل عليف حار » يا آلکسی 
ابفانوفتش » عليف حار الى أقمى حدود العنف والحرارة .. ها هأ .. 
ولکن اعطنى سيجارة ؛ لانتی منذ شهر مارس ( آذار ) .- 

هق سومار 

- لقد انحدرت الى الفجور والاتعلال منذ شهر مارس ( آذار ) 
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يا آلکسی ايفانوفتش . واليك كيف حدث ذلك . اصع الى“ قليلا . ان 
السل » كما تعلم » أا الصديق العزیز جدا ( أخذ بافل بافلوفتش برفع 
الكلفة شيتا فشيئا ) مرض عجیب . انه ليتفق كثيرا للمسلول أن يموت 
دون أن بدور فى خلده » دون أن بخطر بباله أنه لن کون غدا على قيد 
ألحياة . قلت لك ان فاتاليا كانت نستعد » قبل موتها بخمس ساعات » 
لزيارة عمتها بعد أسبوعين » فى بلدة تبعد عنا أربعين كيلومترا . ولعلك 
تعرف من جهة أخرى + تلك العادة أو ذلك الموى لدى كثير من 
السيدات والسادة » أعنى ذلك الحرص على الاحتفاظ بجميع الاشیاء 
القديمة المتصلة بالراسلات الغرامية . الأسلم من ذلك طبعا أذ يرمى 
المرء هذه الأشياء فى النار » آلست على حق ؟ ولکنهم لا يفعلون هذا » 
بل يحتفظون بكل خرقة ورق فى علبهم » فى صناديقهم » ويعنون بذلك 
آشد العناية » حتى لقد يرقموها على حسب السنة » والتاريخ » 
وصنفونها . قد بحدون فى ذلك شيئا من العزاء والسلوی ‏ لا آدری . 
ولکننی أظن آنهم يفعلون ذلك لتجدید ذکریات ممتعة سعيدة . على 
کل حال » حين كانت ثاتاليا فاسيليفنا » قبل موتها بخسس ساعات » 
تستعد للسفر قریبا الى عمتها » لم يكن بخطر لها على بال أن نهايتها 
قريبة » وذلك حتى آخر لحظة » بل كانت ما تزال تتنظر عودة الد کتور 
کوخ . حدت اذن أن مانت ناتالیا فاسيليفنا » فبقی صندوقها الصفیر 
المصنوع من خشب أسود » والمرصع بالفضة والصدف » بقی ف 
مكتبها . اله صندوق صغير جميل ثقفل بمفتاح » تملکه آسرتها منذ 
مدة طويلة » وقد انحدر اليها من جدتها . نعم » الى هذا الصندوق 
انما برجم الفضل فى اكتشاف كل شىء » كل شىء » دون استثناء » 
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یوما یوما » سئة سنة » منذ عشرین عاما . وبما آن ستیفان میخائیلوفتش 
كان هوى الأدب + حتی أنه آرسل الى احدی الجلات ذات يوم قصة 
موثرة جدا » فقد كان الصندوق يضم مائة رسالة من اتناجه » فى أقل 
تقدير .. اقتاج خمس سنین . وكان ثمة رسائل عليها تعليقات ناتاليا 
فاسيليفنا . هل هذا شىء يسرة الزوج ؟ ما رأيك ؟ 

استجمع فلتشانينوف ذكرياته بسرعة » فتذكر آنه لم يكتب الى 
ناتالیا فاسيليفنا فى حیاته رسالة » حتی ولا بطافة . صحيح انه أرسل 
وسالتين من بطرسبرج » ولكنه أرسلهما الى الزوج ۽ كما اتثفق على 
ذلك . وهو لم يرد على الرسالة الأخيرة التى بعثت بها اليه تصرفه عنها 
الى الأبد . 

لا ختم بافل بافلوفتش قصته » سكت خلال دقيقة كاملة » وهو 
یتسم ابتسامة ملحاحة ‏ فكأنه ينتظر جوابا . فلما لم يجب فلتشانینوف 
ساله بألم ظاهر : 

سس لاذا لم تجينى على سوال الصغير ؟ 

آی سوال ؟ 

سوالى عن الشاعر الثى یحسها الزوج حين يكتشف صندوفا 
من هذا اللوع . 

هوه .. مالى ولهذا 7 

قال فلتشانينوف ذلك ء وهو بحرك يده متبرما » ثم نهض واخذ 
بمثى فى الغرفة ذهابا وايابا . 

-- آراهن على آنك تقول لنفسك الآن : « ما هذا الخنزير الذى 
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قص على“ ما لطخ شرفه من عار ۶ » ها ها هأ .. انك تظهر الاشمئزاز » 
أت 1 .. 

س لا بخطر ببالی شىء من هذا . بالعکس »> لقد آحنقك موت 
الرجل الذی آساء اليك » ثم انك قد شربت فآسرفت . لست آری فف 
هذا كله شيئا عجبا » واننی لأفهم حق الفهم ما كنت تشعر به من حاجة 
الى أن یکون باجاوتوف على فيد الحياة . اننی أحترم حنقك + ولکن.. 

ولماذا كنت فى حاجة الى باجاوتوف » فى ريك ؟ 

- هذا شأنك . 

س آراهن أن ذهنك قد انصرف الى أنتى كنت سأدعوه الى مبارزة؟ 

هنا صرخ فلتشائينوف وقد ضاق ذرعا » وأصبح آعجز عن كبح 
جماح لفسه : 

ما هذا السخف ! كنت أظن أن كل انسان شريف » لا سمح 
لنفسه » فى مثل هذه الحالات » بشرثرات مضحكة » وتكشيرات غبية » 
وتلسحات سيئة تزيده قلطخا » وأئما يتصرف تصرفا صربحا » واضحا » 
كما يليق ذلك برجل شريف ! 

ها ها ها .. ولكن قد لا أكون رجلا شريفا ! 

أعود فأقول : هذا شأنك . ولكن ما عسى أن تكون اذن 
حاجتك الى رؤية باجاوتوف ؟ 

لم أقصد الى رؤية هذا الصديق العزيز » الا للاعجاب به . كان 
يسكن أن تتح زجاجة فنستمتع بشربها معا | 

لم يكن ليقبل أن يشرب معك ! 
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سب اذا ؟ ألما تقتضیه السالة ؟ . ألم تشرب معی آنت ؟ آهو 


سب لم آشرب . 

س من أبن جاء هذا الصلف الاغت ۶ 

آخذ فلتشانیتوف بضحك ضحکا عصبيا ؛ ثم قال : 

تبا لك . انك حقا « انسان ضار » ۰ كنت أحسب أنك لست 
الا « زوجا أبديا » ؛ لا آکثر من ذلك . 

قال بافل بافلوفتش وهو يصيخ بسمعه : 

س ماذا تعنی بقولك « زوج آبدی » ؟ من هو « الزوج الأبدى » ؟ 

س نموذج من نماذج الأزواج . هذا آمر يطول شرحه . دعنا من 
هذه الأمور ؛ فذلك خير . ثم لقد آن الأوان » انى سكت منك . 

ب وماذا تعنی بقولك « ضار » ؟ 

-- قلت انك « انسان ضار » على سبیل الزاح والدعابة . 

من هو « الانسان الضارى » ؟ اشرح لى ذلك يا آلکسی 
ايفانوفيتش » أرجوك » ناشدنك الله ؛ تاشدنك پسوع المسيح ! 

يكفى هذا ! آن لك أن تذهب . هيا اذهب . 

قال فلتشانینوف ذلك بلهحة جازمة غاضية . 

فصاح بافل بافلوفتش » وهو شب : 

.. هذا لا يكفى . هبنى أضايقك ؛ فاننی لم آکتف يعد . 
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ان علینا ولا أن نشرب معا وآن تتقارع الاقداح ۰ فلنشرب » ثم 
أذهب . آما الان فهذا لا یکفیتی . 

س بافل بافلوفتش » ستذهب > ستذهب الى الشیطان » هل فهست؟ 

س يمكن أن آذهب الى الشیطان » ولکن ,يجب آولا آن نشرب . 
لند قلت لى صراحة انك لا تريد أن تشرب معی » ولکنتی آنا آرید 
أن تشرب معی . 

أصبح لا یجد وجهه » ولا بسخر . أل شيئا فيه قد تبدل فجاف - 
تغير وجهه » وتغیرت لهجته » تغيرا كبيرا آذهل فلتشانینوف . 

س نعم » يا آلکسی ایفانوفیتش » يجب أن نشرب . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو يمسك بيد صاحبه » وبنظر الى 
وجهه نظرة غريبة . كان واضحا أن الثیء الذى همه لیس هو هذا 
القدح من الخمر .. 

نعم .. مسكن .. طيب .. سأشرب .. ولكن ليس هذا بالخمر .. 

لم ببق الا کآسان . صحيح أنه ليس بالخمر الجيد .. ولکننا 
سنشرب وسلتقارع الأقداح . خذ » هذا کاسك ! 

دقا قدحيهما أحدهما بالآخر » وشربا . 

س عم » هكذا اذل » هكذا اذن . ۲ء ۱ 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ووضع يده على جبينه » وظل على هذه 
الحال بضع لحظات . تراءى لفلتشانیتوف أنه بهم آن يفول شيا 


۳۹۳ 


حاسما . ولکن بافل بافلوفتش لم يقل شيا » بل نظر اليه » وابتسم 
انتسامة عريضة صامتة » هى الانتسامة الماكرة الفائضة بالكنابات التی 
طافت فى وحهه قبل ذلك . فثارت ثائرة فلتشانینوف » وضرب الأرض 
بقدمه » وصرخ : 

س ماذا تريد منى ها السكثير اللعين ؟ أتهزأ بى ؟ أتضحك على ؟ 

فأسرع الآخر بهدئه بحركة من يده قائلا ؛ 

سب لا تصرخ » لا تصرخ ! فيم الصراخ ؟ انى لا آهزأ بك » 
ولا أضحك عليك . لا . هل تعلم ماذا آنت الآن بالنسبة الى“ ؟ 

قال ذلك » ثم تتاول يده فجاة » وقكلها . فجمد فلتشانينوق 
من الدهشة . 

س هذا أنث بالنسبة الى“ الآن ! والآن أذهب » لا آذهب الى 
السيطان » بل الى جميع الشياطين ! 

هتف فلتشائیئوف » وقد أفاء الى تفسه : 

اتنظر » اتنظر . نسيت أن أقول لك .. 

فالتفت بافل بافلوفتش » وكان قد وصل الى الباب . 

دمدم فلتشانينوف بقول بسرعة » وقد احمر وجهه » وحوكل بصره: 

س يجب أن تذهب نى غد حتما الى أسرة بورجورلة لتسيف .. تتعرف 
اليهم » وتشكرهم . يجب أن تذهب ایهم حتما .. 

نعم » حتما . أفهم ذلك حق المي . 
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قال بافل بافلوفتش هذا بسرعة كبيرة » وهو بحرك يده حس رکة 
موجزة معناها أن ذلك أمر مفروغ منه » ولا داعى الى تذكيره به . 

زد على ذلك أن ليزا تنتظرك بصبر فارغ .. لقد وعد .. 

فعاد بافل بافلوفتش أدراجه وقال : 

بت لا 

ثم هتف فجأة وكأنه خرج عن طوره : 

هل تعرف ماذا كانت ليزا بالنسبة الى“ ؟ وماذا هى الان بالنسبة 
الىك ؟ نعم » ماذا كانت وماذا هی الآن ؟ ولكن .. هه هه .. سأحدثك 
عن هذا فيما بعد . كل هذا سأحدثك عنه فيما بعد . والآن » يا آلکسی 
إبفانوفيتش » ليس یکفینی أننا شرينا معا » وانما أريد أيضا لذة آخری. 

قال ذلك » ثم وضع قبعته على الائدة » وآلقی على فلتشا نينوف 
النظرة التى ألقاها عليه منذ قليل » لاهئا بعض الثىء . 

قبلنى يا آلکی ایفانوفیتش . 

أنت سکران . 

نعم » ولکن قبلنی مع ذلك يا آلکی ایفائوفیتش . قبلنى . ألم 
أقبل بدك منذ هنيهة ؟ 

ظل آلکسی ايفانوفيتش صامتا بضع لحظات » كأن آحدا ضربه على 
جمجمته بعصا . ثم انحنی فجأة على بافل بافلوفتش الذی كان لا یصل 
الا الى کتفه » فقبله على فمه الذى تخرج منه روالح الخس قوية . 
على أنه لم يتأكد کل التأکد من أنه قبكله . 


۳۹ 


فصاح بافل پافلوفتش مرة أخسرى » باندفاعة سکری 4 وعینین 

- نعم » الآن » الآن .. اليك ما أريد أن أقوله لك : لقد تساءلت 
منذ برهة بینی وبين نفسى : « كيف ؟ هو أيضا ! .. اذا كان هو أيضا » 
فمن بحب اذن أن أصدق ? .. »6 . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وآخذ يبكى . 

هل فهمت الآن أى صديق أنت بالنسبة الى“ ؟ قال ذلك ثم 
هرب » وقبعثه بيده . 

ظل فلتشانينوف ساكنا بضع لحظات » فى وسط الغرفة » كما حدث 
عند الزيارة الأولى . 

« انما هو مهرج سكران » لا أكثر ! 6 ۰ 

قال فلتشانینوف هذا » وحرك بده حركة احتفار . 

وحين خلع ملابسه واستلقى على سريره » ردد يقول مرة أخرى : 

« نعم » ليس أكثر من ذلك © . 
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صباح الغد كان فلتشانینوف يسير فى غرفته 
جيئة وذهابا ؛ ویحسی قهوته جرعات صغيرة » 
ویدخن » بانتظار وصول بافل بافلوفتش الذى 
وعد أن يأنى فى الموعد المضروب للذهاب الى 
أسرة بوجوراتسيف . كان فلتشائتوف بحس أثناء ذلك احساسا 
واضحا بآنه أشبه بانسان يستيقظ فى الصباح فيتذكر أنه قد صتفع 
فى الليلة البارحة . 


قال لنفسه مذعورا : 
متوسلا ليرا » . 

وانبثقت ف ذهنه الصورة الحلوة الحزينة » صورة الطفلة البائسة. 
فلما تصور أنه سيرى قريبا » بعد ساعتين » عزيزته ليزا » ألخذ قلبه 
بخفق خفوقا سرا . قال فى نفسه متحمسا : « لا جدال فى هذا .. انها 
حياتى وهدف وجودى . ما قيمة تلك الصفعات » ما قيمة تلك الذکریات؟ 


« انه شم الوضم تماما » و سینتقم منى 


۳۹1 


خیم آنففت حیاتی الى الآن ؟ لم تكن حیانی حتى الوم الا فوضی 
وحزنا .. آما الآن فسنجری الامور مجری آخر » مجری مختلفا عن 
هذا الحری کل الاختلاف ۱ ) . 

ولکنه » رغم حماسته هذه 4 كان پزداد هما . 

« سيعذبنى » متوسلا بليزا . ذلك واضح . وسیعذب ليزا آضا . 
بهذا سينتقم للفسه من کل شیء ! .. لا استطیم طبعا آن آسمح له بعد 
الآن بتکرار ما فعله آمس .. © . 

قال فلتشانینوف ذلك لنفسه » واحبر وجهه : 

« انه » مع ذلك ؛ لم بآت حتی الآن » وقد شارفنا على الظهر » . 

اتنظر مدة طويلة » حتی الثانية عشرة والتصف » وكان قلقه شتد. 
ثم راودته مرة أخرى تلك الفكرة التى ساورته منذ برهة » وهی أن 
صاحبه سیتعمد أن لا يجىء ؛ لاستئناف خطته التى استعملها آمس » 
فخرج عن طوره : « انه يعرف أنتى رهن به . ما الذى سيحدث الآن 
للیزا ؟ وكيف أقابلها دون أن يكون معى ؟» . 

وأخيرا » لم پستطم أن یحتمل آکثر مما احتمل » فأسرع الى 
بوكروف * . فقيل له فى الفندق ان بافل بافلوفتش لم يقض ليلته فى 
بيته ؛ وانه لم يرجم الا فى الصباح » وانه عاد فخرج بعد ربع ساعة . 
كان فلتشانينوف واقفا قرب الباب بستمم الى شروح الخادمة » ويدير 
قبضة الباب آليا بحاول فتحه . فلما ثاب الى نفسه » ابتعد عن الباب » 
وطلب أن بقاد الى ماريا سيسويفنا . ولکن ماريا سيسويفنا جاءت من 
تلقاء نفسها حين علمت بوجوده . انها امرأة طيبة ممتازة ؛ ذات «عواطف 
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نبيلة » » على حد تعبیر فلتشانینوف فى وصفها حين نقل حديثها الى 
کلافدیا بتروفنا بعد ذلك . 

سالته ماريا سيسويفنا عن اقامة « الصغيرة » آولا ء ثم آخذت 
تقص عليه ما تعرفه عن بافل بافلوفتش . قالت : « لولا هذه الطفلة 
لطردته من البیت منذ مدة طویلة . وقد سبق أن طرد من الفندق سبب 
فضائحه . آلیس عارا أن نی ببخايا الى بيته لبلا* » فى حين أن هناك 
طفلة تفهم كل شىء ‏ كان بقول لها صارخا : ستكون هذه آمك اذا 
شتت أنا ذلك . نعم . وصدقنى اذا شئت : انها طفلة » ولكنها يصقت 
فی وجهه . قصرخ : « لست ابنتى » أنت بنت زنا » . 

صاح فلتشا نیلوف مذعورا : 

ماذا تقولين ۶ 

س سبعته يقول لها ذلك يأذنى . صحيح أنه كان ثملا » خارجا عن 
طوره » ولكن آمورا كهذه لا يسكن أن تقال أمام طفلة . انها ما تزال 
صغيرة » ولكن عقلها يعمل » وهی تفهم . انها تبكى . انها تتألم . ومتذ 
بضعة أيام وقعت فى فناء البیت مصيبة : كان مفوض ف الشرطة قد 
استأجر غرفة فى الساء » فاذا هو يشنق تفسه فى الصباح . يقال انه 
كان قد سرق الخزينة . وأسرع جميع الناس » ولم يكن بافل بافلوفتش 
فى الببت » وما كان أحد براقب الطفلة . فماذا رت ؟ رأيت الطفلة واقفة 
فى الدهليز مع جمهور الناس » وهی تتظر الى المشنوق نظرة غريبة . 
فأمسکت يدها » وأرجعتها . فهل تعرف ما الذى وقم لها ؟ أخذت 
ترتعش ؛ واسود وجهها » فما أن وصلت بها الى غرفتها حتی سقطت 
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على الارض » واخذت تشنج . ولم أستطع آن أعيدها الى وعیها 
الا بعد عناء كبير . وسذ ذلك الحين آصبحت مريضة دائما . ولا عاد » 
هو » وعلم بالأمر » أخذ يقرصها فى کل جزء من أجزاء جسمها ء ذلك 
أله لا يضربها فى العادة » پل قرصیا فرصا . ثم سکر » وأخذ بخیفها » 
قال لها : « ساشنق نفسی آنا أيضا » بسببك أنت » هذا هو الحبل 
الذی سأشنق نفسى نه » حبل الستارة » . وأخذ بعقد الحبل آمامها . 
آصبحت الطفلة كالمجنونة » فکانت تصرخ » وتحیطه بذراعها الصغيرتين 
قائلة : « لن آفعل ذلك بعد الآن » لن آفعل ذلك بعد الآن ! » . كانت 
رها تثير الشفقة والرحمة ! 


كان فلتسانینوف يتوقع كل شىء » ومع ذلك فقد بلغ من شدة 
الدهشة عند سماع هذه القصص أنه لم يشأ أن بصدقها . واستمرت 
مارا سيسويفنا تتحدث . قالت : وق ذات مرة أوشكت الطفلة أن 
ترمى بنفسها من النافذة » لولا أنتى كنت هناك . 


خرج فلتشانینوف من الفندق » تایل كأنه سكران » ويردد 
قائلا : د مأقتله كما تقتل کلب ؛ سافتله ضربا بالعصا على 
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و رکب عربة » وآمر السائق أن يذهب الى آسرة بوجورلتسيف . 
كانت العربة ما تزال فى المدينة ؛ حين اضطرت الى الوقوف علد أحد 
المنعطفات » قرب الجسر » على القناة » بسب جنازة تمر . كان قد 
توقف الناس وتوقفت العربات » على جانبی الجسر . انه لأتم غنى 
كل العنی . ان العريات طابور لويل . وفجآة » لمح فلتشانينوف » 
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فى باب احدی العربات » وجه بافل بافلوفتش . وما كان له أن 
یصدق عينيه لولا آن بافل بافلوفتش الذی آخرج رأسه من باب 
العربة » قد حياه میتسما » وكأئما اسعده كثيرا أن يلقى فلتشانینوف» 
حتى لقد حرك له بده باشارة صداقة ومودة , فقفز فلتشانینوف من 
عربته ء واستطاع رغم الازدحام ورغم الشرطة ؛ ورغم أن عربة 
پافل بافلوقتش كانت قد دخلت الجسر ؛ اسستطاع أن بتسلل حتى 
وصل الى باب العربة . كان بافل بافلوفتش وحده . 

هنف سأله : 

ماذا حدث ؟ لاذا لم تجیء ۶ ما وجودك هنا ؟ 

أقوم بآخر واجباتى ! لا تصرخ ! لا تصرخ | لا تصرخ ! 
اننی أقوم بآخر واجباتی ! آرافق صديقى الرائع ستیغان ميخائيلوقتش 
الى مثواه الأخير ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو يضحك ضحكة خبيشة » ويغمز 

فصرخ فلتشانینوف بصوت أعلى » بعد أن بهت لحظة : 

بت هذا مستحيل .. كل هذا .. آها السكير ؛ أبها الحنوق ؛ 
انزل حالا » تعال معى ؛ حالا . 

الا آرید .. ان الواجب .. 

فزآر فلتشائينوف يقول : 

س ان لم تنزل » شددتك بالقوة .. 

ع وآنا سأستدعى » سأستدعى .. 
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كان بافل پافلوفتش يقول هذا الکلام » وهو يزداد اغراقا فى 
الضحك » كأن الأمر مزاح » ولکنه كان مع ذلك پزداد اندساسا فی 
ركن العربة . 

اثتبه ! ستدهس .. 

بهذا صاح الشرطى . 

وفعلا » مرت فى تلك اللحظة عربة ليست من الموكب » فاخترقت 
الموكب » وأحدثت فى الجمهور بعض الفوضى والاضطراب . فاضطر 
فلتشائينوف أن پتنحی » فجاءت عربات أخرى تأبعدته أكثر من 
ذلك » فبصق من شدة الغيظ وعاد الى عربته . 

ثم قال لنفسه فلقا ميهوتا « على كل حال ؛ ما كان لی أن أصحبه 
وهو على هذه الحال » . 

وحين تقل الى كلافديا بتروفنا ما قصتته عليه ماربا سيسويفنا » 
'وحين أخبرها بلقائه باقل بافاوفتش » أطرقت تمكر » ثم قالت له : 
« اتتی خائفة عليك . يجب أن تقطع كل صلاتك به » والسرعة فى 
هذا أولى » . 

فهتف فلتشائينوف يقول بحماسة : 

س ما هو الا مهرج سكير .. لا آكثر من ذلك . أأنا أخاف منه ؟ 
وكيف أستطيع أن أقطع كل صلة به » وهناك ليرا ؟ تذکری ليرا ! 

كانت ليزا مريضة ء راقدة فى سريرها . لقد اتتابتها فى مساء آمس 
حمى ؛ وهم ينتظرون الآن طبببا مشهورا أرسلوا یستدعوه من 
الدينة فى ساعة مبكرة من الصباح . اضطرب فلتشائينوف اضطرابا 
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كبيرا . وذهبت به كلافديا بتروفنا الى المريضة . قالت وهی تقف 
آمام غرفة لیزا : 

س راقبتها آمس باهتمام . انها طفلة مغلقة على نفسها ذات 
كبرياء . انها تشعر بالخجل من وجودها عندنا » ومن هجر أبيها 
لها . وهذا هو سیب مرضها فيما بخیل الى“ . 

سب لاذا تنظنين أن آباها « هحرها » 7 

س یکی آنه ترکها تذهب الى آناس لا يعرفهم » مع شخص لا یکاد 
پعرفه أيضا » أو كانت بينه ویینه صلات . 

ولکننی أتبت ما الى هنا بالقوة .. لست آری أن .. 

س هوه .. ان ليزا » الطفلة » تری ذلك . لن يأتى آبدا .. هذا 
هو الامر . 

وحين رات لیزا أن فلتشانينوف جاء وحده » لم پدهشها ذلك 
بل اشسمت ابتسامة حزينة » وحولت وجهها المحترق من الحمى الى 
ناحية الجدار . ولم تجب بشىء على ما أخذ يقوله لها مواسيا » 
ولا على الوعود التى راح يبذلها قائلا انه سباتيها بأبيها فى غد . 
فلما خرج من الغرفة آخذ يبكى على حين فجأة . 

ولم يصل الطبيب الا فى الساء . فلما فحص المريضة » أرعبهم 
جميعا بالكلمات الاولی التى- نطق بها ؛ اذ لامهم على أنهم لم يستدعوه 
قبل ذلك . حتى اذا قالوا له ان المرض لم يدا الا مساء آمس لم يشا 
أن بصدقهم فى آول الأمر » وقال آخيرا : 2 كل ىء رهن بهذه الليلة 
كيف تقضيها » . وبعد أن أصدر اليهم وصاياه » ذهب واعدا آف 
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برجم فى غد آپکر ما يمكن . آراد فلتشائينوف أن يقفى هذه الليلة 
فى منزل پوجورلتسیف > غير أن كلافديا بتروفنا نفسها آصرت عليه 
أن بحاول مرة آخری أن « یجیء بذلك الشيطان » . 

قال فلتشائیلوف وقد ثارت غائرته : 

مرة أخرى 7 لسوف أربطه بالحبال وأجىء به الى هنا رغم 
آنفه ! واستبدت به هذه الفكرة » آن يوثق بافل بافلوفتش وأن 
یجره بالقوة » فأصبح ف شوق شديد الى تنفيذها . قال وهو يودع 
كلافديا پتروفنا : « أصبحت لا آشعر بأتی آثم فى حقه » . وأضاف 
يقول حانقا : « انى أتراجم عن جميع الكلمات العاطفية الخائرة التى 
كلها هنا » . 

كانت ليزا راقدة مغمضة العينين »> وكان ببدو أنها نائمة » وأن 
صضها تحسنت ۰ فلما انحنى عليها فلتشانينوف محاذرا » کی قبل 
طرف ثموبها على الأقل » فتحت عينيها فحأة > كأنما كانت تننظره » 
وهمست تقول له : « خذنی معك » . 

كانت كلمتها هذه رجاء رقیقا حزينا » ليس فيه ثىء من هياج 
الليلة البارحة . ولكنها كانت تعرف هی تفسها أن رجاءها هذا 
لن بلیی + فما ان أخذ فلتشانینوف يتنعها بآن هذا مستحيل ( وقد بلغ 
به الحزن غايته ) حتى أغمضت عيئيها صامنة » دون أن تنبس بكلمة» 
كأنها أصبحت لا نسمعه ولا تراه , 

فلما وصل الى المدينة آمر السائق أن يقوده رآسا الى بوکروف . 
وكانت الساعة التاسمة . فلم يجد بافل بافلوفتش ف بيته » فاننظره 
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نصف ساعة يذهب ویجیء فى الدهلیز نافد الصبر متألما . فاقتشه 
ماريا سیسویفنا آخیا بأن بافل بافلوفتش لن يسود حتما الا فى 
الفجر » فقال فلتشائیلوف لنفسه : « اذن آرجع فى الفجر » - 
وعاد الى البيت »> خارجا عن طوره . 

وما كان آشد انشداهه حين آخبرته مافرا » وهو يصعد السلم » 
أن الضیف الذی جاءه آمس ينتظره منذ الساعة الماشرة . وأضافت 
مافرا قولها : 

س قدمت له الشای 4 وآرسلنی آشتری خمرا » كما فعل آمس 
أعطانى خمسة روبلات . 
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ا ی ی EGE‏ 
الکرسی نفسه الذی جلس عليه آمس ؛ كان 
بدخن السجاثر » وقد صب القسدح الرابع 
والأخير من الشمبانيا . وکان الى جانبه على 


المائدة ابری الشای وقدح من الشای فرغ نصفه . وكان وجهه 
الحمر یشم رضی وراحة . حتى لقد خلم سترته مكتفيا بالصدرة . 
فلما رأى فلتشانینوف آسرع لبس سترته » وهتف يقول : 
عفوك آها الصديق الوق » فقد خلمت ردائى لأزيد متعتی 
بهذه اللحظة السعيدة . 
فاقترب فلتشانینوف مله بوجه مخیف وساله : 
ألم تسكر بعد سکرا تاما ۶ هل يمكن التحدث معك ؟ 
ففقد بافل بافلوقتش هدوءه قلبلا » وقال : 
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س لاء لم آسکر سکرا تاما .. لقد شربت احتضالا بذکری 
الرحوم .. لکننی لم أبلغ من السكر غایته . 

هل تفهمنی اذا كلمتك ؟ 

ما چثت الى هنا الا لهذا » لأقهمك . 

فقال فلتشانينوف بصوت بختنق : 

-- اذن أبدآ بأن أقول لك انك انسان شقی . 

فقال بافل بافلوفتش محتجا وقد ظهر عليه الرعب : 

اذا بدأت بهذا » فبماذا تنتمى ؟ 

ولكن فلتشانينوف ظل بصیح دون أن بصنی اليه : 

ابنتك تحتضر . انها مرضة . هل تتركها ۶ 

س هل يمكن أن تكون فى حالة احتضار ؟ 

انها مريضة » مريضة جدا » انها من مرضها فى خطر . 

ربما کات هذه نوبات صغيرة بسيطة .. 

دعك من هذه السخافات . انها فى خطر . بح أن تذهب 
الیها » ولو من أجل أن .. 

أن أشكرهم على حسن استقبالهم لها . انتى أفهم حن الفهم» 
با آلکسی ايفانوقتش ؛ أبها الصدیق » الكامل . 

قال ذلك وأمسك فجأة ید فلتشانينوف ببديه » ثم هتف قول 
بلهجة عاطفية » متباكية » كأنه بتوسل اليه أن بعفو عنه : 

. س آلکسی افانوفتش » لا تصرخ » لا تصرخ . هبنى مث 
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الآن » هبنی غبت ف أعماق نهر غا نسلا .. فما عسى أن یکون 
لهذا من قيمة فى الظروف الراهنة ؟ آما ذلك السید بوجورلنسیف » 
فسیتسم وقتنا دائما للذهاب اليه .. 

ثاب فلتشانینوف الى نفسه » وكظم غيظه فلیلا » وقال بلهجسة 

- أنت الآن سكران » ولست آفسم ماذا تريد أن تقول . 
اتنى مستعد للافضاء اليك بما تريد » بل انتی ليسعدنى أن آفرغ 
من هذا الوضوع . حتی لقد ذهبت .. ولكن اعلم قبل كل شىء 
آتی سأنفذ ما أريد : ستنام الليلة عندى » وغدا آخذك الى هناك . 
لن أتركك ( هكذا زأر فلتشائينوف مرة أخرى ) سأوثقك بالحبال » 
وأحملك الى هناك ! .. هل بربحك النوم على هذا « الديوان » ؟ 
( قال ذلك » وآشار » لاهثا » الى الديوان الواسم الریح الذى بقایل 
دبوانه الذی ینام هو عليه » قرب الجدار الاخر ) . 

كيف لا ؟ سانام فى آی معان .. 

لا ؛ ليس فى أى مکان » بل على هذا الدیوان . خذ : 
هذا غطاء » وهذا لحاف » وهذه وسادة . ( آخرج فلتشانينوف هذه 
الأشياء من الخزانة » وقذفها بسرعة الى بافل بافلوفتش الذى كان 
مادا ذراعيه بتناولها خاضعا مطيعا ) . افرش سريرك حالا . هيا 
افرشه 1 

ظل بافل بافلوفتش واقفا ى وسط الثرفة لحظة » حاملا هذه 
الائسیاء التى حمگله اباها فلتشانينوف . كان بدو مترددا 
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وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة سکری طويلة . ولکن حين کرر 
فلتشانینوف آمره بصوت هائج » آسرع بنفذ الأمر » قدفع المائدة » 
وأخذ مد الغطاء و شده لاهنا . واقترب مئه فلتشانینوف ساعده 
لقد شعر فلتشانیتوف بثیء من الرضی حين رآی ف صاحبه الخضوع 
والذع . 

قال مرة آخری بلهجة آمرة » وهو بحس أن من الستحیل عليه 
أن ,تكلم بلهجة آخری : 

- آفرش كأسك » وارقد فى فراشك . هل آنت أرسلت مافرا 
لتشترى لك خمرا ؟ 

نعم .. أنا .. خمرا .. كنت أعلم با آلکسی ابفانوفتش أنك 
لن ترسل آحدا لیشتری خبرا . 
أيضا . أقول لك مرة أخرى اننى قد عرمت أمرى » وساً نهذ تدابيرى . 
لن أقبل بعد الآن تمريجاتك » لن أقبل بعد الآن قبلاتك السكرى ! 

ب آتا أفمم من تلقاء نصى ؛ با ألكسى ایفانوفتشی » أن ذلك 
لا سکن الا مرة واحدة » مرة واحدة لا أكثر . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة . 

وكان فلتشانینوف يسير ق الغرفة جيئة وذهابا » فلما سسح 
هذا الجواب توقف فجأة أمام بافل بافلوفتش + وقال بلهجة 
د 

- بافل بافلوفتش » تكلم بصراحة . آنت رجل ذکی » اسسلم 
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لك بذلك مرة آخری . ولکننی أؤكد لك أنك تسیر فى طريق خطاً .. 
تكلم بصراحة » واعمل بصراحة » ولك علی* عهد الشرفاء أن أجيب 

فانتسم بافل بافلوفتش » مرة آخری » تلك الانتسامة الطويلة 
الماكرة الخبيشة التى تخرج فلنش‌انبنوف عن طوره . فصاح 
غلتشانینوف مرة أخرى يقول : 

-- اتنظر . اياك والمهزلة . اتى آقرأ فى ضميرك كما آفرا ف 
كتاب . آعود فأقول لك : اننى على استعداد للاجابة على جميع 
الأسئلة » أعاهدك على ذلك عهد الشرف » بل انتی مستعد لأن أقدم 
لك ما یسکن وما لا پسکن أيضا من ألوان الارضاء . آه كم آننی 
لو تستطيع أن تفهمنى ! 

فاقترب بافل بافلوقتش من فلتشانينوف محاذرا وقال : 

ما دمت طيبا كل هذا الطيب ؛ فساقول لك ان ما ذكرته 
أمس عن « الانسان الضارى © قد شاقنى كثيرا . 

فحرك فلتشانينوف بده حركة ندل على التبرم وضيق الصدر » 
وعاد پنشی فى الغرفة بخطی آسرع . 

لا با آلکسی ایفانوفتش » لا يجب أن تضيق ذرعا » لا يجب 
أن ينفد صبرك » ان کلامك يهمنى كثيرا » حتی لقد جلت لأعرف 
هل .. ان لسانی تعثر قلیلا » فاعذرنی .. لقد فرآت آنا قسى شيئا ما 
فى مجلة من الحصلات .. مقالا تقديا عن النموذج « الضاری » * 
والسودج « السالم 4 . وتذکرت الفال هذا الصباح .. ولکننی 
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نسيت ما قاله الکاتب » أو قل انتی لم أفهمه بومئذ . وأريد الآن أن 
آعرف الى أى نموذج ينتمى المرحوم ستيفان ميخائيلوفتش 
پاجاوتوف : آالی النمسوذج « الضارى » آم الى اللموذج 
20 السالم » 8 

كان فلتشانينوف لا يزال يسير فى الغرفة صامتا » فتوقف فحأة: 
وصرخ فى سورة من الغضب يقول : 

الاسان « الضارى » هو ذلك الذى كان سكن أن يدس 
السم فى کاس باجاوتوف وهو ,شرب معه الشمبانيا « احتصالا 
بلقائهما السعيد » كما فعلت ذلك بى آنا أمس . ولکن ذلك الانسان 
« الضارى » ما کان له آن يشيع تابوت باجاوتوف الى المقبرة » كما فعلت 
أمس ؛ مدفوعا بدوافع خفية لا أدرى ما ی تکون » ريما لجرد التهر یج! 

س آما آنه ما كان له أن پشیعه الى المقبرة » فهذا صحیح » ولکنك 
تعاملنى بطريقة . 

لم بصغ فلتشائينوف اليه » بل ظل بصیح وقد خرج عن 
طوره : 

- الانسان « الضارى » لبس ذلك الذی بلفق قصة خبالية » 
ونفق وقته فى حساب ما له من حقوق » ويحتر اهانته » ويتباكى » 
ویجعد وجهه تصنما » ويمثل الهزلة تلو الهزلة » ویرتمی على أعناق 
الناس ء فاذا هو يضيع حیاته فى سخافات وحماقات .. هل صحیح 
آنك اردت أن تشنق نفسك ؟ هل صحیح هذا 9 
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هذا ممکن » لاثنی كنت ثملا . فكرة راودتتی .. لا نذ کرها 
الآن .. آما قضية صب السم ف القدح » فهذا » با آلکسی ايفانوفتش » 
آمر لا يليق بنا نحن . آنا موظلف مرموق » ثم اننی عدا ذلك أملك 
ثروة طيبة » وقد أريد أخيرا أن أتزوج مرة ثانية . 

سم هناك الأشغال الشاقة . 

س طبعا .. قد يحدث هذا أيضا » رغم أن المحاكم الان تجد فى 
أكثر الأحيان أسبابا مخففة . أريد با آلکسی ایفانوفتشی أن أروى 
لك هذه الحكاية المغيرة المضحكة اللی تذکرتها منذ برهة فى 
العربة . لقد قلت أنت الآن : « يرتمى على أعناق الآخرين » . لعلك 
تنذكر سيمون بتروفتش ليففتزوف » الذى جاء الى ت .. أثناء وجودك 
فيها . ان الأخ الأصغر لهذا الرجل » وكان يعد شابا أنيقا من شباب 
المحتمع الراقى ببطرسبرج » كان ملحقا بحاكم مديلة ف .. وكانت 
له مزايا رائعة . تناقش هذا الشاب ذات مساء مع جولوینکو » 
الکولوثئیل » أمام عدد من السيدات كانت بينمن السيدة التى بخفق 
لها قلبه . فرأى آثناء الناقشة أنه قد أهين » ولكنه بلع الاهانة ء 
وسكت . وبعد فترة من الوقت » سرق منه جولونشکو تلك السيدة » 
وطلبها زوجة له . قانظر ما حدث : لقد استطاع ليفتروف هذا أن 
يصبح الصديق الحميم لجولویشکو » لم بصالحه فحسب ؛ بل أصر 
أن يكون له فتى الشرف ؛ فحمل التاج فوق راسه أثناء الاحتفال . 
حتى اذا اتنهى كل شیء » اقترب من جولو بتكو لیهنشه ويقبله » 
فاذا به ء وهو فى رداء الاحتفال مصفف الشعر معطر » أمام الصاکم » 
وأمام المجتمع الأنيق كله » سدد الى بطنه طعنة قوب بالسكين » 


۳۸۱ 


فيخر جولوبتكو على الأرض ! على أن هذا كله ليس شيا ! الانکی 
من ذلك أن ليفتزوف ما ان طعن الكولونيل تلك الطعنة حتى التفته 
الى من كانوا حوله يهتف قائلا : «آه .. ماذا صنعت ؟ ماذا صنعت ؟» 
وألحذ سكى » وينتحب »> ویرتعش » ويرتمى على أعناق التاس 6 
جتی السيدات .. « آه .. ماذا صنعت 3 ماذا صنعت ؟ 6 هی » هی > 
هی .. كان النظر فطس من الضحك . ولم يكن ثمة الا جولونکی 

قال فلتشانينوف بقسوة وهو قطب ما ين حاجبيه : 

س لست أفهم لماذا قصصت على هذا . 

فقال بافل بافلوقتش وهو يضحك ضحكا صامتا : 

من آجل تلك الطعنة . بدیهی أن ذلك الرجل لم يكن ضاريا. ‏ 
بل كان قاذورة من القاذورات » لان ذعره أنساه جسم قواعد 
اللياقة » فارتمی على اعناق السيدات والفاضی موجود . ومع دلگ 
فقد حقق هدفه » اذ طعن صاحبه فى بطنه . هذا ما كان فى ذهنی > 
حين قصصت عليك هذه الحكاية . 

فزآر فلتشانينوف فحأة » بصوت تبدل كل التبدل » كأن شتا 
فيه قد شحطم » فقال : 

س اذهب الى الشيطات » اذهب الى جميع الشياطين » أنت 
وتمسك المتخفية الدنيتة .. أنت وأفكارك القذرة الملتوية المتعرجة ‏ 
آنظن آنك نخيفنى ؟.. أنت لا تقدر الا على تعذب طفلة » أيمآا 
الحبان » آها الجبان . 


FAY 


هکذا صرخ ؛ وقد خرج عن طوره تماما » وأخذ يليث لاا 
شددا . 

فا تتفم بافل بافلوقتش من مكانه » وتبدد سکره فضصاة » 
وأخذت شفتاه ترتعشان . 

آآئت 'نصفنى بانتى « جبان » يا ألكسى ابفانوتتش ! 
أأنت تصفنى آنا بأنتى جبان ؟ 

ولكن فلتشانینوف ثاب الى نفسه » فاجابه بعد صمت » وقد أظلم 
وجهه وشرد فكره : 

آنا مستعد للاعتذار اليك » ثربطة أن اقل أن تکون 
صریحا . 

لو كنت مکانك با آلکسی افائوفتش لاعتذرت > بدون 
أى شرط . 

فقال فلتشانینوف بعد صمت آخر : 

لك ما تتساء با بافل بافلوفتش . انتی أعتذر اليك . ولکن 
يجب أن توافق أنت نفسك » بعد الذى وقع » على آننی ان اعد 
تفسى مدینا لك ء لا فيما بتصل بسا قيل الآن » بل فيما بتصل 
بكل شىء . 

الأمر بسيط . لا داعى الى هذه الحسابات . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو ينتسم ؛ ويطرق الى الارض . 

عظيم » عظيم . والآن آفرغ كأسك » وارقد فى فراشك > 
لأتى لن أتركك .. 


TAT 


س لعم ,. الخمر .. 

كان بافل بافلوفتش يبدو مضطربا حاثرا بعض الشیء . وافترب مع 
ذلك من المائدة » وفرض على نفسه واجب افراغ کاسه الذی صبه منذ 
مدة طويلة . لا شك أنه كان قد شرب کثیرا » لان بده كانت ترتعش 
فاندلق الخس »> فلطخ الأرض وقميصه وصدرته . ومع ذلك شرب 
الكأس حتی آخر قطرة ‏ كأنه لا يستطيع أن بدع فيها شیثا » ثم أعادها 
الى المائدة باحترام » ومفی يخلع ثيابه قرب سريره خاضعا . 

وفجأة قال يسأل خلتشانينوف وهو يمسك بيده أحد حذائيه 
بعد آن خلعه : 

اليس الأفضل أن لا آقضی هذه الليلة عندك ؟ 

فأجابه فلتشا نينوف بلهجة حازمة » دون أن ينظر اليه » وهو ما بزال 
إبسير فى الغرفة : 

بل الأفضل أن تقضى هذه الليلة عندی . 

فانم بافل بافلوفتش خلع ملابسه » ورقد فى فراشه . وبعد ربع 
ساعة » رقد فلتشانینوف هو الآخر » وأطفاً الشمعة . 

ولم يستطم أن يغفو . از شيئا جديدا كان قد ظهر فزاد قضيته 
تعقيدا » وكان هو من ذلك فى قلق » وق خحل من هذا القلق . وما ال 
بدا ينفو قليلا حتى أيقظته ضجة خفيفة على حين فجأة . فألقى نظرة 
سريعة على سرير باقل بافلوفتش ۰ كان الظلام شديدا ( الستائر مسدلة 
تماما ) » ولكن خيل اليه أن بافل پافلوقتش لم يكن راقدا » بل كان 
جالسا على سريره . فسأله : 


>84 


س ماذا يك 1 

فاجابه بافل بافلوفتش بعد لحظة من اتنظار » بصوت لا يكاد 

س شبح . 

س ماذا ۶ آی شبح 7 

-- هناك » فى هذه الغرفة . ریت ما شیه الشبح يمر آمام الباب . 

فسأله فلتشانیتوف بعد بضع لحظات : 

س شبح من ؟ 

شبح اتالیا فاسیلیفنا . 

فوضم فلتشانینوف قدمیه على السجادة » ونظر الى جهة الغرفة 
المجاورة التى كان بابها بظل مفتوحا دائما . ولم يكن لتلك الفرفة من 
ستائر الا غلالة بيضاء .. فكان الظلام فیها أقل كثافة . 

ليس ثمة شىء » وانما أنت سكران . أرقد . 

قال فلتهایینوف ذلك » وعاد فرقد متلفعا باللحاف . ولم يقل 
بافل بافلوفتش شيئا » وتمدد على فراشه هو الآخر . 

وبعد عشر دقاگق سأله فلتشانینوف : 

س هل سبق أن رایت هذا الشبح قبل الآن ؟ 

فأجابه بافل بافلوفتش » بعد لحظات » بصوت ضعيف : 

- بخيل الى" أنتى رأته مرة قبل ذلك 

ثم خيكم الصمت من جديد . 
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لا یعرف فلتشانينوف: » على وجه اليقين » هل نام آم لا . ولکنه > 
بعد ساعة » التفت مرة آخری على حين فحاة . هل أشظته ضحة ما ؟ 
لیس بدری . ولکن تراءى له أن شیثا بقترب منه » شیثا آیض متمیزا 
عن الظلام » وصل الى وسط الفرفة . فنهض جالسا ء بحاول أن يشق 
بيصره اللیل الذى بحیط به . 

آهذا أنت با بافل بافلوفتش ؟ 

قال ذلك بعد دقيقة ه يصوت ضعیف . أن هذا الصوت الضعيفه 
الذى ترجم صداه فى قلب السكون والليل بدا له هو تفسه غريا . 

ولم یجته جواب . ولكنه الآن لا بساوره أى شك : ان هناك 
شخصا شقف فى وسط الغرفة . 

آهذا أنت با بافل بافلوفتش ۶ 

قال ذلك بصون عال » بصوت بلغ من العلو أن بافل بافلوفتش 
لو كان نائما لاستیقظ وآجاب . 

ولم يجب آحد . ولکن تراءى له أن الشکل الأبيض الذى لا یکاد 
ثری واضحا فى هذا الظلام الدامس كان بزداد اقترابا . فحدث 
فى نفسه تغير مفاجیء . ان شیثا فى تفسه بنفجر ؛ فصرخ آقوی صراخ 
ستطیعه ؛ بصوت لاهث بخقه الق والعضب » قائلا : 

اذا كنت تظن أها السكير أنك قي تستتطيع أن تشفنی » فسآلنشت 
نحو الجدار » وسأغطى رأسى باللحاف » وسأظل ساکنا لا أتحرك طوال 
الليل » لأبرهن لك على مدى ما أشعر به نحوك من احتقار .. ولو 


۳۸۹ 


بقبت على هذه الحال من التهریج حتی اصباح .. وهأنذا بصن 
فى وجهك ! . 

قال ذلك وبصق حاتفا على ما کان يفترض أنه بافل بافلوفتش » ثم 
استدار نحو الحائط » وشد اللحاف فوق رأسه » وسكن على هذا 
الوضع سكونا تاما . وساد صمت عميق کانه سکون الموتى . تثرى 
هل كان الشبح شترب منه » آم أنه ما يزال فى مکانه ؟ لم بعرف ذلك » 
الا أن قلبه كان يخفق ؛ ويخفق » ویختق .. والقضى على هذا خمس 
دقاثق » فاذا هو يسمع فجأة » على بسد خطوتين منه » صوت 
بافل بافلوفتش یترجم ضعيفا كانه الأنين : 

مب لقد نهضت يا آلکسی ایقانوفتش باحنا عن .. ( سمگی أداة 
لا ستغنى عنها من آدوات الزل ) فلم آجدها قرب سریری » فأردت 
أن آری .. قرب سربرك .. دون أن آحدث ضحة . 

اذا لم تجینی » حين صرخت ؟ 

سأله فلتشانینوف هذا السقال بصوت متقطم بعد لصف دقيقة 

خفت .. كان صراخك قويا جدا » فخفت . 

هناك ه على الشمال » عند الركن » قرب الاب » فى الخزانة 
الصغيرة . أشعل الشمعة . 

قال بصوت ذليل وهو بتجه نحو الخزانة الصغيرة : 

استفنی عن الشمعة . عفوك يا آلکسی ايفانوفتس » فانتی 
أزعجتك . لقد شعرت فحأة آننی سكران تماما . 


FAY 


ولکن فلتشا نینوف ام يجب . كان مستلقیا على فراشه ؛ ملتفتا الى 
ناحية الحدار » وظل على هذه الحال الى آخر اللیل لم يستدر نحصو 
الجهة الأخرى مرة واحدة . هل كان يريد آن ينفذ ما قطم على نفسه 
من عهد » اظهارا لاحتقاره ؟ لقد كان هو نفسه بحهل ما شعر به . 
كانت أعصابه ثائرة حتی كاد بهذی ٠‏ وظل مدة طويلة لا بستطیع أن 
ينام . فلما استيقظ فى الساعة العاشرة من صباح غد وب عن سريره 
فجأة كان احدا هزه » فلم يجد بافل بافلوفتش فى الفرفة . كان سريره 
خاليا » منفوشا .. لقد هرب عند طلوع النهار .. قال فلتشانينوف وهو 
يضرب جبيله بيده : 


س « كنت آعرف ذلك » . 


۳۸۸ 


مخاوف الطبیب » فقد ساعت صحة ليزا فسأة » 
ساءت آکثر كثيرا مما كان توقم فلتشا نوف 
وتتوقم كلافديا بتروفنا » أمس . وحين وصل 
فلتش‌انینوف فى الصباح كانت الصی قد 
أضتتها » ولكنها كانت لا تزال فى وعها . وقد اكد فلتشانينوف » 
قيما بعد ؛ أنها انتسمت له حين رأته » بل ومدت اليه يدها الصغيرة 
المحترقة . هل وقم هذا حقا » آم أنه تخيله على غير ارادة منه تعزية 
لنفسه ؟ انه لم يستطم أن يتحقق من ذلك على كل حال . وما ان جاء 
المساء حتى فقدت المريضة وعيها » ولم تفق من غيبوبتها بعد ذلك . 
ومانت فى اليوم العاشر من وصولها الى آسرة بوجورلتسيف . وقد عاش 
فلتشا تینوف فى هذه الفترة حياة آليمة » حتى أن أسرة بوجورلتسيف 
التى قضى بينها معظم هذه الأيام القاسية كانت تخشى على صحته من 
فرط ما عانى من عذاب . كان فى الأيام الأخيرة من مرض ايزا بظل 


۳۸ 


جالسا ف رکن من الأركان ساعات برمتها » كأنه لا بشکر فى شىء . 
وكانت كلافديا بتروفنا تحاول أن تواسیه » ولکنه لا يكاد بحبيها 
بشىء » بل يبدو عليه فى بعض الأحيان أنه بضیق ذرعا بأحاديثها . كانت 
كلافديا بتروفنا لا تتوقع « أن يوئر فيه هذا الأمر تأثيرا بلغ هذه 
الدرجة من العف والقوة » . وكان الأطفال يستتطيعون أن سلوه 
أكثر منها » حتى لقد كان يضحك معهم فى بعض اللحظات » غير أنه 
كان لا نی يثرك ركنه الذى هو فيه » ويمضى على روس الأصابع 
پلقی نظرة على المريضة . كان بخیل اليه فى بعض الأحيان أنها تعرفه . 
وكان » كسائر من فى البيت » قد فقد كل آمل فى شفائها » غير أنه كان 
لا يبتعد عن الغرفة التى تحتضر فيها ليرا » وكان بل دايا فى 
الغرفة الحاورة . 

ومع ذلك فقد آظهر خلال هذه الفترة نشاطا جبارا » مرة أو مرتين. 
فكان يسرع الى بطرسبرج ؛ پبحث عن آشهر الأطباء » وبجی» بهم الى 
المريضة پشحصونها . وآخر" مرة جاء فيها بالطبيب كانت قبل موتها 
بيوم واحد . وقد أصرت عليه كلافديا بتروفنا » قبل ذلك بثلاثة أيام » 
أن بمفى باحثا عن نروسوتسکی ء وأن يجىء به + قائلة « اذا وقع 
للطفلة مكروه قبل أن بآتى » فلن تنسکن حتی من دفنها » . فقال لها 
فلتشا نینوف بلهجة غامضة ذاهلة » انه سیکتب‌الیه. فقالت بوجور لتسيفه 
عندئذ انها ستبعث اليه بالشرطة لتجىء به . وآخيرا عزم فلتشا نينوف 
أمره على أن يكتب اليه بضع كلمات » حملها بنفسه الى فندق 
بوكوروفسكى . لم يكن بافل بافلوفتش هناك » على عادته » فترك 


فلتشانينوف الرسالة عند ماريا سيسوفنا . 


۳۹۰ 


ماقت ليزا ق مساء من أماسى الصيف » عند غروب الشمس . وف 
تلك اللحظة انما بدا أن فلتشانينوف ثوب الى تفسه . فلما مددوا 
جثمانها على ال مائدة فى الصالون » وغطوها بتوب أيبض من ثياب احدی 
بنات کلافدیا بتروفنا » ووضعوا أزهارا بين پدییا الصغيرتين المضمومتين 
احداهما الى الأخرى » اقترب فلتشانينوف من كلافديا بتروفنا متقد 
العبنین » وقال انه ذاهب فورا لاقتياد « القاتل » » ثم خرج رغم آنه 
صح بارجاء سفره الى غد . 

کان يعرف أبن بجد بافل بافلوفتش . انه لم يكن يذهب فى الآونة 
الأخيرة الى يط رسبرج بغية استدعاء الأطباء فحسب » بل كان بخیل اليه 
فى بعض الاحیان أنه لو استطاع أن يقود بافل بافلوفتش الى ليزا » فقد 
ترتد الیها الحياة حين تسمم صوت أبيها . فكان برکض باحتا عله 
کالجانین . كان بافل بافلوفتش لا بزال بسكن تلك الغرفة نفسها » ولکن 
كان من العبث أن دحث عنه فى غرفته . قالت مارا سیسو نا : « انه 
بتفق له أن تعیب ثلالة آبام متتالية » لا سود الى بيته لحظة واحدة . 
واذا عاد مصادفة ؛ فانه لا يسكت الا بضع دقائق ثم بخرج . لقد انحدر 
الى الدرك الاستل » . وقال خادم الفندق لفلتشانینوف » فیما قال له » 
ان بافل بافلوفتش بتردد الى البنات الساقطات فى شارع فوز نیسیکی 
خلما بحث عنهن فلتشانینوف + عثر عليه بلا عناء . ولا دفم لمن بعض 
الال تذ کرن فورا زبونهن صاحب‌القبعة ذات الشریط الاسود » وانتهزن 
هذه المناسسة لسبه وشتبه » لأله أصبح لا جىء البهن . قالت احداهن» 
واسمها كاتيا ؛ انها تستطیم أن تجد بافل بافلوفتش فى كل ساعة « لأته 
أصبح لا يترك ماشكا بروستاكوفا . ان المرء لا بری لأمواله تهاية .. 


15١ 


آما ماشکا تلك فلیس اسمها بروستاکوفا بل برو کفوستوفا * . لقد 
کات مريضة ف الستشفی » وتکفی وشاية صغيرة علیها » تکفی کلمة 
واحدة عنها » حتی ترسل الى سيريا » . 

لم تظفر كاتيا » ذلك اليوم » بالعثور على بافل بافلوفتش » ولكنها 
وعدت وعدا قاطعا بأن تعثر عليه فى المرة القادمة . فعلى كاتا اذن كان 

فلما وصل الى المدينة قى الساعة العاشرة » استدعاها فورا » وسار 
معها بعد أن دفع لصاحب المحل أجرة الوقت الذى سيستغرقه طوافها . 
كان لا يعرف » بعد » ما الذى سيعمله . آیقتل بافل بافلوفتش أم ريكتفى 
بابلاغه نبا موت ابنته قائلا ان دفنها مستحيل ما لم بتدخل هو ف الأمر؟ 
ولم توفق مساعيهما الأولى . وعلما أن معركة قامت منذ ثلاثة أيام بين 
ماشکا بر وكفوستوفا وبين بافل بافلوفتش » ون شخصا مهنته «خازن» 
قد « ضربه بمنضدة فكاد ,تغطس رأسه فى جسمه » . وطال البحث 4 
وطال » فلما دقت الساعة الثامنة من الصباح » كان فلتشائينوف خارجا 
من مكان دلشره عليه » فاذا هو أمام بافل بافلوفتش وچها لوجه . 

كان باقل بافلوقتش فى حالة سكر تام : كانت تجره امرأتان الى 
ذلك المكان » وكانت احداهما تسنده من ذراعه . وكان يتبعهم رجل 
ضخم قوی » لا شك أنه منافس » بحرك يديه حرکات عريضة » وبوجه 
الى بافل پافلوفتشس آفحش آنواع التهديد والوعيد ٠‏ كان قول ؛ فيما 
يقول صارخا : « ان بافل بافلوفتش يستغله ويسمم حياته 6 . كان يبدو 


۳۹۳ 


أن الخلاف خلاف على مبلغ من الال . وكانت المرآتان تغذان خطاهما » 
وقد ذعرتا ذعرا شدیدا . فلما رای بافل بافلوفتش صاحبه فلتشانینوف 
آسرع نحوه » مادا اليه بدیه » وقال : 

س النجدة » آها الأخ . 

فما ان رآی النافس فلتشانينوف ولاحظ جسمه الرياضى القوی + 
حتی اختفی فى مثل لح البصر » فأحس بافل بافلوفتش بأنه اتتصر على 
خصمه » فالتفت الى الوراء » يلوح بيده » وصرخ صرخة طوبلة علامة 
الظفر . ولکن فلتشانیتوف آمسکه من كتفيه ( لا بدری على وجه 
الدقة لماذا ) » وأخذ بهزه هزا عنيفا » حتی صارت آسنانه تصطك من 
قوة ذلك المز العنيف . فاتقطم بافل بافلوفتش حالا عن الصراخ » 
والتفت الى جلاده بنظر اليه نظرة سكير خالف مهوت . ولصل 
فلتشاننوف كان لا بدری ما بصنع به » ولکته آجلسه بحركة وحشية 
على حافة الرصیف »> وقال له : 

س ماتت لیزا . 

ظل بافل بافلوفتشی جالسا على حافة الرصیف تسنده احدى 
المرآتين » وهو ما بزال معلقا بصره جفلتشانینوف . وأخيرا فهم + فاذا 
بوجهه بسترخی فجأة . 

مب ماقت .. 

هكذا دمدم . 

لم يعرف فلتشانينوف أبتسم صاحبه ابتسامة سكير خبيثة + ام 
تشنج وجهه قليلا . ولكن بافل بافلوفتش ما لبث بعد برهة وجيزة أن 
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رفع بده الیمنی التی كانت ترتعش » محاولا أن برسم اشارة الصلیب - 
غير أن الحركة لم تتم » وسقطت بده . وبعد لحظة قصيرة ؛ نهضص 
متثاقلا » وأمسك بذراع المرأة » وأخذ بسر متوکنا عليها » كأنه لا يعى 
ما حوله » وكأنه سی قلتشانينوف نسيانا تاما » ولكن فلتشاینوق 
قبض عليه مرة أخرى من كتفه » وصرخ صراخا لاهثا يقول له : 

- هل تفهم ؛ ها سكير » با شيطان ؛ أن من المستحيل أن تدقن 
بدونك 7 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول بصوت متلمثم : 

هل تنذكر .. الملازم فى المدفعية ؟ 

فزأر فلتشانينوف يقول » وهو برتعش ارتعاشا مۇلا : 

ماذا ؟ 

س هو آبوها » فابحث عنه ء من أجل الدفن .. 

فصرخ فلتشائینوف ثاثرا : 

أنت كاذب .. انلك تقول هذا الکلام عن خبث وشر .. کشت 
آعرف أنك ستلفق هذا التلفيق .. 

قال ذلك » وقد استبد به الحنق والغيظ » ثم رفع قبضته القوربة 
فوق رأس بافل‌بافلوقتش » وهم؟ أن جضربه ضربة تجهز عليه . فانتعدت 
الرآتان فجاة وهما قصرخان صرخات حادة » ولكن بافل بافلوفتشی لم 
نز حرح » وعبكر وجهه باتقياضه عن كره وحشی » فظيع .. 

قال بصوت مدو قوی » كآن سكره قد ذهب : 

س هل تعرف تعبيرنا الروسى ؟ ( سأل هذا السؤال ونطق شتيمة 
لا سکن ذكرها ) » هل يعجبك هذا التعبير ؟ ابلعه اذن ! .. 
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ثم تملگص بعنف من بين یدی فلتشانینوف » وارتطم » وکاد بقع . 
فامسکته الرآنان من ابطه » وهریتا به » تجراته چرا » وهما تصرخان . 

وف الساعة الواحدة من الغد جاء الى منزل بورجوراتسيف موظف 
طاعن فى السن قلیلا » معذب جدا » يرتدى الزی الرسمی » فتقدم من 
كلافديا بتروفنا وأسلمها ظرفا مختوما بمث به الیها بافل بافلوفتش . 
كان الظرف يحتوى 4 عدا الوثائق اللازمة لدفن لیزا » على رسالة 
وثلاشائة روبل . وكانت الرسالة موجزة تتضمن كثيرا من الأدب 
والاحترام » يعبر بها بافل بافلوفتش لصاحبة السعادة کلافدیا بتروقنا 
عن عظيم شكره على الرعاية النبيلة النی أحاطت بها اليتيمة » والنى 
لا ستطيع الا الله أن یجزیها عليها ؛ وقول بشىء من الغموض ان وعكة 
خطيرة ألمت به » تمنعه من شهود دفن ابنته الشقية الحبيبة ؛ وانه يعتمد 
ف كل شىء على ما تتصف به صاحبه السعادة كلافديا بتروفنا من 
نبل كنبل اللاشكة . أما عن الروبلات الثلاثمائمة » فيقول انها تفقات 
الدفن والنفقات التى اقتضاها المرض . فاذا فاض من هذا المبلغ ثیء 
فرجاوه » مع الخضوع وعظيم الاجلال » أن سفق فى اقامة قداس 
على روح لیزا . ولم بستطم الوظف أن بضیف شینا على ما جاء فى 
الرسالة » حتی لقد فهم من بعض کلامه أنه لم بقبل حمل هذا الظرف 
بنفسه الى صاحية السعادة كلافديا تروفتا الا بعد الحاح شديد 
من باقل بافلوفتش . وقد شعر بوجورلتسيف من قول بافل بافلوفتش 
« النفقات التى اقنضاها المرض » بشىء من الاهانة » فصرخ بأن من 
الواجب أن لا يحتفظ من المبلغ الا بخمسين روبلا للدفن ( اذ يستحيل 
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أن بحرم أب من دفع تفقات دفن طفلته ) » وآن يرد الباقی فورا » 
وهو مائتان وخمسون روبلا » الى تروسوتسکی . ولکن کلافدیا 
پتروفنا قررت أخيرا دفم هذا البلغ الى كنيسة المقبرة > على روح 
« العذراء اليزايث » » وأخذت « ایصتللا » بذلك ؛ أعطته 
افلتشانينوف من أجل أن يرسله حالا الى بافل بافلوقتش » فأودعه 
فلتشانینوف البريد على عنوان الفندق . 


غاب فلتشانينوف عن الفيللا بعد دفن ليزا . وظل خلال أسبوعين 
كاملين » بضرب ف المدينة على غير هدى » على غير هدف » وحيدا » 
ذاهلا » حتى ليصطدم بالناس فى الطرقات . وكان فى بعض الأحيان 
أيضا ییقی فى ببته أياما برمتها ؛ راقدا على سريره » اسیا حتى 
الأمور الأولية . وقد آرسلت آسرة بوجورلتسيف تستدعيه مرارا » 
فكان بعد بان يجىء ثم ما يلبث أن شی . وجاءت اليه كلافديا 
بتروفنا بنفسها ذات يوم » ولکنها لم تجده . وهذ! ما وقع أيضا 
لمحاميه الذى جاء يحمل اليه خبرا هاما » وهو أنه استطاع ببراعته أن 
پرتب الأمور » فحمل الخصم على أن يعقد مع فلتشانینوف اتفاقا 
يضمن له جزءا كيرا جدا من الميراث موضوع الخلاف » ولم بق 
الا أن يوافق فلتشانينوف على ذلك . فلما استطاع المحامى أخيرا 
أن بجتمم به » آدهشه أشد الدهشة أن زبونه هذا الذى كان متعجلا 
الأمر » تافد الصير » قد استقبل التبا بدون اکتراث . 

كانت تلك الأيام آشد أيام تموز ( بولیو ) حرارة . ولکن 
فلتشائينوف كان قد فقد احساسه بالزمان . كان أله أشبه بقرحة 
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ناضجة » فهو يسمم نفسه تسمیما » ويسيطر على قکره لا پرحه 
لحذلة . كان جمذبه خاصة أن ليزا لم تصرفه » وآنها مانت قبل أن 
تدرك مدى ما یکنه لها من حب أليم . ان الهدف الذى سطع آمامه » 
قد انطفأ فجأة ء وغاب ف الظلام الأبدى . كان فلتشاتينوف يفكر فى 
ذلك الهدف بلا انقطاع » ويريد آن تعر ليزا بما يضمره لها من 
حب لن پزول ما بقى هو على قيد الحياة . وكان يقول لنفسه آحیاناه 
وقد تملكته حماسة قائمة مظلمة : « ليس لأحد ولا يسكن أن بکون 
لأحد هدف أعلى من ذلك الهدف . قد يكون ثمة آهداف آخری » 
ولكن ذلك الهدف أقدسها جميعا » . 

كان يقول لنفسه : « ان حب لزا كان يمكن أن بطهر نی > 
وآن شدى حياتى الماضية العقيمة السيئة .. كان يمكنتى » آنا الانسان 
العاطل » الفاسد > المتعب »6 أن أسعد بتدليل مخلوق نقی جميل » 
تتغفر لى من أجله كل الخطايا » وأغفر لنفسى من أجله كل 
الخطايا » . 

جمیم آفکاره » الواعية کل الوعی » كانت مرتبطة ارتباطا 
لا انفصام له بذکری الطفلة البتة > هذه الذکری الواضحة > الاثلة 
فى ذهنه دائما » اللؤلمة لقلبه بغير انقطاع . كان بری وجهها الصغير 
الشاحب » ويتذكر كل تعبير لاح فى ذلك الوجه . كان براها 
كما كانت فى تابوتها تحف بها الأزهار .. وكان براها راقدة فى فراشها 
وقد أضنتها الحمى وغابت عن الدنيا وجمدت عیناها . وتذكر فجأة 
آن احدى أصايبعها الصغيرة قد اسودت قبل الموت ؛ لا يدرى 
الا الله لماذا ؟ فأثر فيه ذلك تأثيرا شديدا ء وأشفق على هذه الأصبع 
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اشفاقا كبيرا » وف تلك اللحظة انما انثقت فى ذهنه لول مسرة » 
فكرة البحث عن بافل بافلوقنش فورا ليقتله . أما قبل ذلك فقد كان 
« لا بحس شیا » . 

هل المذلة التى عاناها قلب هذه الطفلة هى التى حطمته » آم 
حضمته الآلام التى سببها لها أبوها خلال ثلاثة آشهر » ذلك الأب 
الذى حل الكره محل حبه على حين فجأة » فأخذ يهينها ويشستمها 
ويعبث بخوفها » ثم تركها لغرباء ؟ لم پنقطم فلتشانينوف عن التفكير 
فى هذا كله » وظل بجتر هذه الأفكار وبقلبها على آلف وجه ووجه . 
وتذکر يغتة » صيحة تروسوتسکی : « هل تعرف ما هی ليزا بالنسبة 
الى“ » » فأدرك أن هذه الصيحة لم تكن صيحة سكران » بل كانت 
صيحة صادقة » كانت حبا . « كيف اسنطاع هذا الوحش أن شسو 
كل تلك القسوة على هذه الطفلة التی كان بحبها ذلك الحب كله ؟ 
هل هذا ممكن ؟ .. » . هکذا كان بتساءل أحيانا » ولكنه كان ى 
كل مرة بطرد هذا الستؤال من فكره » ويرميه الى بعيد . كان فى 
ذلك شىء رهيب » رهيب جدا ‏ لا شين فيه . 

وق ذات يوم » ذهب » على غير وعى تقريبا » الى المقبرة التى 
دفنت فيها ليزا » واتجه نحو قبرها . لم يكن قد ذهب الى هناك 
مرة واحدة بعد الدفن . كان يبدو له أنه سيعانى ألما لا قبل 
له باحتماله » فلم بجرو أن بذهب . ولكن الثىء الفریب أنه حين 
انحنى على القبر » وطبع عليه قبلة طويلة شعر فجأة بشىء من الراحة. 
كان المساء صافيا والشمس تغرب . وقد نبت حول القبور أعشاب 
كثيفة غضة نضيرة . وكان ثمة نحلة تدندن فى دغل من آشحار الزعرور. 
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وکانت الأزهار والأكاليل التی وضعها آولاد کلافدیا بتروفنا على 
القسر الصغير ما تزال هناك » وقد تساقط بعض آوراقها . فشعر 
فلتشانينوف » لأول مرة ؛ منذ مدة طويلة » بشىء من الأمل بحيى 
قلبه . قال فى نفسه وقد تسلل الى روحه ما ف المقيرة من هدوء » 
وغاب بصره فى السماء الصافية : « ما أعذب هذا ! » . ان طمأنينة 
غرية > هادثة »> صافة قد صعدت فيه » وملات نفسه . قال : 
« ليزا هی التی ترسل الى“ هذا » ليزا هی التى تخاطبنى » . 

وحين قفل راجعا » كان الليل قد هبط . ومر“ » فى الطريق » غير 
بعيد عن المقبرة » ببيت من خشب هو نوع من فندق ريفى . وكانت 
النوافذ مفتوحة » فرأى فى داخل الست أناسا متحلقين حول مائدة . 
ثم بدا له فجآة أن واحدا منهم » جالسا قرب النافذة » يراه آیضا + 
ونظر اليه نظرة مستطلعة : انه بافل بافلوفتش . فتابع سيره 
وما ليث أن سمع وقع خطوات وراءه ٠‏ انه بافل بافلوفتش ير كض 
محاولا اللحاق به . لعل ما کان ,شيع فى وجه فلتشانیتوف من هدوء 
وطمانينة قد شجه بل جذيه . فلما وصل اليه » انتسم انتسامة 
خائفة » ولكنها ليست ابتسامة السكين التى عهدها فيه . لم يكن 
الآن ثملا . 

سب مساء الخر . 

بت مساء الخين . 
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با فل بال لوث بورع 


اسنغرب ذلك هو ته . لقد آدهشه كثيرا أن 
رؤية هذا الرجل لم ثثر فيه الغضب » بل آبقظت 
فيه عواطف أخرى مختلفة عن الغضب كل 
الاختلاف » أو قل أبقظت فيه رغبة فى الور بهذه السواطف 
الأخرى . قال بافل بافلوفتش بلهحة لطيفة : 

- ما أجمل هذا المساء ] 


ل ألم تسافر بعد ? 
قال فلتشانينوف ذلك » وهو يتابع سيره » و کانه لا يطرح سالا 
بل يفكر بصوت عال . 


س نعم » لقد تلخرت بعض التأخ ؛ ولكننى حصلت على تعيينى 
فى منصب أعلى » وسأسافر بعد غد حتما . 
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فساله فلتشانینوف هذه الرة : 
حصلت على تعيينك ۶ 
فأجاب بافل بافلوفتش وهو يمط شفتيه فلیلا : 
لم لا؟ 
تعم » نعم » وانما قلت ذلك .. 
وقطب فلتشانیلوف ما بين حاجییه » وجصل بتفرس فى بافل 
بافلوفتش خلسة . فما كان آشد دهشته حين رأى ثاب السید 
تروسوتسکی » وقیعشه دات الشریط الأسود » ی کله » 
قد آصبحت أليق كثيرا مما كانت ملذ آسوعن . فتادل بيه 
وبين نفسه : « ترى ما وجوده ق هذا الفندق ۲ » . 
وعاد بافل بافلوفتش يقول : 
-- كنت أنوى با الکسی ایفانوفتش أن أنهى اليك فرحة 
أخرى . 
کا 
بت ار آتزوج . 
*کنت :3 
بعد العذاب يأتى السرور . هذه سلة الحاة . آود لو .. 
با آلکسی ايفانوقتش .. ولکننی لا أدرى .. قد تكون مستعجلا . 
ان مظهرك .. 
آنا مستعحل حقآ وأشعر شىء من الاعياء ٠‏ 
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لقد شعر فاتشانینوف فحأة برغبة ف التخلص من رفيقه . 
ان الاستعدادات الطيبة التی نبنت فى تفسه مثذ قليل » قد تبددت 

س كنت آنمتی لو .ل 

لم بقل بافل بافلوفتش ما كان بتمناه » ولا اهتم فلتشانیئوف 
بکلامه . 

ب اذن أرجىء ذلك الى مرة آخری » اذا نحن التقينا . 

س نعم نعم » الى مرة أخرى . 

قال فلتشانينوف ذلك بسرعة دون أن نظر اليه » وهو يتاب سيره. 

وساد الصمت دقيقة من الزمن . وكان بافل بافلوفتش يسير الى 
جانبه . قال آخيرا : 

س الى اللقاء » اذن . 

س الى اللقاء » آنمنی لك .. 

ورجم فلتشائینوفه الى يته وقد عاد اليه اضطراب شديك . 
ان رؤية « هذا الشخص » كانت حضا فوق ما تطيقه قواه . 
ولا استلقی فى سريره » تساءل مرة آخری : « ما وجوده قرب 
القسرة 3 » . 

وى صباح غد » قرر أخيرا أن يذهب الى منزل بوجورلتسیف » 
قرر ذلك على مضض . كان یله کل مظهر من مظاهر العطف ؛ حتی 
عطف آسرة بوجورلتسیف . ولكنهم کانوا فى قلق عليه » فلاید أن 


E 


پذهب اليهم . وخیل اليه فجأة أنه سیشعر بشیء من العار حين یمود 
الى رؤيتهم لأول مرة . كان نتساءل وهو يسرع فى الاتتهاء من التهام 
فطوره « أأذهب آم لا آذهب ؟ » ؛ فاذا هو يرى بافل بافلوفقتش 
يدخل فجأة عليه » فد"هش من ذلك آشد الدهشة . 

كان فلتشائینوف » رغم لقاء الأمس » لا يستطيع أن تخيل أن 
هذا الرجل سيتخطى عتبة بيته پوما » فبلغ من شدة ذهوله عند رژته 
آته نظر اليه دون أن يستطيع مخاطبته يكلمة . ولكن بافل بافلوفتش 
حياه بدون تحرج » وجلس على ذلك الكرسى تفسه الذى جلس 
عليه منذ ثلاثة أسابيع » عند زيارته الأخيرة التى تذكرها فلتشانینوف 
فجأة بوضوح ما بعده وضوح . نظر فلتشانينوف الى الزائر نطرة 
یمترج فيها القلق بالاشمئراز . 

قال بافل بافلوفتش » وقد أدرك معنى هذه النظرة : 


س أأنت مندهشی ؟ 


انه الآن أقل تحرجا مما كان بالأمس ؛ ولكن المرء بشعر مع 
ذلك أنه آکثر خجلا وخوفا . كان مظهره غريبا كل الغرابة . لم تكن 
يانه لاقة فحسب » بل كانت أنيقة آنضا : كان يرتدى سترة صيفية 
خفيفة » وسروالا ضيقا زاهرا » وصدرة ناصعة » وقفازين » وقميصا 
أبيض جديدا » وكان يضع على احدى عينيه نظارة ذهبية » لا پدری 
الا اله لماذا ! كان ذلك كله آنيقا غاية الأناقة . حتى لفد تطيب 
بالعطر . كان فى مظهره هذا كله شىء مضحك شير ف الوقت نفسه 


تابع يقول بجهد ظاهر : 

واضح ؛ با آلکسی ایفانوفتش أن زيارتى تدهشك . اننی 
آحس بذلك » ولکننی أقول ان هناك بين الناس دائما شيئا أسمى 
من جميع الاحتمالات ومن جميع الازعاجات التى يمكن أن تقع » 
اليس كذلك ؟.. 

م بافل بافلوفتش » قل بسرعة كل ما تريد أن تقول » قله 
بلا تكلف ولا تصنع . 

قال فلتشانینوف ذلك » وقطب ما بين حاجبيه . 

فأسرع بافل بافلوفتش يقول : 

اليك الأمر بكلمتين : ساتروج > وأنا ذاهب حالا الى 
خطییتی . انها تسكن ف الريف أيضا . وآتمنى لو أشرف بتقديمك 
الى آسرتها ء لذلك أبيح لنفسى أن أرجوك بكثير من المذلة 
والخضوع ( قال ذلك وأحنى رأسه ) أن ترافقنی اليها . 

أرافقك الى أبن + 

قال فلتشانينوف ذلك محملقا . 

- الم » فى الفيللا التى يسكنونها . عفسوله يا الكسى 
إيفانوفتش + التى محموم قليلا » وقد أكون على شىء من الارتباك » 
ولكننى آخاف كل الخوف أن ترفض تلبية رجائى . 

ونظر الى فلتشانينوف نظرة متوسلة دامعة . 

قال فلتشانینوف » وهو يلقى عليه نظرة سريعة » ولا یکاد يصدق 
عينيه ولا أذنيه : 


ترید منی أن إراققك الآن الى ست خطييتك 7 

قال عافل بافلوفتش وقد تملکه رعب شدید : 

نعم . لا تحثق على“ با آلکی افانوفتش . لیس ذلك منى 
وقاحة » بل رجاء » رجاء ذليل . لقد تخلت أنك قد لا ترفض تلبية 
هذا الرحاء . 

أولا » هذا مستحيل .. 

قال فلتشا نينوف ذلك وآخذ نتحرك على كرسيه 4 فتابم بافل 
باغلوفتش كلامه مصرا : 

س هذه رغبة قصوى من رغباتی » وليست ثيئا آخر . 
لا أكتمك أن ثمة دافعا خر يدفعنى الى هذا » ولكننى لا أريد أن 
آبوح لك بهذا الداقم الا فيما يعد > أا الآن » فأرجوك ؛ وألح فى 
الرجاه .. 

حتى لقد نهض وقد امتلا احتراما واجلالا . فنهض فلتشائينوف 
آیضا وهو يقول : 

ولكن هذا مستحيل » على كل حال . يحب أن توافقنى 
على ذلك . 

ابل هو غير مستتحيل با آلکسی ایفانوفتش . اننى أنوى أن 
آقدمك البهم صديقا . ثم انهم يعرفونك هناك . انهم أسرة زاخليبينين» 
مستشار الدولة زاخليبيئين . 
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تب کا 

انه زاظيبينين مستشار الدولة ذاك فسه » الذی حول 
فلتشانينوف أن يلقاه فى بيته » والذى كان يرى فى دعوى الميراث رأيا 
مخالفا لصلحه . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو یتسم ء كان الاندهاش الشدید 
الذى ظهر على فلتشانینوف قد بث فى نفسه شيئا من الشجاعة : 

کت نعم » نعم . انه هو تفسه . هل تتذكره ؟ کنتما تسيران معا» 
وکنت آنا آنظر الیکما من الرصيف الثانی » آنتظر أن تترکه لاقترب 
منه . لقد عبلنا معا فى ادارة واحدة » منذ عشرین سنة . ولکنتی حين 
كنت أتهيا للاقتراب منه » لم یکن فى ذهنی آی مشروع ؛ وائما انبعت 
هذه الفكرة فى تفسى منذ آسبوع . 

قال فلتشانینوف بدهشة ساذجة : 

ولکن قل لى . ال هذه الأسرة أسرة محترمة حدا » فيا 
يخيل الى . 

س محتثرمة جدا جدا . وماذا ؟ 

قال بافل بافلوقتش ذلك ء واتقبضت أسارير وجمه قليلا . 

أوه ! لا شىء .. ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله .. 

قاطعه بافل بافلوفتش يقول بسرعة فرحة : 

انهم يتذكرون زيارتك » نتذكرونها . ولكنك لم تستطم أن 
ترى الاسرة فى ذلك اليوم . آما الأب فانه يتذكرك » ويقدرك . 
لقد حدئته عنك بأجمل عبارات الاحترام . 
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ولکنك لم تترمل الا منذ ثلاثة آشهر . . 

س لن ينم الزواج فورا . لن يتم الا بعد تسعة آشهر أو عشرة» 
ويذلك أكون قد ليست السواد سنة كاملة . صدفتی اذا قلت لك ان 
كل شىء حسن . أولا » لقد عرفتی فيدوسى بتروفتس طفلا » وعرف 
بعد ذلك زوجتی » وعرف كيف عشنا » وهو واقف على عملى . 
ثم ان لى بعض الشراء » وقد عينت لمنصب أرفع .. هذا كله 

هی اذن اینته ؟ 

_ ساقص عليك هذا تفصيلا . 

قال باقل بافلوفتش ذلك وفرك يديه سرورا . ثم آردف يقول : 

ولكن اسمح لى بأن أشعل سيحارة . على أنك ستری بام 
عبنك اليوم ان رجال الأعمال من أمثال فیدوسی بتروفتش شدگرون 
فى دوائرهم كثيرا » هنا ببطرسبرج + حين پتوصسلون الى ابراز 
آفسهم » ولفت الأنظار اليهم . ولكن واحدهم » فيما عدا مرتاته 
وغير ذلك من مبالغ اضافية » ومكافات فى الأعباد وتعوبضات 
السكن والطعام ء لا ملك شيا البتة . انه بسوزه رأس الال . 
صحيح انه يعيش حياة رخية » ولکنه لا بدخر شيئا » خاصة اذا 
كانت آسرته كبيرة . ان لفیدوسی تروفتش مثلا » شمانی بئات » 
وصبيا صغيرا ۰ تصور آنه لو مات الیوم لا ترك لهم الا معاشا 
زهيدا . ثمانی صیایا ! تصور ! لا ؛ لا ؛ تصور » تصور 1 . 


لو اشتری لكل منهن حذاء حذاء » لدفم من أجل دنك مبلغا 
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ضخما . ان خمسة منهن هن الآن فى سن الژواج . کبراهن فى 
الرابعة والعشرين من عمرها ( فتاة فاتتة » سترى ) . أما السادسة » 
وعمرها خمسة عشر عاما » فما تزال ق المدرسة الثائوية . يجب اححاد 
أزواج للخمس الكبربات » وبحب تدیر ذلك سرعة 5 وعلی الأب 
ادن أن سشى ببنائه الى المجتمع الراقى . تصور كم يكلف هذا من 
تفقات ! ها نذا آنقدم الى هذا البيث أول خاطب .. انهم بعرفونتی 
حق العرفة . پعرفون أن لى ثروة . هذا کل شىء ٠‏ 

كان بافل باقلوفتش يتحدث بحرارة فرحة . 

هل الکبری هی التى خطبتها ؟ 

تلا تزا .. ليست هی الکبری . لقد خطبت السادسة التی 
ما تزال فى الدرسة الثانوية . 

فقال فلتشانیلوف وهو بیتسم على غير ارادة منه : 

كيف ألم تقل ال سنها خمسة عشر عاما ؟ 

سنها الآن خمسة عشر عاما » ولكنها ستكون بعد نسعة آشهر 
ستة عشر عاما » ستة عشر عاما وثلاثة أشهر . ثم » لم" لا ؟ ولا كان 
ذلك لا پلیق الآن » فاتنا لم نعلن شيا . اتفقنا على ذلك مع الأهل . 

اذن لم بتقرر الامر بعد ؟ 

بل تقرر . تقرر كل شیء . کل شىء حسن . صدفنی . 

وهی ؟ هل تعلم ۶ 


هی لا تتحدث فى ذلك مراعاة للسواضعات . ولکن كيف بسكن 
أن نجهل الأمر ؟ 

قال بافل بافلوقتش ذلك » وقبز بعينيه » ثم أضاف يختم 
كلامه خجلا : 

س فماذا 7 هلا آفرحتنی هذه الفرحة ؟ 

ولكن ما عساى قاعلا هناك ؟ 

قال فلتشائينوف ذلك » ثم أضاف بسرعة : 

على كل حال ؛ ما دمت لن أذهب + فلا داعى الى دكر الأسباب 
التى تحملك على اصطحابی . 

مت آلکسی ايفانوقتش .. 

ل ولكن كيف یمکننی آن أجلس الى جاننك فى عربة ؟ فكر 
فى هذا الأمى ! 

ان شعور النفور والاشمثزاز الذى بددته ثرثرة بافل بافلوفتش 
الى حين » يستيقظ الآن فى فلتشانینوف أقوى وأعنف » حتى لكأنه 
بهم* آن پطرده من بيئه . وكان فلتشانينوف یواخذ نفسه على ذلك » 
لا يدرى لاذا ! 

ستجلس الى جانبى با آلکسی ایفانوفتش » ستتجلس الی‌جانبی؛ 
ولن تندم على ذلك . 

قال هذا بصوت متأثر . فلما رآی فلتشانینوف بحرك بده حرکة 
مفاحئة تدل على تفاد صبره » آضاف : 
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مس لا » لا ء لا » يا آلکسی ایفانوفتش . آلکسی ایفانوفتش + 
آلکسی ایفانوفتش ! اتنظر قلیلا قبل أن تتخذ قرارا . بخیل الى“ آنك 
ریما أسآت فهمی . انی آفهم أثنا لا بسکن أن تكون رفيقين . لست 
من الغياء بحيث لا أستطيع أن آفهم ذلك . والخدمة التی أرجوك الان 
أن تقدمها الى“ لا تربطك بشیء فى الستقبل . ثم اثنى مسافر بعد غد 
حتما » فكآن شيئا لم يحدث . هو هذا الیوم وكفى . حين جلت اليك + 
كنت آبنی كل أملى على تبل عواطفك » با آلکسی اپفانوفتش + على 
هذه العواطف التى استطاعت فى هذه الآونة الأخيرة » أن تستيقظ 
فى قلبك .. أظن أن كلامى واضح . آم تراه غير كاف بعد ؟ 

بلغ بافل بافلوفتش آقمی حدود الاضطراب »؛ وكان فلتشانینوف 
نظر اليه مندهشا . قال وهو شکر : 

انك تطلب منى تقديم خدمة لك ؛ وتلح ق ذلك الحاحا بدعونی 
الى الحذر والريبة . آرید مزیدا من العرفة بالأمر . 

الخدمة التی أطلب منك أن تقدمها لی هی أن تصحنی > 
ولا شىء غير ذلك . وبعد آن نعود » سأقص عليك کل ثیء » کمن 
بعترف لکاهن . آلکسی ایفائوفنش » ثق ہی . 

ولكن فلتشاینوف آصر على رفضه » خاصة وقد آحس شكرة 
غامضة سيئة تبزغ فى نفسه . كانت هذه الفكرة تضطرب فيه مبهمة 
منذ تحدث بافل بافلوقتش عن خطيبته . أهى حب الاطلاع وحده ۰ 
أم هى رغبة أخرى لي تتبلور بعد ؟ كان ثمة شىء يدفعه الى القبول » 
ولكنه كان كلما ازداد الاغراء قوة بزداد هو مقاومة . كان جالسا على 
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کرسیه » متکثا على ذراعه » يفكر . وکان بافل بافلوفتش يدور حوله 
و یشوسل الیه . 

وفجأة قال مضطربا » قلقا بعض القلق : 

با اه 

فظهرت على بافل بافلوفتش امارات فرح عظیم . قال وهو بتواب 
حول فلتشانينوف الذی أخذ يرتدى ملاسه : 

س ولکنی أرجوك با آلکی ایفانوفتش أن تتأنق ۸ كما تجید 
ذلك کل الاحادة . 

« لادا بورط هذا السخیف تسه فى مثل هذا الأمر ! » . ذلك 
ما قاله فلتشائینوف لنفسه . 

س آنتظر منك خدمة آخری يا ألكسى ایفانوفتش . ما دمت قد 
وافقت على اصطحابى » فکن الآن مستشاری . 

فى آی شىء مثلا ۶ 

سب سوال هام جدا : الشربط الأسود 4 أأبقيه ام أرفعه ؟ آی 
الأمرين أليق ؟ 

د كما رید . 

س لاء لاء اننی أننظر قرارك . ماذا کنت تفعل أنث » لو كان على 
قبعتك شريط أسود ؟ كان من رأبى أن أبقيه ؛ لأن ذلك يدل على وفائی 
وعلى ثبات عواطفی وب زكينى . 

بحب أن ترفعه بداهة . 
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س هل ذلك بديهى الى هذه الدرجة ۶ 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وسكت يفكر لحظة » ثم آضاف : 

لا بل أوثر أن أبشه . 

س كما ترید . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « انه مع ذلك لا شق بى . حسن جدا ». 
وخرجا . كان بافل بافلوقنش ينظر بكثير من الدهشة الى فلتشانينوف 
الأنيق كل الأناقة » وكان وجهه يعبر عن مزيد من الممابة وخطورة 
الشآن . كان وض عه شير دهشة فلتشائینوف الذى كان وضسعه 
الخاص بدهشه أكثر من ذلك أيضا . وكانت عربة جميلة تنتظرهما 
عند الباب . 

هل استأجرت عربة قبل أن تصعد الی؟ ؟ أكنت اذن وائتا كل 
هذه الثقة من آنتی سأوافق 7 

طلبت العربة لنفضسى » وکنت على شسسبه يقين من آنك 
متجیء أيضا . 

آجاب بافل بافلوفتش بذلك » وقد لاحت ف وجهه کل آمارات 
السعادة . 

قال فلتشائينوف حائقا بعض الحنق » حين ركبا العربة » وسارت 
بهما: 

هيه » بافل افلوفتش ! آلا نظن أنك مسرف فى الثقة بى ؟ 

فأجاب بافل بافلوفتش جادا بصوت قوی : 
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س ما أنت » يا آلکسی ایفاتوفتش » ما أنت من يقول لى ان هذا 

كساءل فلتشاننوف بينه وبين نفسه قائلا : « وليزا ؟ » له 
ما لبث أن دفع هذه الفكرة عن تفسه » كانه بخئى أن يدنس القدسات. 
وفحأة ظهر لنفسه صغيرا تافها » وظهرت له الفكرة التى كانت تقريه 
فكرة بائسة دنيئة » فأحس مرة أخرى برغبة قوية فى أن يدع كل 
شىء » وأن يقفز الى خارج العربة » ولو اقتضى ذلك أن يستعمل القوة 
مع بافل بافلوفتش . ولكن بافل بافلوفتش عاد تكلم » فاسسنولی 
الاغراء مرة أخرى على تفس فلتشانیئوف . 

آلکسی اشانوفتش ؛ هل لك خبرة بالاحجار الكريمة ؟ 

سب آی أحجار کريمة ؟ 

بت الاس . 

العم » لى به خبرة . 

س أريد أن أقدم هدية صغيرة . فقل لى : هل يجب أن أفمل ذلك؟ 

بت ف رأبى ا لاء 

آما أنا فأريد آن أقدم هذه الهدية » ولكن ماذا اشترى ? 
أاشترى الطقم كاملا : حلية الصدر ء وقرطی الأذئين ؛ والسوار » 
آم آکنفی بشیء واحد ؟ 

کم ترید أن تدفع فى ذلك ؟ 

ب آأربحمائة رویل 4 أو + ۳ 
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بت آوه .. آوه .. 

هل هذا كثير ۶ 

قال بافل بافلوفتش ذلك قلقا . فأجابه فلتشانينوف : 

الا تشتری الا سوارا بماثة رویل . 

بدا الحزن والاسف على بافل بافلوفتش . اله يريد أن يدفم أكثر 
من ذلك » بريد آن شتترى طقما كاملا . وأصر على ذلك . ووقفت 
بهما العربة أمام أحد الخازن . فلم پشتریا مع ذلك الا سوارا > 
لا السوار الذى آحب بافل بافلوفتش آن يشتريه » بل السوار الذی 
نصح به فلتشانینوف . وقد أراد بافل بافلوفتش أن بشتری السوارین 
کلیسا » وحين قبل الصائغ أن ببيع السوار بمائة وخمسين روبلا بعد 
أن طلب مائة وستين » شعر بافل بافلوفتش من ذلك ببعض الاستیاء - 
انه مستعد لدفع مائتين » اذا طلب منه ذلك . هكذا كانت رغيته 
فى الالفاق قوية . 

فلما استآنفت العربة المسير قال بافل بافلوفتش » وقد ازداد فرحا 2 

لا ضير فى أن أقدم بعض الهدايا منذ الآن . انهم ليسوا من, 
الطبقة المتكلفة المتصنعة » هولاء أناس بسطاء . 

ثم قال وهو یتسم ابتسامة مرحة متخابثة : 

ل البراءة تحب الهدايا الصغيرة . لقد ضحكت منذ هنبهة من 
الأعوام الخسسة عثرة » يا ألكسى ايفانوفتش » ولكن هذا نقسه هو 
ما ألهب خيالى .. أنها ما تزال تذهب الى المدرسة » وبيدها كيس 
صغير مما تحمله التلمپذات .. هىء هىء هىء | ذلك الكيس هو الذعی 
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استولى علی؟ ۰ انتى أحب البراءة يا آلکسی ایفانوفتش . وف نظری 
أن البراءة » لا جمال الوجه » هی الشىء الهام . ما آروع تلك الضحکات 
فى الزوايا مع صديقة ! وى آی موضوع ؟ فى موضوع قطة قفزت من 
المنضدة الى السرير » وندحرجت عليه . يا للتفاح الغض النضير ! .. 
قد يكون من الأفضل أن أنزع الشريط الأسود » آلیس كذلك ؟ 

كما ترید . 

سب آتزعه . 

خلم قبعته » فنزع منها الشریط الأسود » ورماه الى الطريق . 
ورآی فلتشانینوف وجهه يشرق بالامل حين آعاد قبعته الى رأسه 
الأصالع . 

ولکن فلتشانینوف تساءل وقد تملکه غضب حقیقی : « آحقا هذا 
کل شىء 7 آلا ينطوى الحاحه على أى فخ ؟ آهو يعتمد حا على کرمی 
وسماحتى ؟ » » حتى لقد بدا له هذا الافتراض الأخير مهينا . 
« ما هذا الانسان ؟ مهرج » آبله » زوج آندی ؟ ولكن هذا مستحيل » 


ابرا ۱ .€ . 
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أسرة زاخليبينين « آسرة محترمة » حقا » كما 
قال فلتشانینوف منذ قليل : كان الأب يشل 
منصبا عاليا » وكان رجلا مرموقا . وما قاله 


بافل بافلوفتش عن مواردهم المالية صحيح 
أيضا : 2 انهم پمیشون حياة مترفة » ولكن لو مات الاب لما قى 
لهم ثىء » . 

واستقیل زاخليبينين صاحینا فلتشانينوف بحرارة عظيمة . آصبح 
الخصم صديقا . قال أول ما قال » بلهجة لطيفة لكنها رصينة : 

آهنئك . هذا أفضل . لقد ألححت أنا تفسى على اللجوء الى 
حل بالتراضى . آما يبوتر کارلوفتش ( محامى فلتشانينوف ) فانه رجل 
ممتاز من هذه الناحية . ستقبض ستين آلف رویل ‏ بلا مناقشات » 
ولا لأجيلات .. بينما كان يمكن آن تطول القضية ثلاثة أعوام ! 
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وقندم فلتشانینوف رأسا الى السیدغزاخلیبینین . انها سيدة 
متقدمة فى السن ء بدينة جدا » ذات وجه متعب عادی . وجاءت البنات 
بعد ذلك » بعضهن وراء بعض . اهن كثيرات : عشر أو اثنتا عشرة 
لم يستطع فلتشانينوف حتى أن يعدهن . بعضهن يدخل » وبعضون 
يخرج .. ولكن بينهن بات من الجيران » وصديقات للأسرة . كانت 
فيللا أسرة زاخليبينين بناء كبيرا من الخشب » شید على طراز مجهول 
غريب » له ملحقات ترجع الى عهود مختلفة » وحديقة واسعة تتصل بها 
ثلاث فيللات أخرى أو أربع » فكانت الحديقة اذن مشتركة » وكان 
هذا يسهل التقارب اذن بين الآنسات زاخليبينين وجاراتین . 

أدرك فلتشائينوف » منذ الكلمات الأولى » أنهم كانوا نتظرونه » 
وآنهم قد أبلغوا نبأ زيارته بشی» من الاحتفال » على آنه صديق لبافل 
بافلوقتش يرغب فى أن بتعرف بالأسرة . وسرعان ما استطاعت نظرته 
الثاقبة الخبيرة ق هذه الشئون » أن تكتشف النية الخاصة التى تثوى 


به الأبوان » ومن ذلك التهیق وهذه الزينة فى الآنساث ( وكن فى أجمل 
حلة حقا ) أن بافل بافلوفتش. قد عمد الى الحيلة فأبقظ ف النفوس 
بعض الآمال بکلمات مستترة طبعا ؛ فوصف فلتشانينوف أمام هذه 
الأسرة بآنه رجل من « الطبقة الراقية » » ذو ثراء » قد سلم حياة 
العزوبة » وسکن أن « بنهيها » » وأن يستفر » خاصة وأنه قد « ورث 
منذ قليل » . كان واضحا أن كبرى الآنسات زاخليبيئين عواسسها کاتریتا 
فيدوسييفنا » وهی التى ف الرابعة والعشرين من عمرها والتى تحدث 
عنها بافل بافلوفنش قائلا انها فتاة فاتنة » قد اتخذت وضعا خاصا . 
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كانت تنميز عن آخوانها بمزيد من العناية بهندامها » وبتلك الطرقة 
الطريفة فى تصفیف شعرها الحمیل . وکان بدو فى وجوه آخوانها وف 
وجوه سار الفتیات انهن على شین من أن فلتشانینوف قد جاء « يتمعن 
کاتبا » . كانت نظراتهن وحتی بعض الکلمات التی أفلتت منمن أثناء 
النیار تويد هذا الافتراض الذی افترضه فلتشانینوف . ان کاتریتا 
فیدوسویغنا شقراء فارعة القوام » قوية البنية » نكاد تكون مليئة » 
ذات وجه محبب وطبع عذب ؛ ساكن » لا يخلو من رخاوة . تساءل 
فلتشانينوف بينه وبين نفسه » رغما عنه » وهو بنظر اليها شاعرا بشیء 
من اللذة : « انه لغرب حقا انها لم تتزوج الى الآن . صحيح آا 
لا تملك بائنة » وأنها ستصبح مسرفة فى السمنة بعد قليل . ولكن لابد 
أن بوجد الآن هواة .. » ولم تكن الأخوات الآخريات غير جميلات 
أيضا . ولاحظ فلتشانیئوف بين الجارات وجوها مليحة بل جميلة . 
وأخذ هذا الوضوع بسلیه . ثم انه قد بيت أمرا عند دخوله . 

أما نا ند بجدا فيدوسو يمنا » الأخت السادسة » التلميذة فى المدرسة 
الثانوية » التى كان بافل بافلوفتش يعدها خطيبته » فقد آخسذ 
فلتشائينوف يشتهى أن براها » قکان ينتظرها بصبر فارغ » حتی لقد 
أدهشه ذلك منه فى أعماق تفسه . ودخلت أخيرا » تصحبها صديقة لها 
اسمها ماريا نيكيتشنا » وهی فتاة سمراء يقظة الوجه حاذقة شرسة 
كان بافل بافلوفتش يخاف منها خوفا شديدا كما اتضح ذلك فيما بعد . 
ان ماريا نيكيتشنا هذه فتاة فى الثالئة والعشرين من عمرها »> ضحوك 
ذكية » تعمل مربية عند أسرة صديقة من الجيران لها أطفال صغار . 
وكانت أسرة زاخلیستین منذ مدة طويلة تعدها منها » وكانت الفنيات 
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تحبها حب عبادة . وكان واضحا أن ناديا خاصة لا تستطيع الاستناء 
عنها فى هذه اللحظة . لاحظ فلتشانینوف من النظرة الأولى أن القنیات 
جميعا قد اعتصبن على بافل بافلوفتش » حتى الجارات » ولم بلبت آن 
لاحظ أيضا بعد دخول اديا بدقيقة واحدة أنها تحتقره أيضا . ولاحظ 
كذلك أن بافل بافلوفتش لا يدرك ذلك » أو لا بريد أن يصدقه . 
كانت ناديا أجمل أخواتها » ما فى ذلك جدال : فتاة صغيرة سمراء » 
عنيفة الوجه قليلا ؛ جريئة جسورة » شيطانة ذات عينين ملتمعتين 
براقتين » واتتسامة عذبة على مكر وخبث فى بعض الأحيان » وشفتين 
جميلتين » وأسنان رائعة » وكانت ذات قوام أهيف » ممشوق . وكان 
وجهها » على أثه ما بزال وجه طفلة » يعبر منذ الآن عن حرارة الروح» 
واتقاد الفكر . وكانت كل حركة من حركاتها وكل كلمة من كلماتها 
تنبىء عن سنيها الخمس عشرة . وقد اتضح فيما بعد أنها حقا كانت 
تحمل كيسا من القماش المشمع مما تحمله التلميذات » حين رآها 
بافل بافلوفتض آول مرة » ولکنها أصبحت الآن لا تحمل هذا الكيس. 


لم بظفر السوار بالاعجاب » حتى لقد أحدث شیثا من الانزعاج . 
ان بافل بافلوفتش ؛ ما ان لمح خطيبته » حتی تقدم منها میتسما » 
وقدم لها هدیته بحجة « السرور العظيم الذى شعر به فى الرة السابقة 
حين فت ادیجدا فيدوسويفنا تلك الاغنية الجميلة على البینو .. » 
قال ذلك » وارتبك » ولم يستطع أن ينهى کلامه ء بل ظل حائرا مضطربا 
بحاول أن پدس العلبة فى يد اديا التى كانت لا تريد أن تأخذها » 
وكانت تحاول أن ترد ذراعيها الى وراء » وقد احمر وجهها خجلا 
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وغضبا . ثم التفتت بوقاحة الى آمها التى كان يبدو علیها انزعاج شدید؛ 
فقالت يصوت عال : 

نالا آرید أن آخذها يا آمی ! 

قال الأب بصوت حازم قاس : 

س احذيها » واشكريه , 

ولکن الأب كان مستاء هو آیضا » فقال لبافل بافلوفتش بصوت 
منخفض وهو نظر اليه نظرة ذات معنی : 

سب عبث » عبث 1 

واضطرت ناديا الى الامتثال » فتناولت العلبة » غاضة” طرفها » ثانية 
ساقها الى وراء علامة الاحترام » كما تفعل البنات الصغیرات » ولکنها 
فعلت ذلك بعنف وسرعة . واقتریت احدی آخواتها لترى السوار » 
فاعطتها ناديا العلبة مغلقة » لتدل بذلك على الها لا تريد حتی أن تنش . 
ولکنین نظرن فيه جمیما صامتات » حتی أن بعضهن نظرن فيه وهن“ 
ستسمن انتسامة ساخرة . وقالت الم وحدها » بصوت رخو » ال 
السوار جمیل جدا . تمنى بافل بافلوفتش لو تنشق الارض وتبلعه . 

وسرعان ما آسعفه فلتشانینوف » اذ أخذ يتدفق فى الحديث بصوت 
عال » منتیزا آول فكرة خطرت بباله » فما انقضت خمس دقائق » 
الا واستولی على انتباه جميع الحضور . كان فلتشانینوف یجید فن 
الحديث ف الصالونات اجادة رائعة » وهو فن قوامه الظهور بمظهر 
البساطة التامة والصدق الکامل » والظهور سظهر من «عدة مستمعیه 
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آناسا ينعمون بغاية البساطة ومنتهی الصدق أيضا . وکان يعرف كيف 
سثل دور الانسان المرح السعید اذا افتضى الحال . وكان يعرف أيضا 
أن پرمی فى اللحظة المناسبة كلمة فكهة أو غسزة مضحكة أو تكنة 
جميلة » کأنها حاعت مصادفة دون أن قصدها أو يهيئها » رغم أن 
الكلمة المكهة والغمزة المضحكة والنكتة الجميلة وحتى الحديث كله » 
رغم أن ذلك جميعا يمكن أن يكون مهيئا منذ مدة طويلة ؛ وأن يكون 
محفوظا على ظهر القلب ء وأن يكون قد درج على اللسان مرارا . 
الا أن مزاجه اليوم كان يسعف ثنه ويساعده . لقد كان پشعر بحماسة 
وكان ثمة شىء يدفعه الى الحديث دفعا . كان على بقين مطلق مظفكر » 
من أن هدم الأعين كلها ستلتفت اليه بعد يضم دقائق » وان هؤلاء 
الأشخاص جميعا لن یصفوا الى آحد غيره » ولن یکلموا أحدا غيره » 
ولن پشحکو! الا لما سيقوله هو . وما هى الا فترة قصيرة اذا 
بالضحکات نتنطلق فعلا من هنا ومن هناك . وما ليث الحديث أن 
أصبح عاما يشا ركون فيه جمیعا » وصرت” تسمع ثلاثة أصوات أو أربعة 
أصوات تكلم معا فىآن واحد » حتىأن وجه السيدة زاخليبينين الجهم 
المتعب انبسطت أساريره رضى بل وفرحا . وكذلك كاترينا فیدوسویفنا 
النى كانت نصفی وت منتونة مأخوذة . وكانت ناديا تراقب 
فلتشانتوف خلسة باتتباه شدید . كان و اضخا أنها قد حذارت منه » 
فسا زادها ذلك الا حماسة . آما ماربا نيكيتشنا « الخيثة » فقد 
استطاعت أن ترمیه آثناء الحدیث بغيرة لاذعة : قالت ان بافل بافلوفتش 
قد حدئهم آمس بأن فشا نینوف صديق من أصدقاء طفولته » و بذلك 
أذمافت الى سنه سبع سنين طوال > ملحقگ على ذلك . ولکن فلتنانینوف 
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استطاع أن يحظى حتى باعجاب الخبيئة ماربا نيكيتصنا ٠‏ وبهت 
بافل بافلوفتس . كان يعرف » طبعا » ما يملكه صديقه من وسائل » 
وقد سره نجاحه كثيرا ى آول الأمر ء فضحك مع الضاحكين فى تواضع» 
وانضم اليهم فى الحديث » ولکنه ما لبث أن آصبح حالما ذاهلا حزينا » 
وفضح وجهه المهموم ما يضطرب فى تفسه من عواطف . 

قال الأب زاخليبينين بلهجة مرحة » وهو پنیض ذاهبا الى غرفته 
فى الطابق الثانى حيث تننظره أوراق كثيرة يحب أن يوقعها رغم أن 
اليوم بوم عیسد : 

أرى أنك ضيف لا حاجة بالمرء فى معاملته الى كلفة . تخيل 
أننى كنت أظنك من آشد الشباب كآبة . ما أكثر ما يخطىء الانسان ! 

وكان فى الصالون يانو . فاراد فلتشائينوف آن يعرف من يعرف 
عليه » فاتجه فجأة الى اديا بسألها : 

س أظن أنك تغدين ۶ 

فأجايته بجفاف : 

- من قال لك ذلك ؟ 

س قال لى ذلك بافل بافلوفتش منذ هنيهة . 

غير صحیح . آنا لا أغنى الا لأضحك » ولیس لى صوت جمیل - 

وأنا آیضا صوتی غير جميل » ومع ذلك أغنى . 

هل تغنی اذن ؟ اذا غیت أنت أغنى آنا . 

قالت ناديا ذلك وقد التمعت عيناها . ولكنها أضافت : 
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غير آنتی لن آغنی الان » بل فيما بعد .. بعد الغداء . لقد 
سثمت البیانو . جميع الناس فى بیتتا يغنون » ويعزفون من الصباح الى 
الساء . لو لي تعزف الا كايا » لكان ذلك فوق الكفاية .. 

فآدرك فلتشا نينوف الأمر فى مثل لح البصر . ان كاترينا فيدوسويفنا 
هى الوحيدة التى تمارس الموسيقى جادة . فسألها فورا أن تعرف . 
وسثرث الفتيات جميعا من أنه اتجه الى كاتيا » حتى أن ماما تفسها 
احمر وجهها سرورا . هضت کاترینا فيدوسويفنا مبتسمة » واتجيث 
الى البيانو . واحمر وجهها فجأة » فاضطربت أشد الاضطراب من هذا 
الاحبرار الذی فاجاها كأنها طفلة صغيرة » مع أنها كبيرة » قوية » فى 
الرابعة والعشرین من عمرها . ظهرت هذه الشاعر كلها فى وجهها حين 
أخذت تعرف . 

عزفت لحناً لمایدن » فكان عزفها واضحا » ولكن ليس فيه تعبير 
كثير : لقد كانت خجلی . فلما اتنمت من العزف أخذ فلتشانینوف يكيل 
المدبح حارا لا لمزفها بل لهايدن » ولهذا اللحن الذى عزفته خاصة . 
فلاحت فى وجهها معانى السرور الكبير والشكر العميق على أن المدائج 
لم توجه اليها بل الى هايدن » فما وسع فلتشا نينوف الا أن ينظر اليها 
نظرة آحفل الانشاه واللطف » كآنه يقول لها : « انك حفا لفتاة طيبة 6 > 
و ندا أن الحاض رين جميعا فهموا هذه النظرة » وخاصة كاترنا فيدوسو فنا 

قال فلتشانينوف فحأة »> دون أن ننحه بكلامه الى آحد بالذات » 
وهو يلتفت الى باب الشرفة الزجاجى : 
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ما آجمل حديقتكم هذه . هيا بنا الى الحديقة ! 

س نعم + هيا بنا الى الحديقة . 

بهذا صاحوا جميعا فرحين » كأن فلتشاننوف قد أدرك أقوى رغبة 
تجيش ف أنفسهم كلهم . 

وظلوا يتنرهون ف الحديقة حتی حان وقت الغداء . ان السيدة 
زاخلیینین التى كانت ترید منذ مدة طویلة أن تذهب لتستريح 
لم تستطم أن تمنع نفسها من الخروج معهم ولكنها آثرت أن تجلس 
على الرصيفه من باب الحذر » ثم ما لبثث أن غفت . انعقدت آواصر 
الصداقة بين فلتشانينوف والفتیات . وهرع من الفيللات المجاورة 
ثلاثة فتيان انضموا الى الموكب : آحدهم طالب فى الجامعة » والثانی 
ليذ ف مدرسة ثانوية . وقد آسرع هذان الشابان كل الى 
« آنسته » » وكان واضحا أنهما لم يجيثا الا من أجلهما . أما الثالث 
فهو شاب فى نحو العشرين من العمر أشعث فظ » مظلم الوجسه > 
على عينيه نظارتان زرقاوان ضخمتان . تحدث مع ماريا یکیتشنا 
ومع ناديا حديثا سريعا بصوت منخفض » ثم قطب ما بين حاجبيه > 
وآخذ برمی فلتشانينوف بنظرات قاسية » كاله شعر أن من واجبه 
أن يحتقره احتقارا عميقا . واقترحت بعض الفتيات أن سدأوا اللعب 
بلا ابطاء » فسأل فلتشائينوف عن اللعب الذى بلعبونه عادة » فقيل 
له انهم پلعبون أنواعا شتى من اللعب » ولكنهم فى المساء يؤثروث 
لعب الأمثال : يجلس الجميع » ويبتعد الشخص الذى عليه أن بحزر 
فيختارون عندئذ مثلا من الأمثال » كفولهم : « وصاحب البيت 
أدرى بالذى فيه » » ثم ينادون الشخص الذى عليه أن بحسزر > 
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ویکون على کل واحد منهم أن يقول له جملة مهيآة من قبل » فالاول 
يقول جملة تشتمل على كلمة « صاحب » ؛ والثانی يقول جملة 
نضم كلمة « آدری » » وهکذا دواليك » ویکون على الحازر أن 
قط هذه الکلمات فيركب منها الثل . 

قال فلتشانیئوف : 

لابد أن هذا اللعب مسل جدا . 

خآجانته عدة أصوات فى آن واحد : 

ا بل هو ممل جدا . 

فتدخلت نادب تقول متجهة بالكلام اليه : 

- اننا لعب أحيانا لعبة السرح . هل ترى تلك الشجرة 
الكبيرة التی بحيط بها مقعد ۶ تلك هى الكواليس التى بقف فيها 
المتلون : الملك ء الملكة » الأميرة » الفتی الأول . ثم بخرج كل واحد 
منهم متی شاء » وبألخذ يقول ما بخطر بباله . ان هذه اللعبة تتجح 
فى بعض الأحيان . 

فقال فلتشاننوف محبذا مرة آخری : 

لعية جميلة جدا . 

بت بل هى مملة الى أقصى الحدود . لا بأس بها فى الداة » 
ولکن کل شیء برتبكك ويختلط 2 النهابة م لأن ا عرف 
كيف يختسها . قد تنجح أكثر من ذلك اذا اشتركت فيها آك . 
ألا ما أجهلنا ! لقد تصورنا أنك صديق بافل بافلوفتش ! لقد أراد 
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التباهی » هذا کل ما فى الأمر . انتی لسعيدة جدا بأنك جنت . 


قالت ذلك » ونظرت الى خلتشانينوف نظرة ذات معنی © نظرة 
جادة » ثم مضت تلحق بماريا تیکیتشنا فورا . 

همست فتاة كان فلتشانينوف قد لمحها لمحا » ولم تكن قد انجهت 
اليه بکلام بعد » همست فى أذنه سرا تقول : 

س ستلعب لعبة الأمثال فى المساء . نهيىء « القالب » لبافل 
افلوفتش وتشترك أنت فى ذلك . 

وقالت فتاة لم يكن قد لاحظلها أبدا » وكأنها انبحست فحأة من 
مخباً » وهی فتاة قصيرة حمراء » زاد الرکش والحر حمرتها حثی 
أصبح وجهها مضحكا » قالت : 

س ما أسعدنا بمجيئك ! ان الحو هنا بحث على الضحر . 

كان بافل بافلوقتش بزداد قلقه شيئا بعد شىء . واتتهى الأمر 
بأن انعقدت أواصر الصداقة بين فلتشانينوف وناديا . أصبحت 
لا تنظر اليه شزرا » ولا تفكر فى التحدث اليه محدقة متفرسة . لقد 
أخذت تضحك 4 وتقفر » وتطلق صرخات صغيرة » حی الها آمسکت 
بيده مرتين . كانت سعيدة جدا » واستسرت لا نلتفت الی‌بافل باقلرفتش؛ 
ولا تحفل به » كأنه لا وجود له . وآشّن فلتشانينوف أن ة مؤامرة 
حفيقية على بافل بافلوقتش : فیینما كانت ناديا وزمرة من البنات 
بجذین اليمن فلتشائينوف كانت زمرة أخرى تجذب اليها بافل 
بافلوفتش بحجج وأعذار شتی . الا أن بافل بافلوفتش کان هرب 
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منهن » ويسرع راکضا الى فلتشائينوف ونادبا يدس نهنا رأسه 
الأصلع القلق فجأة ليسمم ما قولان . وآصبح أخيرا لا نتحفظ. ف 
ذاك أى تحفظ » وأصيحت سذاجة موقفه تثير الدهشة فى يعض 
اللحظات . ولم سم فلتشانینوف الا أن بل بلاحظ کاترینا 
فی دوسو نا بكثير من الاثتباه ٠‏ كان واضحا أنها آدرکت أن 
فلتشا نینوف لم بحیء من آجلها » وآئه يهتم بنادبا اهشاما كبيرا . 
غير أن وجهها ظل يعبر عن تلك العذوية تفسها ء وعن ذلك الرضا 
نفسه الذي كان يعبر عنه قبل ذلك . كانت تبدو سعيدة بوجودها 
مع الآخرين » و اصفائها الى الزائر الجدید . وكانت المسكينة لا تمرف 
كيف تتخرط فى الحديث انخراطا سهلا لقا . 

قال فلتشانینوف لنادبا فجأة بصوت منخفض : 

- ما آلطفها » آختك کاترنا فيدوسوفنا . 

فأجابته اديا بحماسة : 

ب كانيا ؛ هل يسكن أن يكون أحد ألطف منها ۶ انها ملاكنا 
جميعا . اننی آهواها ! 


واخییا » فى الساعة الخامسة ؛ وضع الغذاء . كان واضحا 
أنه ليس غداء عاديا » وآن الأسرة قد تكلفت من أجل الضيف الجدید 
بعض النفقات . لقد أضيف الى قائية الطعام المألوفة طقان أو ثلاثة 
أعاياق معقدة . و کال آحد هذه الأطباق غریا جدا ء حتی أن أحدا 
لا یستطیع أن قول ماهو : فى آغلب الظن . واضافة“ الى خمور 
المائدة العادية » جىء بزجاجة من خمر توكى » لا شك أنها اشنتريت 
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لهذه الناسبة خصیصا » حتی لقد جیء فى خر الغداء بزجاجة من 
الشمبائيا . وآسرف الأب زاخلیبینین قلیلا فى الشراب ؛ فصفا مزاجه » 
وآصبح یضحك لكل ما شوله فلتشانینوف . ولم بستطم بافل 
افلوفتش آخچرا أن بصمد آکثر مما صمد » فحاول أن شکتت هو 
أيضا » تدفعه الى ذلك روح المنافسة » فاذا بالقتبات بضحکن ضحکا 
صاخبا عند آخر الالدة » حيث كان يجلس بافل بافلوفتس مم 
السيدة زاخلیینن . وصرخت اثنتان منهن فى آن واحد » شولان : 

س بابا » بابا » لقد قال بافل بافلوفتش تكنة أيضا : قال اقا 
فتیات جديرات بالاعجاب * . 

ا ها ! هو آیضا آخذ شکت ! ماذا قال ؟ 

كذلك سأل زاخايبينين » بلهجة وقورة كأنها تحمى بافل بافلوفتش» 
وباتتسامة تستبق النکنة التی سيسمعها . 

-- قال اتا « فتيات جديرات بالاعجاب » . 


س نعم » ولكن ؟.. 


مرف آخری لم إيفهم الأب » ومع ذلك ازدادت ابتسامته وداعة 
ولطفا . 


س كيف لا تفهم يا پابا ؟ 
وشرحت له اللكتة أخيرا » فقال مرتبكا بعض الاراك : 


ها . نیم . هم" .. لطيف .. فى مرة أخرى » قول تكتة 
ألطف من هذه آیضا . 
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قال ذلك وانفحر ضاحکا . 

وصاحت مارا نيكيشتنا تقول بلهحة ساخرة : 

س لا سکن أن بملك الرء جميع الواهب فى آن ولصد ؛ 
اليس كذلك يا بافل بافلوفتش ؟ 

ثم هتفت وهی تتمض فجأة : 

ما بك ؟ اله بختنق .. لا شك آنها حسكة من السك ! 

وعم الاضطراب » وهذا بعينه ما كانت تريده ماريا نيكيتشنا » 
مع أن كل ما فى الأمر أل بافل بافلوفتش قد غص بجرعة من الخسر 
شربها اخناء لخجله واضطرابه . ولكن ماربا نیکیتشنا أخذت تحلف 
إيمانا مغلفلة بأتها « حسكة سمك ؛ ونأنها رأت الحسكة بأم عينها » 
وبآن ذلك سکن أن يسبب الوفاة » . 
صاح آحدهم يقول : 


-- اضریه على ظهره ! 


فقال زاخليبينين : 

هذا خی ما تعمل حقا ! 

ونطوع التطوعون للنهوض بهذه الهمة . ال ماريا نیکیتشنا » 
والفتاة القصيرة الحمراء ( وقد دعبت آیضا الى تناول الغداء ) » 
والسيدة زاخليبينين نفسها » ( وقد ذعرت ذعرا شدیدا ) » هؤلاء 
جمیعا أردن أن بشرین بافل بافلوقتش الذی نمض عن الائدة » وأخذ 
بحاول الافلات منهن » مث کدا لهن أن الامر لا يعدو أن بکون غصة » 
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وأن سعاله سيهدا فورا . وآدرك الجميم أن ذلك كان « مقلبا » من 
ماريا نيكيتقنا . 

ل هذا جاوز الحدود ؛ ائك تسرفين . 

ذلك ما حاولت السيدة زاخليبينين أن تقوله لها بلهحة قاسية » 
ولكنها لم تستطع أن تكمل عبارتها » بل انفجرت فى ضحكة مجنو ئة 
ليست من عادتها » فأحدث ذلك أثره أيضا . 

ومد النداء » احتسوا القهوة على الرصیف . 

قال زاخليبينين بلهجة فخمة وهو يتأمل الحديقة راضيا مسرورا : 

س ما أجمل هذه الأيام فى هذه السئة ! ولكن لملنا أصبحنا قق 
حاجة الى مطر غزير . 

ثم آضاف وهو نمض : 

ب آا ذاهب لارتاح قليلا . أتمنى لكم تسلية جميلة ! آتمنی 

قال جملته الأخيرة هذه وهو پربت على كتف بافل بافلوفتش » 
ثم خرچ . 

فلما نزلوا جميعا الى الحديقة » هرع بافل بافلوفتش قجأة 
نحو فلتشانیتوف » وأمسكه من كمه » وهمس فى آذنه وقد فرغ 
صبره يقول : 

دقيقة » من فد قضلك . 

ودخلا فى ممر بالحديقة منعزل . فقال بافل بافلوفتش بصوت 
خافت يخنقه الغيظ وهو شد على ذراع فلتشائينوف : 
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س لا » لا » لن أسمعم لك فى هذه المرة » اعذرنى .. ان آسمح 
لك فى هذه امرة .. 

فسأله فلتشائيئرف محملقا : 

س ماذا ؟ ماذا هناك 7 

فنظر اليه بافل بافلوفتش دون أن بستطیع الکلام . كانت شفتاه 
ترتجفان » وكان یتسم ایتسامة الق والغضب . 

ووصلت آصوات الفتيات من بعيد تنادی متعجلة : 

س آين ذهبتما ؟ أبن آئما ؟ لتد هيأنا کل ثىء ! 

فهز فلتشانینوف کنفیه » ومضی بلحق بهن » فأسرع بافل بافلوقتش 

قالت ماریا نیکیتشنا : 

آراهن أنه طلب منك منديلا ! لقد نسى منديله فى الرة 
الماضية . 

وأسرعت احدى بنات زاخليبيئين تقول : 

س اله سی مندلله دائما . 

ب نسی مندیله ! ل بافل پافلوفتش نی متديله ! س ماما ع 
بافل بافلوفتش نسى مندپله هذه الرة أيضا ۱ س ماما » بافل بافلوفتش 
آصیب بزکام مرة آخری | 

هکذا كانت آصوات تصرخ من کل جاب . 

فقالت السيدة زاخليبيئين بصوت بطىء : 


1۳۱ 


ولكن لاذا لا يقول ۶ ناذا هذه الكلفة ۶ الزكام لا مزاح 
معه . سانيك بمندیل . ولکن كيف یسکن أن يكون مصابا بزکام 
دائما ؟ 

آضافت سوّالها الأخير هذا وهی تبتعد » وقد أسعدها كثيرا أن 
تجد حچة للمودة الى البيت . 

فصرخ بافل بافلوفتش بقول لها : 

س معى منديلان » ولیس بی أى ژکام . 

ولكنها لم تسمه . وما هی الا لحظات ء بينما کان بافل 
بافلوقتش يتبع الآخرين وبحاول أن يكون أقرب ما يكون من 
ناديا وفلتشائينوف > اذا بخادمة 'نصل لاهثة » حاملة اليه منديلا . 

وتعالت آصوات من كل جانب تقول : 

- هيا ينا تلعب لعبة الأمثال . 

كأنهم قد يبتوا آمرا » فهم بتوقعون أن یجنوا من هذه اللعبة 
لذة خاصة لا يعلم الا الله ما عسی تکون . 

واختاروا مکاناً » وجلسوا على المقاعد . وكان على ماريا نيكيتشنا 
أن تكون أول الحازرين . فطلب البها أن تبتعد أكثر ما سکن 
الابتعاد » وأن لا تحاول التسمع على ما يقولونه . حتى اذا اختاروا 
المثل » توزعوا الكلمات فيما بينهم فلما ادوا ماريا نيكيتشنا حزرت 
المثل فورا . كان المثل هو : الخطر عظيم ولکن الله رحیم . 

لم جاء دور الشاب الأشعث ذى النظارتین الزرقاوين . فاتخذت 
معه احتياطات آکبر : قيل له أن يبتعد حتی يصل الى حيطان البيث 
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وأن يدير وجهه الى الجدار ۰ فام هذا الشاب بواجبه متعالیا محتقرا» 
كآنه يشعر أن هذا اللعب يذله ؛ فلما نودى لي يستطع أن يحزر : 
طاف على الحلقة مرتين » وجعل كلا من أفرادها يكرر الجملة التى 
قالها » وفكر مدة طويلة » فان الوجه مظلم الأسارير » على غير 
طامل . فأخذوا بعيروئه » على العادة فى هذه اللعة . وكان المثل 
الذى بحب أن بحرزه هو : « ما صلاة لله ولا خدمة للقيصر بذاهية 
سدی 6 . 

قال الشاب متذمرا » وهو یمود فيجلس ق مکانه میانا : 

المثل سخیف أصلا ! 

وارتفعت أصوات تقول متململة : 

ما هذه اللعبة المملة ! 

وجاء بعد ذلك دور فلتشانينوف . فاضطروه أن يبتعد أكثر من 
ذلك آیشا . ولم يستطم أن بحزر هو الآخر » فزاد عدد الأصوات 
المتململة قائلة : 

- ما هذه اللعبة المملة ! ما هذه اللعبة الملة ۱ 

قالت ناديا : 

بت التن دورى آنا . 

ل بل دور بافل بافلوفتش ‏ دور بافل بافلوفتش . 

ثم اقنبد بافل بافلوفتش الى جسدار السور » ثأوقف هنالك 
واضعا أتفه فى زاوية » وجتعلث الفتاة الحمراء القصيرة رقيبة عليه .. 
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اسرد بافل افلوفتش بعض هدوئه » وعاد اليه شىء من صفاء 
الزاج » فکان پستعد للقيام بواجبه على أدق وجه . فوقف ساكنا 
كآنه حطبة » لا بحرو أن بلتفت الى الورا» » ولا بزح عينيه 
عن الجدار . وکانت الصغيرة الحمراء تراقبه مضطربة على بعد 
عشرين خطوة مله » وتلوح للفتيات سرا . كان واضحا أن ثمة 
حادثا بننظرنه بصبر فارغ . وفحأة حرکت الصغيرة العمراء يدها > 
فاذا هن پهرین جمیعا بخطی راكضة سريعة . 

آرکض » آرکض » مالك لا ترکض ؟ 

هكذا قالت لفلتشانینوف أصوات عشر نات فى آن واصد 4 
وقد آقلقهن أنه لا بزال فى مکانه . 

فسألمن وهو يتبع الآخرين : 

ماذا هنالك 7 ما الذى حدث ؟ 

أسكت . لا تصرخ . سيبقى واقفا هناك » ملصقا أئفه 
بالجدار . اما نحن فنمرب . أنظر ! ها هی ذى ناستیا تهسريه 
أيضا . 

كانت استيا ( الفناة القصيرة الحمراء ) ترکض کمن طاشن 

صوابه » وهی تحرك ذراعيها . لكأن آمرا لا يعلمه الا الله قد وفع - 
ووصلوا آخیر! الى الطرف الثانى من الحدقة » وراء مدير - 
فلما أدركهم فلتشانیتوف رآی کاترینا فیدوسومفنا تناقش الفتبات 
الأخربات » وخاصة ناديا وماريا نيكيتشنا » نقاشا حارا . قالت لها ناديا 
وهی تقبلها : 


سب کاتیا » حبيبتى » لا تزعلی . 

طیب . لن أقول ذلك لاما . ولکننی ذاهبة . ان هذا عيب . 
ما عساه يقول هذا السکین » قرب الحدار ؟ 

قالت ذلك » ثم تركتهن .. الا أن الاخریات لم تآخذهن به رحمة 
ولا شفقة . وطلین الى فلتشانینوف أن لا يلثفت الى پافل بافلوفتش 
أى التفات حين بلحق بهن بعد قليل » كأن شيئا لم بقع . وصاحت 
الفتاة القصيرة الحمراء تقول فرحة أشد الفرح : 

والآن فلنلس لعبة السباق . 

لم بلحق بهم بافل بافلوفتش الا بعد ربع ساعة فى آفل تقدير » 
ولا شك أنه قضى ثلثى هذا الوقت ساكنا جامدا قرب الجدار . 
کانوا يلعبون فى حماسة » وکات الفتبات جميعا تصرخ وتضحك » 
فهرع بافل بافلوفتش الى فلتشائينوف رآسا » وقد جن جنوه من 
الحنق » فأمسك بكمه مرة آخری » وفال له : 

س لحظة قصيرة » من فضلك . 

س هوه ! ما آکثر لحظاته القصار المزعحة ! 

وقالت عدة أصوات فى آن واحد : 

انه فى حاجة الى مندیل أيضا . 

قال بافل بافلوقتش وهو يقرع آسنانه : 

آنت السبب » فى هذه المرة » أنت السیب 1 

فقاطعه فلتشائينوف ؛ ونصحه » هادثا كل الهدوء ء بآ يكون 


a 


مرحا . قال له : « هذا هو السبب ف أنهن پسخرن منك . آنت مزعج» 
هينما جميم الناس يلمون ویضحکون وسئون » . وما كان اند 
دهشة فلتشانینوف حين رأى أن کلماته آثرت ف بافل بافلوفتش 
تایا قويا ء فاذا هو بصمت فحأة » بل يطأطىء رأسه ذلا وانکساراه 
ويلحق بالموكب ثم بشارك فى الألعاب . وقد عاملته الفتيات خلال فترة 
من الوقت معاملة لطيفة » فكن يلعين معه كما يلعبن مع غيره » 
وما هی الا تصف ساعة حتى عاد اليه مرحه تاما كاملا ۰ وكان » 
اذا اختار كل واحد من الرجال سيدة له » بغتار هو الفتاة القصيرة 
الحمراء « الخاثة » » أو ختار لحدى آخوات ناديا . ودهش 
فلتشانينوف كثيرا حين لاحظ أن بافل بافلوفتش لم نتجه الى ناديا 
مرة واحدة بالكلام » رغم أنه كان بحوم حولها دائما . كان يدو 
على كل حال أنه ارتفى عدم احتفالهن به » كأن ذلك آمر طبيعى 
لا غرابة فيه . ولكنهن ديرن له > ق النهاية ه « مقلبا » جديدا . 

کانوا بلعبون لعبة « الاختباء » » وكان سمح للشخص أن 
ينتقل آثناء اختبائه » من مكان الى مكان . وقد خطر فحأة على بال 
بافل بافلوفتش الذى اختباً تحت دغل كثيف » آن يختبىء ف البيت. 
فلما رأينه يركض »> دوت صرخاتهن . فصعد السلم بسرعة » وهرع 
الى القبو . كان يعرف هنالك ركنا صغيرا وراء صندوق » فأراد أن 
يندس ف ذلك الركن . غير أن الفتاة القصيرة الحمراء ركضت وراءه 
على رءوس أصابعها » فلما وصلت الى الاب ؛ أغلقته وأدارت 
مفتاحه . فانقطعت البنات عندئذ جمیعا عن اللعب + كما فعلن ق 
للرة الماضية » وهربن لا يلوين على شىء . ولاحظ بافل بافلوفتش 


شف 


بعد عثر دقائق أن آحدا لا بحث عله ؛ فنهض من مکانه » ومد 
رأسه من النافذة » قلم ر أحدا . لم يستطع أن سنادی » مخافه أن 
بوقظ الأبوين ۰ وقد آوعزت البنات الى الخادم والی الطباخة ایمازا 
شدید اللهجة أن تختفیا » وآن لا تردا على بافل بافلوفتش اذا هو 
صرخ ينادى آحبدا . فما كان یمکن أن نقذه أحد غير کاثرینا 
فيدوسويفنا . ولكن كاترينا كانت قد غفت حين عادت الى غرفتها 
ناعسة . وهكذا ظل بافل بافلوقتش سجینا قرابة ساعة » ظهرت بعدها 


الفتيات واحدة بعد الگخری : 


س بافل بافلوفتش ! اذا لا تجی» ایا ۶ ان جونا مرح جدا . 
اننا لعب لعبة السرح . آلکسی يفا نوفتش يمثل دور الفتی الأول . 
بافل بافلوفتش ! ماذا تصنع هنال ۱ ال لتدهشنا حقا 1 .. 
ماذا هنالك ؟ 
مكذا دوى فحأة » صوت السيدة زاخلبينين , لقد استيقظت » 
فقررت أن تنزل الى الحديقة » وأن تشاهد ألعاب « الأولاد » باتنظار 
موعد الشاى . 
انظرى الى بافل بافلوفتش ! 


قلن لها ذلك » وآشرن بالاصایم الى النافذة التى رى فى اطارها 
وجه بافل بافلوفتش الشاحب من الحنق » المتشنج باشسامة . 


قالت السيدة العجوز وهی تهز رأسها : 


روت 


أية لذة بحد فى البقاء هناك وحده » بینما الاخرون بلهرن 
وتسلون ؟ 

فى أثناء ذلك الوقت > كان فلتشانینوف قد شرف بالحظوة بثفة 
اديا » فشرحت له السبب فى أنها « سعدت بزبارته آشد السعادة » . 
وقد تم الحديث بينهما فى ممر بالحديقة منعزل . لقد اقتربت منه ماريا 
نيكيتشنا » وأشارت اليه بيدها » بينما كان يشارك فى اللعب » و بشعر 
بحزن عميق آلم* به فحأة » ثم قادته الى قرب ناديا » وتركته وحيدا معها. 

بدأث نادبا تقول » جريئة » بصوت سريع متعجل : 

أيقنت الآن أنك لست صديتا حميما لبافل بافلوفتش ؛ كما کان 
يتباهى هو بذلك . وأعتقد أنك الشخص الوحيد الذى يستطيع أن 
بقدم لى هذه الخدمة الهامة . خذ سواره هذا الكريه ( قالت ذلك 
وسحبت العلبة من جییها الصغير ) » ورجائى اليك أن ترده اليه حالا . 
لأننى لن أخاطبه ما حيبت . وتستطيع أن تقول له اثثى أنا الذى كلفتك 
بذلك : ونستطيع أن تطلب منه » عدا هذا » أن لا يتجرأ بعد الآن على 
آن بقدم لى آي هدية . أما ما عدا ذلك » فساکلف به آخرين . هل 
لك أن مخدمنى هذه الخدمة » فتنفذ ما طلبته منك 8 

صاح فلتشانینوف وهو يرد اليها العلبة : 

اعفینی من هذه المهمة ء آرجوك .. 

كيف أعفيك ؟ 

دهشت ناديا من رفضه آشد الدهشة » فحملقت . ثم فقدت 
سيطرتها على نفسها فجاة » وأوشكت أن تجهش باكية . فانفجصر 
خلتشانيتوف ضاحكا : 


ليت 


لیس معنى هذا آتی .. كان يسعدنى جدا أن .. ولکن» بيننا 
حسابا يجب أن يُصفى .. 

فقاطعته تقول سرعة : 

أعرف أنه ليس صديقك » وآنه کذب . لن آتروجه آبدا . اعرف 
هذا . لن آتروجه أبدا . بل اتی لا أفهم كيف تجرأ أن .. ولكن بحب 
عليك مع ذلك أن ترد اليه سواره القذر » والا فهل لى من سبيل آخر ؟ 
أريد حثما » حتما » آن برد اليه فى هذا اليوم نفسه ؛ أن يتلقى هذه 
الاهانة . واذا نجرا أن پشکونی الى بابا » فسيعرف ما سيحدث له .. 

وق هذه اللحظة » انبجس الشاب الأشعث ذو النظارتين 
الزرقاوين » البجس فحأة من آحد الأدغال - وتال لفلتشانينوف بلهجة 
حائقة غاضية : 

يحب عليك أن ترد اليه السوار .. على الأقل باس حقوق 
المرآة .. هذا اذا كنت قادرا على الارتفاع الى مستوى .. 

ولكنه لم يستطع أن بتكمل جملته . ذلك أن ناديا آمسکت ذراعه 
بقوة » ودفعته » وهی تصیح به : 
۱ س ما أحمقك با پردیوسیلوف ! هيا اذهب . هيا اذهب . ولا تسمح 
لنفسك بعد الآن أن تتحسس علینا . لقد آمرتك بأن نظل بیدا .. 

كانت ناديا تضرب الارض برجلیها . وغار الشاب الگشسعت فى 
الأدغال . ولکنها ظلت تذرع المر جيئة وذهابا » وقد خرجت عن 
طورها » وانقدت عیناها » وضمت ذراعها الى صدرها . ثم وقفت 
فحأة آمام فلنشانینوف وقالت له : 


۳۹ 


س انك لا تستطیع أن تتصور حماقتهم . آنت تضحك .. ولکن 
فکر فيما پسکن أن آشعر به آنا . 

فسالها فلتشائينوف ضاحكا : 

لیس هذا هو » اليس كذلك ؟ 

طبعا ليس هو . وكيف يمكن أن تظن أنه هو ۲ 

قالت تادا ذلك مبتسمة » واصطبغ وجهها بالحمرة . ثم اضافت : 

س هذا صديقه . ولکتنی آتساءل كيف بختار لنفسه مثل هذا 
الصديق ! آنا لا أفهم ذلك . انعم شجمعون على أن لهذا الشاب مستقبلا 
عظيما .. أما آنا فلا أفهمم شيئا من هذا .. آلکسی ابفانوفتش » 
ليس ثمة شخص آخر التحىء اليه . كلمة أخيرة : هل ترد السوار ؟ 

بت هائية .. 

ما ألطفك ‏ ما أطييك . 

قالت ذلك وهی تناوله العلبة فرحة كل الفرح . واضافت : 

س وف مقابل ذلك » سأغنى لك طوال السهرة » لانتی أغنى غناء 
جيدا جدا » فاعلم ذلك .. لقد كذبت حين زعمت لك أتى لا أحب 
الموسيقى . ليتك نعود » ولو مرة واحدة آخری .. لشد ما بسرنی أن 
تعود . ساقص عليك كل شىء » کل شىء » وسأروى لك أشياء أخرى 
كثيرة » لأنك طيب » طيب جدا ه مثل كاتيا تماما - 
لم خصقل بعد » لكنه موت جميل ما فى ذلك شك . كان بافل 
يافلوقتش جالسآ قرب الأبوين حول مائدة الشاى التى كان عليها 
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سماور كبير على » واقداح من خزف سیفر . کال لعله بعدئهبا فی 
آمور هامة جدا » لأنه سيسافر بعد غد » وسيغيب تسعة آشهر . بدا 
بافل بافلوقتش كأنه لا بهتم بالشيبية العائدة من الحديفة » ولا بحفل 
بفلتشا نینوف خاصة . وكان واضحا أنه لم پشاث" آمره بعد . كان کل 
شىء الى ذلك الحين هادئا . حتی اذا تهيأت ناديا للغناء » ظهر فحأة . 
فتعمدت ناديا أن لا ترد على سوال وجهه اليها . ولكنه لم بضطرب 
من ذلك ولم يربك بل جلس وراء کرسیها » كأنما ليعلن بذلك أن 
هذا هو مکانه وآنه لن تتخلى عنه لأحد . 

ألكسى ايعانوفتش هو الذى سيغنى الآن . ماما » ان آلکی 
ابغانوفتش يريد أن يخنى . 

هكذا صاحت الفتيات وهن سرعن الى البيانو » ويتحلقن حول 
فلتشائينوف الذى جلس اليه جلسة الوائق من نفسه » واستعد لأن 


وكذلك فعلت کاترن فيد و سوا الى هيأت الشای . 
إختار فلتشالينوف أغنية غرامية من تأليف جلنکا » أصبحت اليوم 
3 بكة * : 
حين تنفرج د شفتاك 
فى اللحظة الفرحة 
فتخاطبینتی بكلام أرق من سجم حسامة .. 
فغناها متجها الى ناديا الواقفة قربه . لقد فقد فلتشانينوف صفاء 


صوته منذ مدة طويلة » ولكن المرء يدرك حين يسمعه أن صوته كان 
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جميلا من غير شك . لقد سمم فلتشائینوف هذه الأغنية ۸ آول مرة » 
منذ عشرين عاما » حين کان طالبا ۽ سمعها من جلنكا نفسه » فى سهرة 
فنية أقيمت فى بيت آحد أصدقاء المؤلف . ففى ذلك الیوم غنی جلنكا 
الأغنيات التى كان رها على غيرها من أغنياته » و کانت هذه الأغنية 
من بينها .. وكان جلنكا بومئد يغنى ويعزف بحماسة وحرارة » رغم 
أنه كان قد فقد جمال صونه . ولكن فلتشانينوف ما بزال يتذكر الأثر 
العميق الذى أحدنته هذه الأغنية نفسها فى قلوب المستمعين . ما كان 
لأى قنان حاذق » ولا لأى مغن من مغنى الصالونات أن يبلغ فى غنائه 
ما بلغه جلتکا يومئذ من عنف التعبير . ال الهوى لیشستد ويتفتتح 
فى هذه الأغنية عند كل جملة جديدة من اللحن . ومن أجل هذا التوتر 
الذى ما ينفك پزداد : فان أبسر مبالغة بقع فيها المغنى » وأبسط خطيئة 
إشترفها » مما قد يفوت الرء ادراكه فى أويرا » يسكن أن يهدم هنا معنى 
اللحن » وأن يضعف دلالته . ان هذه الأغنية البسيطة كل البساطة » 
ولكن الرائعة كل الروعة » تتطلب ممن يريد أن يغنيها غناء تاما » أن 
يكون صادق الالهام » صادق الهوى ؛ أو أن يعيد خلق ما فيها من 
شمر ؛ فى آفل تقدير » والا بدت الاغنية عامية مبتذلة : ان من 
المستحيل أن يعبر المرء بهذه الأغنية عن هوى عنيف هذا النف 
تسيرا قويا هذه القوة » بدون أن يثير شيئا من الاشمئزاز » ما لم بیت» 
فيها ما يحب لها من صدق وبساطة وثىء من سذاجة . ان فلتشانینوف 
بشد کر آنه استطاع ف الاضی أن شجح فى غنائها نجاحا ثاما . تقد 
تمثل طريقة جلنكا فى غنائها أكمل تمثل . فلما بدا فى غنائها هذه 
المرة » أسكر الالهام روحه وآرعش صوته » منذ آول نغمة من اللحن» 


وق 


منذ آول بيت من القصيدة . فاذا العاطقة تزداد ندفقا وترداد حرأة 
فى التعرى » عند كل كلمة جديدة ؛ واذا الأبيات الأخيرة آشبه بصیحات 
من صياح الهوى الجامح » والعشق الهائم » حتى اذا غنى هذه 
الأبيات » وهو يشخص بعيئيه المتقدتين الى اديا : 

الآن انظر فى عينيك نظرة جريئة . 

وأقرب شفتى من شفتيك . 

بعد أن فقدت القدرة على الاصغاء الى كلامك » 

أريد أن آقبلك » أن أقبلك » أن أقبلك . 

أريد أن أقبلك ؛ أن آقبلك » أن أقبلك » 

ارتعشت نادیا بما پشبه الخوف » حتى لقد تراجعت بحركة 
صغيرة الى الوراء » واصطبغ خداها بحمرة الدم » ولاحظ فلتشانینوف 
ق وجهها الخجل الوجل تعبيرا سريعا عن الرضى والقبول . وبدا على 
جميع المستمعين أنهم مفتونون » ولكنهم مضطربون » كأنهم ستقدون 
جميعا أن من المستحيل » أن من المخجل أن يغنى المرء هكذا . ومع 
ذلك كانت وجوههم تحمر » وعيوتهم اتنقد » وكأنهم نتظرون أن 
إستمر الغنی فى الغناء . ولاحظ فلتشائينوف خاصة وجه كاترينا 
فيدوسو فنا الذى أوشك أن یصیح جميلا ٠‏ 

ودمدم العجوز زاخليبينين هول مضطريا : 

ها .. هذه آغنية .. ولكن أليست عنيفة مسرفة فى العتف + 
انها جميلة جدا » ولکنها عنيفة .. 

وتدخلت امرآنه تقول : 

س لعي هی عليفة .. 
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ولکن بافل بافلوفتش لم يتح لها أن تتم کلامها » فقد نمض 
مسرعا ء وكما يفعل مجنون فقد كل سيطرة على نفسه » مضی نحو 
البيائو » فأمسك بذراع اديا وأبعدها عن فلتشانينوف بعنف » وقد 
أصبحت عيناه كعينى وحش كاسر » وأخذت شفتاه ترتحفان » فقال 

س آرید أن أكلمك . 

أدرك فلتشانینوف أن بافل بافلوفتش قادر فى الحالة النی هو 
فيها » على ارتكاب أفظع الأعمال الجنوئية » فأمسك بده ء وخرج به 
دون أن بلتت الى ما أصاب الحاضرين من دهشة ؛ خرج به الى 
الرصيف » وسار به بضم خطوات فى الحديقة التى أوشكت أن 
بعمها الظلام . 

قال بافل بافلوفتش : 

س هل تعرف أن عليك أن تذهب معى » حالا » فى هذه اللحظة ؟ 

لا > لا أعرف . 

فاستائف بافل يافلوفتش يقول بصوت حار » ولكنه مختنق : 

- هل تنذكر انك آردتنی ذات ہوم على أنْ أقول لك كل ثىء » 
كل شىء » صراحة ؟ أن أقول لك « الكلمة الأخيرة » ؟ هل تتتذكر 9 
اذن فاعلم أن الوقت قد حان الآن .. وأننى سأقول لك هذه الكلمة.. 
فلت ذهب ! 

فكثر فلتشانیلوف » ورمی بافل بافلوفتش بنظرة أخيرة » ووافق 
على الذهاپ . 


اه 


فلما أعلنا أنهما ذاهبان دهش الأبوان واستاعت البنات جميعا . 

قالت السيدة زاخلیبینین بصوت شاك : 

- فنجان من الشای » على الاقل .. 

وقال العجوز زاخليبيئين بلهجة مستاءة قاسية » متجها بکلامه 
الى بافل بافلوفتش الذی كان صامتا بحاول أن يتسم : 

فيم اضطرايك هذا ؟ 

وآنت البنات تفان لبافل بافلوفتش متنهدات 4 وهن پنظرن اليه 
نظرات غاضية : 

ب لاذا تأخذ آلکسی افانوفتش ۸ با بافل بافلوفتش 7 

آما تاديا فقد رمته بنظرة فیها من السوء ما جعله يرتبك ويشعر 
بكثير من الحرج » ولكنه لم يخضع . 

قال خلتشانينوف وهو يصافح رب البيت وبودع السيدة 
زاخليبينين ويودع الفتيات » وينحنى أمام کاتربنا فيدوسويفنا انحناءة 
خاصة لوحظت : 

س انی لأشكر بافل بافلوفتش على أنه ذككرنى بآمر خطير کل 
الخطورة كنت قد لسيثه . 

قال زاخليبينين بلمحة عميقة نافذة : 

س نشكر لك زيارتك هذه » وسيسعدنا دائما أن نراك . 

وأضافت زوجته تلح بحرارة : 

س نعم » سيسعدنا أن ثراك . 
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عد الینا » با آلکسی اشائوفتش ؛ عد الینا . 

هکذا صاحت به الفتيات من آعلی الشرفة » بينما كان يركب 
العربة الى جانب بافل بافلوفتش + حتی لقد خیل اليه آنه سمع صوتا 
صغيرا هتف هتافا دون هتاف الاخر بات علوا : « عد الینا أبها العزیزه 
آیها العزیز ایفانوفتش » . 

فقال فى نفسه « انها الحمراء القصيرة » . 
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بلس میس لزان 


ما بزال قادرا على أن شکر فى الفتاة القصبرة 
الحمراء » ولکنه كان مستاء من فسه »> 
وكان الندم ملق روحه . ثم انه طوال ذلك 
البوم الذی انقضی مرحا کل ذلك الرح ف 
انظاهر » لم یترکه حزنه لحظة واحدة » حنی أنه قبل أن يأخذ بالغناء 
أصبح لا يعرف كيف بتخلص من هذا الحزن . ولعل هذا هو السبب 
فى أنه استطاع أن يغنى الأغنية الغرامية بعاطفة مشبوبة . 

قال لنفسه بمرارة : « كيف أمكننى أن أنحدر الى هذا الدرك.. 
وأن أنسى کل شىء ؟ » ولكنه أسرع يدفم أفكاره ق مجری آخر . 
لقد تراءى له أن من الذل والهوان أن يكن ویتفجم . ان من الأفضل 
أن يصب غضبه على شخص ما » بأسرع ما يسكن . 

خدمدم يقول حانقا » وهو يلقى نظرة مواربة على بافل بافلوقتش 
الذى كان بجلس الى جانبه صامتا : 
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آحمق . 

ولکن بافل بافلوفتش أصر على صمته . لعله كان بهیی نفسه » 
ویستجیم آشکاره . کال من حين الى حين يرفع قبعته بحركة نافدة 
الصبر ؛ ویمرث على جبینه بمنديله , 

قال فلتشائينوف لنفسه مهتاجا : « اله عرق » . 

ولم يفتتح بافل بافلوفتش فمه بكلام الا مرة واحدة » ليسأل 
الحوذى هل ينذر الجو بعاصفة ؟ فأجابه الحوذى : 

ل 1 .. طبعا .. كيف لا ۶ لقد كان النهار تقيلا جدا . 
وأريدت السماء فعلا . ولمعت بروق بعيدة تخدد الأفق . وصلت 
العربة الى المدينة فى الساعة الحادية عشرة . 

فلما آمست غير بعيدة عن منزل فلتشانينوف ؛ قال بافل بافلوفتش 
متها : 

س ساآذهب الى بيتك . 

آعرف ذلك » ولکننی أنبهك منذ الآن الى أئنى مریض حقا . 

س لن أمكث مدة طويلة . 

فلما دخلا باب العمارة » مغى بافل بافلوفتش لحظة الى مافرا 
فى ححرة البواب . حتى اذا لحق بفلتشانينوف سأله هذا بلمحة 

س ماذا ذهبث تصنع هناك ؟ 

ودخلا البيث . 
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فأجابه بافل باغلوفتش بقوله : 

الا شىء .. من أجل العربة . 

لن أسمح لك أن تشرب . 

لم يجب بافل بافلوفتش . وأشعل فلتشا نينوف الشمعة . فما لبث 
بافل بافلوفتش أن جلس على المقعد . ووقف فلتشانيئنوف أمامه عابسا 
مظلم الوجه » ثم قال له بغيظ ما يزال مكبوحا : 

- آنا أيضا وعدتك بأن أقول لك الكلمة « الأخيرة » | اسمم : 
انى أرى » وأنا أملك وعبی كاملا » أن جميع المسائل قد صئفيت 
بيننا تصفية حاسمة ؛ فلم ببق اذن ما بقوله أحدن للآخر . أفليس 
من الأفضل ء والحالة هذه » أن تذهب فورا » وأن أغلق الباب وراءك؟ 

فقال بافل بافلوقتش أخيرا » وهو ينظر فى عينى صاحبه نظرة 
وديعة رقيقة : 

لنصف” حساباتنا با آلکسی ابفانوفقتش . 

قال فلتشانینوف » وقد دهش أشد الدهشة : 

نصفى حسابائنا ۶ با له من تعبير غريب هذا الذى تستعمله 1 
أب حسابات ؟ أهذه هی الكلمة « الأخيرة » التى ذكرت منذ قليل 
أنك سنقولها لى ؟ 

هذه هی . 

س لم ببق بيننا حسابات نصفيها . لقد تمت التصفية مذ 
مدة طولة . 

قال فلتشانينوف ذلك برهو وصلف . 
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فأجابه بافل بافلوفنش بلهجة مؤثرة وهو يضم بده على صدره 
ضما وثيقا بحركة غرية : 

هل تعتقد بذلك حقا ؟ 

فلم بجبه فلتشاتينوف ؛ بل أحل يسير فى الغرفة جيئة وذهابا . 
وكان قلبه شن قائلا : « لیزا ؟ » . وقال بعد صمت طويل : 

كيف ترد أل أسدد ما علىة ؟ 

کان بافل بافلوقتش ما ينفك يتابعه بعينيه » ويداه ما تزالان 
مضمومتين على صدره ؛ فدمدم بصوت متوجم پقول وهو نهض 
فحأة عن مقعده : 

لا تذهب بعد الآن الى هناك ! 

س كيف ؟ أهذا كل شىء ۶ 

قال فلتشانينوف ذلك » وضحك ضحكة خبيثة ؛ ثم أضاف 
قول باحتقار : 

س آستطیع أن آقول انك آدهشتنى اليوم . 

ولكن تعبير وجهه ما لبث آن تبدل فحأة » فقال بصوت حزان » 
وعاطفة عميقة : 

اسمعتى يا بافل بافلوفتش . أعتقد نی ما هبطت يوما » 
فى أى ظرف من الظروف » الى مثل هذا الدرك الأسفل الذی هبطت 
اليه الیوم : آولا بقبولی مرافقتك الى هناك » وثانیا بسلوکی الذی 
سلكته هناك .. هذه ضعة » هذه حقارة .. لقد دئست شی .. لقد 
حقرت شرف » حين ارتضيت .. لسیت .۰ نعم .. ثم ماذا ؟ 
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ولم يتم فلتشانینوف کلامه » فقد ثاب الى رشده . ثم آردف 
هول : 

اسمع | لقد غافلتتی اليوم مغافلة .. کنت" مهناجا » مريضا 
ولكن علام أبرر نی ؟ اتى لن أذهب الى هناك » وآؤكد لك أنه 
لا ثىء يغرشى بالذهاب . 

س حقا 7 حقا ؟ 

هكذا صاح بافل باقلوفتش دون أن يخفى فرحه . فنظر اليه 
فلتشانينوف من قمة رأسه الى أخمص قدميه » باحتقار » ثم استأتف 
سيره فى الغرفة . ولم يستطع أخيرا أن يملع تمه عن أل بقول 
لضاحيه : 

. ظهر آنك مصر كل الاصرار على أن تكون سعيدا . 

فأجابه بافل بافلوفتش بصوت عذب يقول : 

نىم . 

قال فلتشانینوف لنفسه : « هل همنى أن لا يكون الا مهرجا ؛ 
وآن لا یکون خبثه الا حماقة وغباء ؟ اننى لا استطیم الا أن أكرهه : 
حتى لو كان لا بستحق الکره » . 

قال بافل «فلوقتش وهو يبتسم ابتسامة ذليلة مذعنه : 

لست الا « زوجا أبديا » . لقد تعلمت منك هذا التعبير » 
با آلکسی ایفانوفتش ؛ حين كنت لا تزال تفیم قربنا ۰ لقد حفظت » 
فى تلك السنة » كثيرا من نعابيرك . فلما قلت ق الرة الماضية » هنا » 
2 الزوج الأبدى © » فهمت . 


دخلت ماقرا تحمل زجاجة شمبانا » وقدحين . 
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اعذرنی با آلکسی ايفانوفتش » فأنت تعرف حق العرفة أننى 
لا أستطيع أن أستغنى عن هذا . لا تعد ذلك وقاحة منی » ولا تنظر 
الى“ نظرتك الى غريب » نظرتك الى شخص غير جدير بك أبدا . 

فقال فلتشاينوف بأذن له مشمئرا : 

اشرب . ولكننى أو كد لك آثتی مريض . 

فأسرع بافل بافلوفتش يقول : 

نعم » حالا »> حالا . كأس واحد لا أكثر » ان حلقى .. 

قال ذلك وآفرغ كأسه فى جوفه بسرعة » دفعة واحدة » وجلس 
وهو يلقى على فلتشا نينوف نظرات توشك أن تکون عاطفية . 

وخرجت ماقرا . 

دمدم فلتشائينوف قول : 

عار » عار . 

الذنب ذنبهن » هاته الصديقات الصغيرات . ثم انمن فى 
ميعة الصبا » وتمام الغنج .. بعبئن ويلعين .. بل ان هذا لفاتن ساحر . 
وهناك » سأكون خادمها .. آفت تنهم ذلك ٠‏ سننجد تفا محاطة 
بألوان الرعاية والاحترام .. المجتمع الراقى .. لسوف تتبدل 
كل التبدل . 

قال فلتشائینوف لنفسه مسرورا وهو بتلمس العلبة فى جيبه : 
2 يجب مع ذلك أن أرد له السوار » . 

ونابع بافل بافلوفتش کلامه يقول بلهجة النجوى والسارة > 
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س كنت تقول منذ لحظة انتی مصر على أن أكون سعيدا . وهذا 
صحيمم » والا ما عسى أن أصير اليه من مصير ؟ انظر ! ( قال ذلك 
و آشار الى الزجاجة ) . وهذه یس عيوبى وآفاتى . لا استطیم أن 
أعيش اذا لم أتزوج ء اذا لم آسترد ثقتى القديمة ينفسى . ان الایمان 
متي يكا جدیدا . 

_ ولکن لاذا تقص على هذه الأمور كلها 7 

قال فلتشانينوف ذلك وأوشك أن ينفجر ضاحكا . لقد بدا له 
ذلك مضحکا . ثم أردف : 

س قل آخيرا لاذا جررتنی إلى هناك ؟ ماذا كانت حاجتك الى" ؟ 


لأعرف .. 
بد؟ بافل بافلوفتش يقول ذلك ثم اذا به برتبك فجاة اشد 
الارتساك . 


س لتعرف ماذا ؟ 

لأعرف ما یکون لك من تأثير .. اسمع پا آلکسی ایغاتوفتش.. 
اتی لم آبدا محاولتى هناك الا منذ أسبوع ( كان پزداد ارتباکه ) » 
وقد لقبنك آمس » فقلت فى نسی : « انی لم أره بعد فى مجتمع من 
الغرباء ؛ مع آناس غيرى » . فكرة حمقاء » أشعر بذلك الآن . فكرة 
حمقاء لا محل لها . ولكن الاغراء كان أقوى من أن أستطيع دفعه . 
ذلك هو طبعى السيىء . 

قال ذلك ورفع رأسه فحأة » وقد احمر وجهه . 


تساءل فلتشائينوف مذهولا : « تثرى هل يقول كل الحقيقة ؟ ». 
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ثم سأله : 

س ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

فایتسم بافل بافلوفتش ابتسامة الرضى الماكر » وقال : 

لم يكن ذلك كله الا لعبا طفوليا جميلا ! والذنب ذب 
الصديقات على كل حال . اغفر لى سلوكى الأحمق اليوم معك . 
آلکسی ایفانوقتش لن آفعل ذلك مرة أخرى أبدا » لن قم هذا مرة 
آخری آبدا . 

قال فلتشائینوف وهو یتسم : 

ولکننی لن آذهب الى هناك بعد الآن . 

س اعتمد على ما تقول . 

فافتاظ فلتشانینوف لحظة » ثم قال : 

ولکنتی لست الاتسان الوحید ف الدنيا . 

فاحمر وجه يافل بافلوفتش من جدید وقال : 

یولنی أن أسمعك تقول هذا الکلام با آلکسی ابفانوفتش : 
انتی أحترم نادیجدا فیدوسویفنا کثیرا . صدقلى . 

عفوك » ما قصدت شيا . ولکننی آستفرب مع ذلك أنك 
ولقت بى هذه الثقة الكاملة كلها » رغم ما نظنه فى" من قدرة عظيمة 
على الاغراء . 

ما وثقت كل هذه الثقة » الا لأن الأمر بجری الآن » بعد 
كل ما جرى ف الماضى . 
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أأنت اذن ما تزال تعدنی رجلا شریفا كل الشرف . 

قال فلتشانینوف ذلك وتوقف عن الکلام فحأة . ان سذاجة هذا 
السوال كان يمكن أن تدهشه هو نفسه ف غير هذه اللحظة . 

قال بافل بافلوفتش وهو يغض طرفه : 

لقد عددتك دائما كذلك . 

س نعم نعم » طبعا » ما الى هذا قصدت » ما آردت هذا المعنى .. 
وانبا أردت أن أقول : رغم كل التقديرات .. 

نعم رغم کل التفدیرات ۳ 

س وحين سافرت الى بطرسبرج ؟ 
على علمه بأن استطلاعه هذا ثی» خبيث شیطانی . 

س حين سافرت الى بطرسبرج » كنت أعدك أيضا رجلا شرفا 
كل الشرف ۰ كنت أقدرك وأحترمك داثما يا آلکسی ايفانوفتش . 

رفع بافل بافلوفتش عينيه » واخذ ينظر الى خصمه صراحة » دون 
أى اضطراب . فشعر فلتشانیلوف بشىء من الخوف فحأة . فلم 
بحاول أن بحدث بعد ذلك أى انفجار » وأراد أن لا تتحاوز الأمور 
حدا ما » ولا سيما بخطيئة منه . 

كنت أحبلك كثيرا با ألكسى ابفانوفتش .. كنت لوال تلك 
السنة التى قضيتها فى ت .. أشعر نحوك بالحب .. كنت نت لاتلاحظ 
ذلك ( قال هذا بصوت مرتحف أخاف فلتشانينوف ) . كنت آنا آهون 
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عندك من أن أجعلك تلاحظ ذلك . على کل حال » ریما كان ذلك 
أفضل . وخلال هذه السنين التسع الطولة كنت أتذكرك دائما » لأتى 
لا آتذکر سنة تشبه تلك السنة ( التمعت عينا بافل بافلوفتش التماعا 
غریا ) . وقد حفظت عددا كبيرا من تعابيرك » ومن آرائك . كنت 
أتذكرك دائما » كرجل حار القلب » نيل العواطف » مثقف ؛ متقف 
جدا » صاحب أفكار : « الأفكار الكبيرة ثمرة القلب الكبير لا العقل 
الكبير » . هذا ما قلته أنت » ولعلك لا نتذكره » أما آنا فقد حفظته . 
كنت أرى فيك دائمما انسانا ذا قلب . فكنت أعتمد عليك » وكنث 
أثق بك رغم كل شیء .. 

أخذت ذقنه ترتحف فحأة . وذعر فلتشانينوف . كان لابد من 
قطع هذه اللهجة غير المتوقعة قطما سريعا . فجمجم فلتشانینوف يقول » 
وقد احمر وجهه » وانزعج وذهب صبره : 

سس کفی » أرجوك . 

ثم صاح فجأة يقول : 

س ولکن لاذا » لماذا تلاح رجلا مريضا » مهدم الاعصاب » يكاد 
بهذی 7 لماذا تجره الى ظلمات كثيفة .. مع أن هذا كله ليس الا آشباحا» 
وسرابا » وکذیا شائنا » واسرافا .. الاسراف هو الثیء الأساسى » 
هو ما بلي الحنق أكثر من أى شىء "خر : الاسراف . كل ذلك 
سخيف مضحك . نحن كلانا فاسدان » خبيثان » نحن كلانا كاذبان . 
هل تريد » هل تريد أن أبرهن لك فورا على أنك لا تحبنی » على 
آنك تكرهنى من أعماق نفسك » وعلى أنك تكذب دون أن تعرف 
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ذلك أنت نفسك ؟ لقد أخذتنى الى هناك » لقد جررتنى الى هناك ء 
لغرض سخيف مضحك » ليس هو أن تمتحن خطيبتك ( وهذه فكرة 
غبية ) » ولکنك حين رابتنى أمس عاد اليك الغضب » فأخذتى الى 
هناك ؛ لتريئى خطيبتك » ولتقول لى : « حاول ان استطعت ! » لقد 
آردت أن تتحدانی . لعلك كنت لا تمى ذلك » ولکن هذا هو الواقم.. 
هذا ما كنت تحسه . والرء لا شحدى هذا التحدى الا اذا کره ء 
وأنت اذن تكرهنى . 

كان فلتشائينوف پذرع الأرض جبئة وذهابا » وهو يقذف هذا 
الکلام بصوت لاهث ذليل ؛ بعذبه الشعور بالائحدار الى مستتوی 
بافل بافلوفتش . 

قال بافل پافلوفتش فجأة ؛ بصوت منخفض » متعجل ؛ وقد 
آخذت ذقنه ترتجف من جدید : 

س آردت أل أعقد يننا صلحا .. 

فما أن سمع فلتشالیتوف هذا الکلام حتی اند به غضب 
مجنون » كأنه لم يسمع فى حياته اهانة كهذه الاهالة » فزار يقول : 

اعود فأقول لك انك تلاحق انسانا مريضا مهدم الأعصاب.. 
تلاحقه لتنتزع منه الكلمة النى تنتظرها فى غير طائل ! ولکننا .. نم 
ولكننا تتتمى الى عالمين مختلفين .. افهم هذا آخيرا .. ثم .. ثم ان 
بیننا قبرا .. 

فال ذلك بصوت مختنق » ثم ما لبث أن ثاب الى نفسه . 

قال بافل بافلوقنش وقد اصفر وجهه فجأة وتشنج : 
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ولکن كيف تستطیم أن تفهم ماذا يعنى هذا القبر بالنسبة 
الى" .. هنا ؟ 

قال ذلك وهو پسپر نحو فلتشانینوف » ویضرب صدره ضربة 
مضحكة ولکنها قوية . 

أا آعرف ما هو هذا القبر الصغير . ائه بيئنا نحن الاثنين » 
وانت وأنا واقفان على طرقيه .. ولكن الطرف الذى آقف عليه آنا فيه 
ال آکثر .. ا 

ردد كلماته الأخيرة هذه متمتما كأنه يهذى + وهو ما زال بضرب 
صدره بيده . 

وفجآة قرع الجرس قرعا قوبا ذگرهما بنفسيهما ۰ ان الطارق 
قرع الجرس قرعا عنیفا كأنه بريد أن يقطم الحبل . 

قال فلتشائينوف مضطرا : 

ما من أحد قرع الجرس ف بيتى هذا القرع العنيف . 

فتمتم بافل بافلوقتش يقول خجلا » وقد ثاب الى تفسه وعاد كما 
كان بافل بافلوقتش منذ برهة : 

س لیس هذا بيتى مع ذلك . 

ومفی فلتشائیئوف يقلح الباب مستاء . 

قال فى ححرة الدخل صوت شاب قوى ملىء بالثقة : 

- أظنك السيد فلتشانیلوف 7 

ب ماذا ترید ۶ 
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تابع الصوت القوی الرنان کلامه يقول : 

س اعرف آن عندك ق هذه اللحظة رجلا اسمه تروسوتسکی . 
حب أن أراه . 

لا شك آن فلتشاننوف كان سره كثيرا أن يركل هذا الشاب 
الوائق من نفسه ركلة واحدة نقدمه فاذا هو يتدحرج على السلم . 
ولكنه فكر فى الأمر لحظة » ثم تنحى قليلا ؛ وسمح للطارق أن يدخل: 

ل ادخل .. هذا هو السيد تروسوتسكى . 
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ماما راونلا 


فى ربعان الصبا ما تجاوز التاسعة عشرة من 
عبره » ولعله دون ذلك سنا .. أن وجهسه 
الحميل ء التکر » الواثق » يدو کانه وجه 
طقل . آثیق المظهر » أو متناسب الملابس على 
كل حال » أميل الى الطول » فاحم الشعر غزبره » بثبعثر شعره خصلات 
جامحة » آسود العينين جرىء النظرات » وذلك كله يضفى على وجهه 
تعییرا خاصا . لو لم يكن له من الجمال الا هذا الأتف لكان فتی جميلا. 

دخل وقد بدا فى وجهه الحد والرصانة : 

- أظن أننى أحدث السيد تروسوتسكى . 

قال ذلك وهو يفصص الكلمات ؛ ويحرص على أن تظو عبارته 
من أى معنى من معانى الاحترام » لیدل على أن حديثه مع هذا الرجل 
الملقب باسم تروسونسکی لا يشرفه ولا يمتعه . 

أخذ فلتشانينوف ينهم الأمر » وبدا على بافل بافلوفتش آبضا أنه 
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آحس بشىء ما . فقد لاح فى وجهه قلق » ولکنه حاول أن بسیطر على 
نفسه . فاجاب بلهجة وقورة : 

لم آشرف بمعرفتك قبل الآن » وافترض أنه ليس بیننا ثىء 
مقرل 

اصغ الی" آولا » ثم تقول رأيك بعد ذلك . 

قال ذلك پلهجة رصينة متفخمة . ثم وضع نظارته الربوطة بخيط 
من الحریر 4 وضعها على احدی عيليه وتفرس فى زجاجة الشميانيا 
الموضوعة على الماندة . حتى اذا اتتهى من تفرسه » طوى نظارته بهدوء» 
وقال يتجه بالکلام مرة آخری الى بافل بافلوفتش : 

- آلکسندر لوبوف . 

ماذا بعنی » الکسندر لوبوف ؟ 

الکسندر لوبوف هو آنا . آلا تعرفنی ؟ 

پم لا 

- ليس لك أن تعرفنی على كل حال . لقد جلت لشآن هام بتعلق 
بك . ولكن اسمح لى أن أجلس فأنا متعب .. 

قال فلتشانینوف : 

حت طسق :+ 

ولكن الفتى كان قد جلس قبل أن بنتظر السماح له بالجلوس . 

شعر فلنشاینوف رغم لالم الشديد الذى كان بحسه فى صدره » 
والذی كان بنراید لحظة بعد لحظة ؛ شعر رغم ذلك باهتمام کیب بهذا 
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الفتی الوقح . وخیل اليه أن ثمة شبها بين هذا الوجه الجمیل الوردی 
وبين ناديا . 

قال الفتى لبافل بافلوفتش وهو ,شير الى كرسى آمامه » بحركة 
مهملة من رأسه : 

اجلس آنت أيضا . 

س بل سأبقى واثفا . 

ستتعب من الوقوف . أما أنت » با سيد فلتشانينوف » فاظن 
آنك تستطيع البقاء . 

سب ليس ما يدعونى الى الخروج . اا فى يبتى . 

كما تريد . ويجب آن أعترف لك بأنی أؤثر أن تحضر حديثى 
مع هذا السيد . لقد كلمتنى عنك ناديجنا فيدوسوفينا بکثیر من 
الاطراء , 

س صحیح ؟ متى اتسع وقتها لهذا ۾ 

س بعد ذهابكما مباشرة . آنا آت الآن من عندهم . 

قال ذلك ثم التفت الى بافل الذى كان ما يزال واقفا » وأضاف 
بقول ببطء : 

سر اليك الوضوع با سيد تروسوتسکی . اننا آنا ونادیجدا 
فيدوسويفنا يحب کل منا الاخر منذ مدة طويلة » وقد تعاهدئا على 
الزواج . وأنت تقف الآن حائلا بيننا . وانما جئت اليك لاطلب منك 
أن تتسحب . فهل آنت مستعد لان تطیع ؟ 
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آوشك بافل بافلوتتش أن بقع » واصفر وجهه » ولکن انتسامة 
خبيثة شوهت شفتيه . فقال بوضوح : 

س لاء آیدا . 

فشسختر الفتی على متعده » ووضع ساقا على ساق » وقال : 

هكذا ۶ 

فاضاف بافل بافلوفتش يقول : 

س اتی لا آعرف الشسخص الذى أكلمه . وأظن أله لم ببق 
ما ثوله آحدا للاخر . 

فلما فرغ من النطق بهذه الکلمات رأى من الستحسن أن بحلس 
هو آیضا ء فجلس . ققال له الفتی فى اهمال : 

ألم أقل لك انك ستتعب ؟ أما عن الشخص الذى تکلمه فقد 
سبق أن قلت لك ان اسمى لوبوف » وآنا 3 وثاثاليا فیدو سو يفنا 
قد خطب أحدنا الآخر . فلا تستطيع اذن أن تقول انك لا تعرف 
الشخص الذى تكلمه » لا ولا تستطیم أن نظن أنه لم ببق ثمة 
ما شوله كل منا للاخر . ان الأمر لا يتعلق بى وحدى ؛ بل يتعلق 
آیضا بناديجدا فیدوسویفنا التى تلاحتها هذه اللاحقة الوقحة .هذا 
وحده سیب كاف للحدث یتنا . 

آخرج هذا الکلام كله من بين آسنانه » بلهجة متغطرسة ؛ وهو 
لا بكاد تنارل الى حیث شطق بالالفاظ قا واضحا » حتی لفد وضع 
نظارته مرة أخرى » وتظاهر بأنه إفحص شيئا من الأشياء أثناء الكلام. 
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حاول بافل بافلوفتش أن يقاطعه » وقد غضب غضبا شدیدا ؛ 
فقال : 

اسمح لى آیها الشاب .. 

ولکن « الفتی » أوقفه فورا عن اكمال جملته » فائلا : 

ما كان لى ف آية لحظة آخری أن آسمح لك بسخاطبتی « أيه 
الشاب » . ولکن يجب أن تعترف الان بأن هذا الشباب هو بعينه 
التفوق الأكبر الذی آمتاز به عليك . والیوم مثلا حين قدمت لها 
وارك حاولت آن تبدو آقرب الی الشات قلیلا . 

تمتم فلتشانینوف يقول : « با له من أفعى > 

وآجاب پافل پافلوفتش يقول فى وفار : 

على كل حال » آیها السيد ء أنا لا آری أن الحجج التی 
آوردتها » وهى حجج مشكوك فيها وغير لائقة » كافية لحملنا على 
متابعة حديثنا . اننی أرى أن هذا كله عبث أطفال لا قيمة له البثة . 
سأسآل منذ الغد السيد الحترم جدا فيدوسوئى سيمنوفتش عن هذا 
الأمر »> وأرجوك الآن أن لا تعکر على“ هدوگى . 

فیتف الراهق يقول وهو بتجه بالكلام الى فلتشانینوف ويعجر 
عن الاحتفاظ بلهحته السابقة : 

- هل تری الى هذا الانسان ؟ ليس يكفيه أن خطرد من هناك » 
وآن تمد له الألسن سخرا » بل بريد أن يقص کل شىء على الأب . 
لا نيرهن بذلك آیها الرجل العنيد على أنك تريد الحصول على الفتاة 
عنوة » وآئك تشتریها شراء من أبوبها اللذين صارا الى الطفولة » 


4 


ولکن الوحشية الاجتماعية تحفظ لهما سلطتهما عليها . ألم نظهر لك 
احتقارها اظهارا كافيا ؟ ألم ترد اليك هديتك غير اللائقة ۶ ألم ترد 
اليك سوارك ۶ ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ 

فارتجف بافل بافلوقتش + وقال : 

س لم يرد الى أحد سوارى » وهذا من جهة أخرى مستحيل . 

س مستحيل ؟ تقول ان هذا مستحيل ؟ ألم برد لك السيد 
فلتشائينوف سوارك ؟ 

قال فلتشانينوف لنفسه « سحقا له » ؛ ثم التفت الى بافل 
بافلوفتس قائلا : 

س حقا لقد كلفتنى ناديجدا فيدوسوفنا بأن أرد لك هذه العلبة 
با بافل بافلوفتش . لم أشاً أن آخذها . ولكنها أصرت . وقد ساءنی 
ذلك كثيرا . 

قال ذلك وأخرج العلبة من جیسه فوضعها » خجلا » أمام 
بافل پافلوفتس المشدوه . 

قال الفتی لفلتشائينوف بلهحة قاسية : 

ادا لم نردها اليه ؟ 

فاجاب فلتشانينوف وقد انزعج انزعاجا شديدا : 

الم شسم الوقت لهذا . 

س غریب جدا | 


ل ماذا 3 
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يجب أن تعترف بآن ذلك شىء غرب فى آقل تقدير . على 
آتی مستعد للتسليم بآن ثمة سوء تفاهم . 

عصفت بفلتشانينوف رغبة قوية فى أن پنیض فيشد أذنى هذا 
الصبی » ولكنه لم بستطم أن بحتفظ بجده » فاذا هو نفجر ضاحكا 
منه أمام أنفه . فلخذ الفتی يضحك أيضا . ولكن بافل بافلوفقتش 
لم يضحك . ولو قد لمح فلتشانینوف النظرة الرهيبة التى رمى بها 
بافل بافلوفتش صاحبه الفتى لأدرك أنه قد بلغ فى هذه اللحظة حدا 
خطرا .. ولكنه » رغم أنه لم پلاحظ تلك النظرة » أحس أن عليه أن 
يساعد بافل بافلوفتش . 

فقال بلهجة ودية صداقية : 

ع اسمع با سيد لوبوف . أحب أن آلفت نظرك » دون الدخول 
فى بحث البواعث الأخرى الثى أريد استبعادها » الى أن بافل بافلوفتش 
يمتاز عليك » اذ بخطب ناديجدا فيدوسويفنا » بأنه معروف جدا عند 
هذه الأسرة الكريمة . وبجب عدا هذا أن بحسب حساب الرکز 
المتاز الذى بحتله » وبحب كذلك أن بحسب حساب الثروة الطائلة 
التى يملكها . فمن الطیعی جدا » والحالة هذه » أن پشسعر 
بافل بافلوفتش بكثير من الاستعراب حبن بری منافسا مثلك : قد 
تکون لك مزایا كبيرة » ولكنك آصفر سنا من أن بعدك منافسا 
ذا شأن .. ومن حقه ما دام الأمر كذلك أن يرجوك انهاء هذا الحدین. 

س ماذا تعنى بقولك « صغير السن » . لقد بلغت التاسعة عهرة 
منذ شهر . وبحق لى من ناحية القانون أن أتزوج منذ مدة طويلة . 


هذا كل شیء . 
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س ولکن أى أب برضی أن يزوجك ابنته الآن » حتی ولو سلمنا 
بأنك ستصیح ف الستقبل من أصحاب اللايين أو من مثساهير 
الانسائية . ان فتى ف التاسعة عشرة من عمره لا يمكن أن بشسال عن 
آفعاله الخاصة » فكيف تطمع فى تأمين مستقیل انسان آخر صغير 
السن مثلك ؟ آلا تجد أن هذا ليس على جانب عظيم من الل 
والشرف ؟ ولثن أبحت لنفسى أن أكلمك صراحة فلانك آنت نفسك 
فد عددتنى وسيطاً بينك وبين بافل بافلوفتش منذ لحظة . 

ها .. نعم . اسمه بافل پافلوفتش . ولكن لاذا كنت أتصور 
أن اسمه فاسيلى بتروفتشس ۶ 

قال ذلك ثم أردف وهو يتجه الى فلتشانینوف : 

نعم ! ان كلامك لم يدهشنى أبدا : فلقد كنت أعرف آنکم 
جميعا سواء . على آنی استغرب بعض الاستغراب . فقد حدئونی 
عنك حديثهم عن رجل يحمل فكر العصر الحديث . على كل حال » 
ليس لهذا كله من قيمة . وائما المهم آنتی » على خلاف ما سمحت 
لنفسك بان تقوله منذ هنيهة » لا أرتكب أى عمل مناف للنبسل 
والشرف » بل الحقيقة هی عكس هذا ؛ كما سأحاول أن آبرهن لك 
على ذلك . أقول أولا : اننا قد تعاهدنا » وأقول ثائيا اننى قد وعدتها 


وعدا قاطعا آمام شاهدين بأتى › اذا هی أحبت .وما شخصا آخر 
أو هی ندمت على زواجها بی وآرادت أن تفصم عرى هذا الزواج » 
ساعترف كتابة بأتنى قارفت الم الخيانه الزوجية » وبذلك آهییء لها 
الأسباب اللازمة للحصول على الطلاق . وليس هذا كل شىء . بل 
سأعطيها » يوم الزواج نفسه » سندا قيمته مائة ألف روبل » فاذا 
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تراجعت فى الستقبل عن تعهدی » وأست أن آکب لها تلك الوثيقة » 
ورفضت الواققة على الطلاق > استطاعت أن تستعمل ذلك السند 
وأن تضعنى فى السجن . معنى ذلك كله أننا احتطنا لكل مفاجأة » 
وأننى لا أعرض مستقبل آحد للخطر , 

أراهن أن الشخص الآخر .. ما اسمه ؟ بردبوسيلوف ١‏ نعم 
أراهن أن بردبوسيلوف هو الذى تخل هذه الخطة الحميلة ۶ 

- هیء هیء هیء .. 

هكذا ضحك بافل بافلوفتش ضحکا خبيثا . 

س ما الذى بضحك هذا السيد ؟ نعم لقد حزرت الحقيقة : ان 
بردبوسيلوف هو صاحب هذه الفكرة . ولابد لك من الاعتراف باه 
أحسن تخيل هذا كله . ويذلك نعطل التشریم السخیف تعطیلا كاملا. 
را 
ثيرا . ولکنها احتیاطات بارعة على كل حال . ولايد من الاعتراف 
بآنها عمل نبيل » لا بقدم عليه أى انسان . 

- فی رآیی أن هذا العمل لا موزه التبل فحسب » بل هو عمل 
شن مرذول . 

قال فلتسانینوف ذلك » فهر الفتی كتفيه » ثم قال بعد لحظة 
من صمت : 

ليس بدهشتی كلامك ؛ أكرر ذلك . ان هذه الأمور أصبحت 
منذ مدة طويلة لا تدهشنى . ولعل بردبوسيلوف قد ذكر لك بوضوح 
أن عجركم عن فهم الأمور » مهما تكن طبيعية » يرجم الى أن عواطفکم 
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وآفکار کم قد آفسدتها آولا هذه الحياة السخيفة التى تعيشونها منذ 
مدة طويلة » وآفسدها ثانيا فراغكم الطويل .. وعلى كل حال » لعلنا 
لم تتفاهم بعد : لد حدثونى عنك بثناء واطراء .. هل أنت فى نحو 
الخمسين من العمر ؟ 

لنمد الى موضوعنا » من فضاك ! 

س أعتذر عن فضولى » وأرجو آن لا تشعر من ذلك بضير » فما 
قصدت الى آی سوء . وها أنذا أعود الى الموضوع : لن أكون فى 
المستقبل من آصحاب الملايين كما تخيلت منذ برهة ( والفكرة 
مضحكة ۱ ) . آنا كما ترانی . ولکننی مطمئن الى مستقبلى كل 
الاطمئنان . ان أكون لا بطلا ولا مشهورا من مشاهير الانسانية . 
غير آننی سأكفل حياة زوجتى وحیاتی . صحيح آنی لا أملك الآن 
شيئا » حتى لقد نشآت ف أسرتهم منذ طفولتى .. 

سكيف ؟ 

س نعم نشأت ف أسرتهم ! كان آبی بمت الى زوجة هذا السید 
زاخليبينين بقربى بعيدة . فلما مات هو وأمى » كنت فى النامنة من 
عمرى » فضمنى العجوز اليه » ثم أرسلنى بعد ذلك الى المدرسة 
الثانوية . أنه رجل شهم طيب » اذا أردت أن تعرف ذلك . 
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ست اعرفه . 

س نعم » ولکن رأسه محشو بأفكار عتيقة . هو طیب جدا على 
کل حال . وقد تحررت من وصابته منذ مدة طويلة » لانی آرید أن 
أسعى الى رزفی بنفسى » وأن لا أكون مدنا لأحد بشىء . 


21۹ 


ساله فلتشانینوف وقد ثار فيه حب الاطلاع : 

مس منذ متی ؟ 

مند أربعة آشهر تقریا . 

اذن لقد اتضح كل شىء : آنتما اذن صديقا طفولة . وهل 
حصلت على عمل 9 

س نعم » عند كاتب بالعدل : خمسة وعشرون روبلا فى الشهر . 
وهذا شىء موقت . ولكتنى حين تقدمت خاطبا لم أكن أملك حتى 
هذا . كنت أعمل عندئذ فى ادارة السكك الحديدية بعشر رويلات 
فى الشهر . ولكن هذا كله ثىء موقت . 

هل تقدمت بالخطبة الى الأبوين اذن ؟ 

سب تقدمت بالخطبة رسميا منذ مدة : منذ ثلاثة أسابيع . 

فماذا قالا ؟ 

ضحك الاب فى أول الأمر » ثم غضب غضبا هائلا » وحبس 
ابنته . ولکن اديا كانت بطلة . واذا كنا لم نظفر » فلان الأب كان 
حاقدا على“ منذ مدة : فلقد ثرکت الادارة التى آدخلنی فيها قبل ذلك 
بأربعة آشهر . كان ذلك قبل السكك الحديدية أيضا . انه شيخ 
شهم ممتاز » كما قلت لك » وهو فى بيئه بسيط جدا مرح جدا . 
ولكن ليتك تراه فى مكتبه ! اله شدل هنالك دلا ثاما : انه هنالك 
جوییتر حقيقى . ولقد أفهمته طبعا آن طرائقه هذه لا تعجینی . ولكن 
الذب الحقيقى فى الموضوع كان هو الب الرئيس ؛ فقد ارتأی هذا 
السيد أن پشکو « فظاظتى » » مع آتی لم أزد على آن قلت له ان 
ثقافته ناقصة . ثم تركنهما كليهما ؛ وها أنذا الآن عند الكاتب بالعدل . 


۷۰ 


هل كان آجرك حسنا فى تلك الادارة ؟ 

س كنت زائدا عن العدد الحدد للوظائف » فکان العجوز 
زاخلیبینین هو الذى يدفم آجری . انه رجل طیب جدا » كما قلت لك . 
ولكننا لن نذعن ! ان خمسة وعشرين روبلا لا تكفى . لذلك آمل 
أن أشارك قربا فى ادارة أملاك الكونت زافیلیسکی الذى اضطربت 
شؤونه اضطرابا كبيرا » وسایداً عندئذ بشلائة آلاف رويل . 
والا فسآصیح محاميا . ان الحاجة الى رجال فعالين نشیطین حاجة 
ماسة الا ! .. أوه ! ما هذا الرعد ! ستهب العاصفة عما قليل . من 
حسن حفی أتتى وصلت قبل هبوبها . لقد جثث من هنالك سيرا على 
الأقدام » وكنت أركض ركضا طوال الوقت تقريا . 

ولكن قل لى » كيف اتسع وقتك » ما دام الأمر كذلك » لان 
تتحدث مع ناديجدا فيدوسويفنا » خاصة وآنك لا تتستقبل فى بیتهم 1 

س يمكن التحدث من وراء السپاج . 

ثم قال وهو يضحك : 

- آلم تلاحظ الفتاة القصيرة الحمراء ؟ انها تسعى بیننا » وكذلك 
مارا یکیتشنا . ولكن ما بك أأنت خائف من العاصفة ؟ 

لا » ولکننی أشعر بألم شديد . 

والحق أن الالم الذى آحسه فلتشائينوف فجاة فى صدره » 
أصبيح يوجعه أشد الوجم » فنهض عن مقعده » وحاول أن يسير فى 
الغرفة بضع خطوات ۰ 

- اذن آنا آزعجك .. لا تتحرج منی .. آنا ذاهب حالا . 
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قال الفتی ذلك + ونمض فجأة . 

فقال له فلتشاینوف دب ورقة : 

لا لا » لست تزعحنی . الأمر سيط . 

ب كيف یکون بسيطا ٩‏ « حين پشعر کوپلنیکوف بألم فى 
بطنه .. » * هل تنذكر هذا الکلام عند شیدرین ؟ هل تحب شيدرين ؟ 

- وآنا أيضا .. والآن بافاسیلی .. ها .. عفوا .. با بافل بافلوفتش! 
يجب أن تهی هذا الأمر ( قال ذلك وهو يلتفت الى بافل بافلوقتش 
ويكاد بضحك ) . ها آنذا أصوغ لك السؤال مرة أخرى حتى تفهم 
حق الفهم : هل توافق على أن تصرح للابوین » غدا » تصريحا رسميا » 
أمامى » بانك تعدل عن جميع ما طمعث فيه بشآن ناديجدا فيدوسويفنا؟ 

لاء لا أوافق . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو ينهض افد الصبر میتاجا ۰ ثم 
اردف بقول : 

وارجوك أن تترکنی هادئا وآن لا تعکر صفوی . لأن هذا 
كله ليس الا عبث اطفال » وحماقة 1 .. 

قال الفتی وهی يبتسم ابتسامة متعجرفة » وبلوح باصبعه مهد"دا : 

حذار 1 انك تخطىء الحساب ! وهل تعرف الى أين سکن أن 
ردى بك هذا الخطاً فى الحساب ۶ أما أنا فأنيتك منذ الآن بأنك 
حين ستعود بعد عشرة أشهر » وتكون قد أنفقت ما أنفقت من مال 
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كثير » وعائیت ما عاثیت من صداع عسير » متضطر الى العدول 
عن ناديحدا فيدوسو فنا » فاذا 3 تعدل » عاد عليك ذلك بمتاعب 
كثيرة ! هذا ما سیقم | وبجب أن أقول لك ( واغفر لى هذا التشییه ) 
ان مثلك الآن كمثل كلب راقد على علف : لا هو کل ؛ ولا هو 
يدع لاحد أن بأكل . وأعود فأقول لك من قببل العطف عليك 
والاحسان اليك : فكر فى الأمر » حاول أن تفكر فى الأمر تمكيرا 
جادا » ولو مرة واحدة فى حياتك على الأقل . 

قال بافل بافلوقتش وقد جتن حتقا : 

أرجوك أن نعفينى من هذه الواعظ . آما عن تلمیص‌انك 
السافلة .. فساتغذ اجراءانی منذ غد آها السيد » سأتخذ اجراءات 
جديدة ! 

س تلمیحاتی السائلة ؟ ما الذى تعنيه ؟ لأنت السافل اذن » 
ما دامت تراودك أفكار كهذه ! على كل حال » أنا أوافق على الاتنظار 
الى غد . أما اذا .. ما هذا ۶ رعد آیضا ؟ الى اللقاء ! لقد سعدت 
جدا سعرفتك . 

قال جملته الأخيرة لفلتشائيئوف وهو بحييه » ثم مضى بسرعة » 
ليسيق العاصفة » وشحاشی الطر . 
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قال فلتش‌ایینوف ذلك دون أن كر . وأغلب الثلن أنه لولا 
ذلك الهياج الذى يسببه له آله المترايد فى صدره » لا آفلت منسه 
هذا الكلام . 

فاتنفض بافل بافلوفتش کان حرقا أصابه . وقال : 

س وانت ؟ أغلب الظن أن شفقتك على" هى التى منعتك من رد 
السوار الى“ » آلیس كذلك ؟ 


بل لم يلسع الوقت . 
لا شك أنك رت لحالی » لأنك صديق صادق ؟ 
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نعم » رثيت لحالك ! 

قال فلتشانینوف هذا وقد تملكه الغضب . 

ومع ذلك قص عليه » بایجاز » كيف "رد اليه السوار ؛ وکیف أن 
ناد بجدا فيدوسويفنا قد آکرهته اکراها على تولی هذا الأمر .. وقال : 

- لم آشا أن آخذه » فان لی من متاعبى الخاصة ما یکفینی .. 

فقال بافل بافلوفتش ضاحكا : 

س استسلمت للافراء » فرضیت آن تآخذه . 

مضحك هذا الذی تقول . وبحب عليك أن تعتذر عنه . ألم 


تقنع منذ قليل بأنتى لا ألعب الدور الاسانی فى هذا الأمر » وأن 


ك لقد استسلمت للاغراء » مع ذلك . 
قال بافل بافلوفتش هذا وجلس يمب لنفسه خمرا » ثم آردف : 


هل تتصور آئلی سأذعن آمام هذا الصبی ؟ لسوف أحطه 
كما حطم الزجاج . هذا ما سأصنعه به . سأذهب الى هناك منذ غد + 


وأدير آمر هذا العبث » عبث الأطفال ء. كله .. 

م أقرغ كأسه فى جوفه » وصب کآسا آخری . فمل ذلك 
يدون تحرج . 

نادتها وساشتکا 1 آلا ما أجمل الأطفال ! .. هأ هأ هأ .. 


أصبح لا يستطيع کلم فيش . 
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والتمع برق باهر » ما لبت أن آعقبه رعد رهیب » وأخذ الطر 
نهمر سيولا . فنهض بافل بافلوفتش الى النافذة فاغلقها . 

س آری آنك تستقر هنا ۰ سارقد أنا » فافعل ما يحلى لك . 

قال فلتشانينوف ذلك وهو لا بکاد يقوى على الکلام من فرط 
ما يشعر به من ألم . 

فأجاب بافل بافلوفتش وقد لاح عليه أنه بشعر بأنه أهين » ولكن 
بكاد سعده أن شعر بذلك » أجاب قاثلا : 

فى مثل هذا الجو » لا يشطرد كلب الى خارج . 

فقال فلتشائينوف بصوت ملعب : 

اذن فابق » واشرب .. واقض الليلة هنا اذا شنت . 

ثم تمدد على ديوانه » ون“ آنا خافتا , 

أقضى الليلة هنا ۶ ولا تخاف منی ؟ 

مس مم أخاف ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك وهو بنهض رأسه فحاة . 

س آوه ! لاشیء .. قلت ذلك هکذا .. ولكن كان سدو عليك 
فى الرة الاضية أنك تخثی شيئا ما .. أو هذا ما تراءى لى .. 

س آنت غبى ! 

كذلك قال فلتسانيئنوف عاجزا عن كبح جماحه » ثم آدار راسه 
نحو الحائط . 

قال بافل بافلوفتش : 
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اوه ! لا » لاثیء .. 

وما هى الا لحظات حتی ام الریض ۰ ان التوتر الذی اصطنیه 
طوال النهار قد هبط الآن فجأة » وکانت صحته مضعضعة كثيرا » 
فاذا هو شعر أنه ضعيف كطفل . 


ولکن الألم انتصر على التعب وعلی اللوم » فا هی الا ساعة 
حتى استبقظ » واضطره الوجع الى التهوض . كانت العاصفة 
فد هدت . والغرفة ملاى بدخان التبغ . وزجاجة الخمر قد فرغت . 
وبافل بافلوفتش نائم على الديوان الاخر . اله مستلق على ظهره » 
ورآسه منقلب الى جاف . لم يخلم ملابسه » لا ولا حذاءه . وقد 
انزلقت نظارته من جيبه » وتدلت من طرف سلكها الحريرى حتى 
كادت تلامس الارض » وتدحرجت قبعته . نظر اليه فلتشائينوف 
نظرة قاتمة ؛ ولكنه لم يوقظه . وراح بسیر فى الغرفة وقد انطوى 
نصفين من شدة الألم . أصبح لا يقوى على البقاء راقدا » وکان بلن» 
وشكر ق وجعه . 

انه خالف من هذا الوجم . ومن حقه أن يخاف . اه بتصاب 
بمثل هذه التوبات منذ مدة طويلة ء ولکنها لا تقع له الا من حين 
الى حين » مرة فى السنة أو فى السنتین . و کان يعرف أن منشأها الکید : 
فالالم » عند حفرة العدة أو فوقها قلیلا فى نقطة من الصدر » يبدا 
ضغطا آصم » مزعجا » مثيرا » رغم آنه ما يزال ضعیفا » ثم ما ينفك 
شند ويشتد طوال عشر ساعات فى بعض الاحیان » ثم يبلغ الالم 
من القوة ويلع الضفط من العنف أن المريض بری الوت بهم به . 
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وق الرة الأخيرة » منذ سنة » بعد عفر ساعات من آلام هدأت أخيراء 
بلغ فلتشانینوف من فرط الارهاق أله اصبح لا يقوى على تحريك 
يده وهو راقد فى سریره . ولم يسمح له الطبيب بان پتناول ‏ طوال 
ذلك اليوم » الا بضع جرعات من شاى خفيف جدا » مع قليل من 
الخبز الغموس بالمرق » كانه لفل . كانت الآلام تنبئق فجاة دون سبب 
ظاهر » ولكنها لا تكاد توافيه الا على أثر هياج عصبى شديد . 
وكانت ترول آیضا بطريقة غريبة جدا : كان يمكن فى بعض الأحيان 
وقف النومة منذ بدابتها » منذ نصف الساعة الأولى » بواسطة كمادات 
ساخنة لا آکثر » وق أحيان أخرى لا يجدى فيها شىء » كما وقع 
ذلك فى آخر نوبة ؛ ولا تزول الآلام عندثذ الا باستعمال المقيئات 
مرة بعد مرة ۰ وقد اعترف الطبيب فيما بعد آن الظن قد ذهب به الى 
أل سما قد وضع له ق طعامه . 

والآن » ما يزال الصباح بعيدا . وفلتشا نیلوف بکره أن يستدعى 
طبيبا فى الليل . بل انه لا يحب الأطباء أصلا . ولكنه لم بستطم آخيرا 
أن یحتمل أكثر مما احتمل 4 فأخذ يئن أنينا عاليا » فاأقظ تأوهه 
بافل بافلوفتش » فنهض هذا واقفا على ديوانه » وظل على هذه الحال 
برهة يستمع الى أنين فلتشانينوف مذعورا » ونظر اليه راكضا من 
غرفة الى غرفة » وقد استبد به رعب شديد . كان واضحا أن زجاجة 
الخمر التى آفرغها فى جوفه قد أثرت فيه أكثر مما توش فيه عادة » 
فلم یستطم أن یشرب الى رشده الا ببطء ء حتى اذا فهم آخبرا » 
هرع الى فلتشانينوف الذى كان لا یکاد يقوى على الكلام » وهتف 
قول له مضطربا أشد الاضطراب : 
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هذا من الكد . آعرف ذلك . ان بيوتر کوزتش الذی تعرفه 
قد أصيب بهذا الثیء نفسه » وكان ذلك ناشتا عن الکید . يجب أن 
نضع كمادات ساخنة . كان بيوتر كوزتش بضع دائما كمادات ساخنةه 
فى مثل هذه الحالة .. ذلك أن هذه النوبة خطرة سكن أن تردى الى 
الموت . سأنادى مافرا » هه ؟ 


لاداعی الى ذلك : لا داعى الى ذلك . لست فى حاجة الى شىء . 

ولكن بافل بافلوفتش كان مضطربا أشد الاضطراب » لا بدری 
الا الله لماذا ! کان الأمر أمرحياة ابن له . لم يشا أن يسمع شيئا » 
وأصر على أن يقبل فلتشانينوف الكمادات » وعلى أن يتلع قدحين 
أو ثلائة أقداح من الشاى دفعة واحدة » « يجب أن لا يكون الشاى 
ساخنا بل غاليا » » فأسرع يوقظ مافرا » دون أن يأذن له فلتشا نينوف 
بذلك » وساعد مافرا على اشعال النار فى المطبخ المهجور منذ مدة 
طويلة » وأغلى الاء فى السماور . وأرقد المريض أثناء ذلك على 
فراشه » وخلم له ملايسه » وغطاه . وما هی الا عشرون دقيقة حنى 
كان الشاى قد أعد » وكذلك الكمادة الأولى . 


قال بافل بافلوقتش فى حماسة » وهو بضع على صدر فلتشانیلوف 
صصا 30 نشكا ملفوقا بمنشفة : 


هذه صحون ساخدة . لیس عندنا شیء آخر . وهی على کل 
حال آحسن آنواع الكمادات ۰ آقسم لك . لقد جريتها بنفسى على 
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کوزنش . ذلك أن حالتك خطبرة » قد تؤدى الى الوت . اشرب 
الشای . ابلعه بسرعة » ولو حرفت حلقك . ان انقاذ حياتك يستتحق 
أن تقبل من آجله بعض الحروق . 

كان بافل بافلوفتش يصطدم من فرط السرعة بمافرا التى كانت 
لا نزال شبه نائمة » وکانا شادلان صحنا بصحن كل دقیقنین أو کل 
ثلاث دقالق . وشعر فلتشانينوف بعد الصحن الثالث وقدح الشای 
الثانی » شعر فحأة شی» من التحسن . 

س اذا استطعنا أن تكسر شدة الالم » وآن نسیطر عليه » كان 
ذلك وحده علامة حسنة يحب أن نحمد الله علیها ! 

بهذا هتف بافل بافلوفتش » وآسرع بهبی» قدحا آخر من الشای » 
وصحنا آخر » وهو پشعر يفرح شدید . 

الهم هو كسر شرة لالم .. هو وقف سيره . 

هذا ما کان پردده بافل بافلوفتش فى کل لحظة . 

وما هی الا نصف ساعة » حتی كان الألم قد هدا کل الهدوء 
تفريبا » ولكن المريض كان قد بلغ من الاعياء آنه رفض « وضع 
صحن واحد آخر » رفضا قاطما » رغم كل ضراعات بافل بافلوفتش . 
كانت عیناه تغمضان من فرط الضعف . 

قال بصوت ضعيف : 

آنام .. آنام .. 

فاجابه بافل بافلوفتش : 

ذلك خير شیء تفعله . 
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اقض الليلة هنا .. کم الساعة الآن 7 

تبلغ الثانية الا ربعا بعد قليل . 

- ارقد . 

العم سأرقد . 

وبعد دقيقة واحدة » نادی المريض بافل بافلوفتش » فجاءه وانحنى 
ليه » فدمدم یقول له : 

ےا آفت .. أنت خير ملی . فهمت کل شیء » کل ٹیء .. 
کا ر 

فقال له بافل بافلوفتش بصوت خافت : 

س يجب أن تنام الآن » يجب أن تنام .. 

ثم عاد الى ديوانه یمفی على رژوس الأصابع . 

حين نام فلتشانینوف كان لا يزال پسیم صاحبه وهو رتب 
سر بره بسرعة » وبخلع ملابسه » ویطفیء الشمعة ۶ ويرقد فى فراشه 
حابسا آتقاسه مخافة أن بوقظه . 

لا شك أن فلتشانینوف قد نام بعد اطفاء الشمعة حالا . فقد 
نذكر ذلك تذكرا واضحا فيما بعد . ولكنه ظل طوال مدة النوم وحتی 
للحظة التى استيقظ فيها » ظل يحلم بأنه لا ينام وبأنه لا يستطيع أن 
ينام رغم ما هو فيه من اعياء وضعف . وحلم بأنه بهذی وهو يقظان » 
وبأنه لا پستطیم أن يبدد الرژی التى تزدحم حوله » رغم شعوره 
التام بأنها ليست الا رؤى . ثم انه كان بتعرفها جمیعا : غرفته ملأى 


ليق 


بالناس » والباب مفتوح . التاس يدخلون جساعات جساغات » 
ویزدحمون على السلم » وأمام المائدة . فى وسط الغرفة يجلس رجل » 
تماما كما فى الحلم الذى رآه منذ شهر . والرجل كما فى المرة السابققه 
متکیء على الائدة صامت . ولکن على رآسه فى هذه المرة قبعة مدورة 
ذات شريط آسود . قال فلتشانینوف لنفسه : « ماذا ۶ كان هو ادن 
بافل بافلوفتش آیضا ف الرة الماضية ! » . ولکنه تفرس فى هذا 
الرجل السامت » فرأى أنه ليس بافل بافلوفتش » بل شخص آخر . 
« ناذا بضع على قبعته شريطا آسود ؟ » والناس الذین پزدحمون حول 
المائدة یتکلمون ویصرخون » وتصیح الحلية فظيعة . والجمهور حانق 
على فلتشانينوف : كما فى الطم الأول آیضا . فهم بهددونه بقبضة 
اليد » ویصرخون فى وجهه ؛ ولکنه لا ينهم ماذا يريدون منه . قال 
ف تفسه « اننى آهذی . آعرف ذلك . أعرف آنتی لم استطم أن آنام » 
وأننى نهضت عن فراشی » من شدة الألم ! » . ومع ذلك فان هولاء 
الناس » وصراخهم ء وحركاتهم » کل ذلك بلغ من الوضوح والواقعية 
أن الشكوك تساوره من حين الى حين « أهذه كلها هواجس حقا ۶ 
ماذا يريد منى كل هولاء الناس ؟ رباه ! ولكن .. اذا لم يکن هذا 
هواجس » فهل يسكن أن لا يوقظ هذا الصراخ بافل بافلوفتش ؟ 
ذلك آنه نا هنا على ديوانه ! » ووقع آخيرا ثیء » كما فى الحلم 
السابق تماما : آسرع جميع الناس نحو السلم » وازدحموا آمام 
الباب . ذلك أن جمهورا جدیدا يصعد السلم لیدخل الى الغرفة . 
ان هؤلاء الئاس بحبلون شيئا : شيئا كبيرا ثقيلا . ان خطواتهم الثقيلة 
وأصواتهم اللاهثة المتداخلة تدوى على السلم . وترجعت ف الغرفة 


LAY 


صرخات : « أتوا به .. أتوا به » . فالتمعت جمیم الأعين 4 وحدفت 
فى فلتشانينوف ؛ وأخذت تدله على السلم متوعدة منتصرة . فلم 
شك ف أن هذا كله واقم + فارتفم على رؤوس الأصابع » لری من 
فوق هامات الناس » سرعة ؛ الفیء الذى بحمله الحاملون . ان 
قلبه يخفق » ويخفق ويخفق . وفجأة » كما فى الحلم المافى » قرع 
الجرس ثلاث قرعات قوية » هی فى هذه الرة أيضا تبلغ من الوضوح 
أنها لا يمكن أن تكون حلما . صرخ فلتشائينوف واستيقظ من نومه. 

ولكنه لم يثب الى الباب كما فعل فى امرة الاضية . تثرى ما هي 
الفكرة التى ولدت حركته الأولى ؛ بل هل كان فى ذهنه فى تلك 
اللحظة فكرة ما ؟ .. لكأن شخصا » مع ذلك » قد همس فى آذنه سا 
يجب أن پممله » فاتتصب على سريره + ووثب نحو الجهة التى بنام 
فيها بافل بافلوفتش > وثب مادا ذراعيه الى الأمام کانما ليدافع عن 
قسه ٤‏ ليذب عن ثفسه هحوما . فاذا بداه تصطدمان بيدين آخرين 
مسدودثين عليه » فقبض عليهما قبضا قوبا : كان هناك اذن شخص 
وائف قرب سريره » ماثل عليه . كانت الستائر مسدلة » ولكن الظلام 
لم يكن كاملا ؛ لأن شعاعا ضيئلا من النور كان نی من الغرفة 
المجاورة النى ليس لها ستائر . وأحس فجأة بالم هائل فى راحة 
بده اليسرى وف أصابعها » فآدرك أله قبض على نصل سكين 
أو موسی حلاقة وأنه شد على النصل ثندا قويا .. وف تلك اللحظة 
نفسها سقط شىء على الأرض » فأحدث قرقعة ثقيلة . 

ان قوة فلتشانينوف تساوی ثلاثة أضعاف قرة بافل بافلوقتش 
على الأقل . ومع ذلك دام صراعهما مدة طويلة لا تفل عن ثلاث دقائق» 


م 


قلبه فلتشانینوف بعدها على الارض + شادا ذراعبه الى الوراء . ولکنه 
آصر على أن پوئق هذین الذراعن » فأمسك يديه بيسراه الحروحة » 
واخذ بتلمس باليمنى حبل الستارة » ودام ذلك مدة طويلة » ثم عثر 
على الحبل فشده فائتزعه . لقد دهش فلتشانینوف نفسه 4 فيما بعد » 
من الجهد الجبار الذی أنفقه فى هذا . لم نیس آحد من الرجلین 
خلال ذلك بكلمة » فكان لا ممع الا تنفسهما اللاهث والا صوت 
الصراع الأصم . فلما فرغ فلتشانیئوف من تكبيل بدی پافل بافلوفتش 
مشدودتین وراء ظهره » رماه على الأرض » ووقف » فأزاح الستارة 
ثم فتح التافذة » وظل واقفا بضع لحظات يتنشق الهواء الطری قنشقا 
عمیقا . كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة . فلما آغلق الثافذة انجه نحو 
الخرانة بلا اسراع » فتتاول منها منشفة نظيفة لف بها يده الیسری» 
وشدها شدا قويا لیقطع جريان الدم الذى كان ينوف غزيرا . 
واصطدمت قدماه بموسی مسلولة » فتناولها من الأرض وطواها » 
وأعادها الى العلبة التى كانت موضوعة منذ الصباح على منضدة 
صغيرة الى جانب الديوان الذى نام عليه بافل بافلوفتش . ثم خب 
العلبة فى درج مکنبه . ولم بعد الا فى تلك اللحظة الى بافل بافلوفتش» 
فُأخذ نظر فيه متفرسا . 

كان بافل بافلوقتش قد استطاع آئناء ذلك بكثير من الجهد أن 
ينهض فيجلس على المقعد . لم يكن مرتدیا ملابسه » ولا منتعلا 
حذاءه . وكان قميصه مضرجا بالدم فى ظهره والكمكين » ولكن هذا 
الدم هو الدم الذى نرف من بد فلتشائينوف المجروحة . 

انه بافل بافلوفتش تفسه » ولكن كان سكن جدا أن لا يعرف 
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من النظرة الأولى » لو رثی فجاة . لقد تبدل تبدلا كبيرا . كان وجهه 
مخضرا » متشنجا » مخربا . وکات بداه الوثقتان وراء ظهره تحعلال 
جلوسه على المقعد متحمدا متصلبا . و کان برتعش من حين الى حين . 
آدار نحو فلتشانینوف نظرة ثابتة » ولکنها منطفئة » كآنه لا يميز کل 
شىء بعد . وفجاة ابتسم ابتسامة نالهة . ثم تمتم يقول وهو يشير 
بحركة من رآسه الى ابریق الاء الوجود على المائدة : 

تاي 


قصب له فلنشانینوف كأسا من الاء » وسفاه . مد بافل بافلوفتشس 
شفتيه بشراهة . حتی اذا تجرع ثلاث جرعات » رفم رآسه » وتفرس 
فى فلتشانینوف الذى كان واقفا آمامه ممسکا بالكأس » ولکنه لم 
يقل شيئا » بل عاد شرب . فلما اقنهى من الشرب تنفس تنفسا عميقا. 

حمل فلتشائينوف وسادته » وجمم ملايسه > ومغى الى الغرفة 
الثانية » مغلقا الباب على بافل بافلوفتش بالمنتاح . 

لقد اختفت الأوجاع التى كان بحسها اختفاء تاما . ولکنه بحس 
الآن بضعف شديد » بعد الجهد الكبير الذى أتفقه لا يدرى الا الله 
كيف ! حاول أن يدرك ما وقم » ولکن أفكاره كانت ما تزال مضطرية 
غير منتسقة . لقد كانت الهزة قوية مسرفة فى القوة . أغمض عینیه مدة 
عشر دقائق » ثم ارتش فجأة » وصحا ؛ ونذکر كل شىء . فرفم يده 
الجربحة اللفوفة بمنشفة یلاها الدم » کانت تله » وآخذ يفكر 
فى الأمر نوع من الشراهة المحمومة . ثمة نقطة واحدة بدن 
له واضحة : لتقد أراد بافل بافلوفتش حقا أن پذیحه ؛ ولكن لعله 


رت 


كان قبل ذلك بربع ساعة لا يعرف هو ثفسه أنه سیفعل هذا . لعله 
قد وقع بصره على علبة الموسى فى مساء أمس » دون أن توقظ هذه 
العلبة فى نفسه آية فكرة » ولكن صورتها بقيت فى ذاكرته ( من 
عادة فلتشانینوف أنه يضم آمواس الحلاقة فى درج الکنب وشفل 
عليها بالمفتاح » ولکنه أخرجها امس لنزع شعرات زائدة حول 
شاربيه والوجتتين ) . 

قال فلتشانينوف لنفسه ؛ فيما قال : « لو كان قد قرر قتلى منذ 
مدة طويلة لأعد سكينا أو مسدسا » ولا اعتمد على آموانی التى 
لم يرها قط قبل آمس مساء » . 

ودقت الساعة السادسة آخيرا . وثاب فلتشانینوف الى نفسه » 
فارتدى ملاپسه » ودخل على بافل بافلوفتش ۰ لقد تساءل وهو يفتتح 
الباب » دون أن يستطيع تعليل هذا التساؤل لنفسه : « تتری اذا 
أقفل الباب على بافل بافلوقتش » بدلا من أن بطرده فورا » . 

فما كان أشد دهشته حين رآی السجين مرتديا ملاسه . لقد 
استطاع بافل بافلوفتش أن بحل وثاقه » وجلس على المقعد . فلما 
رأى فلتشانيلوف داخلا » نهض . وكان يبحمل قبعته استعدادا 
للخروج . ورمى فلتشانينوف بنظرة قلقة كأنها تقول : « لا تبداً » 
فما يجب أن تتعلم » . 

قال له فلتشانینوف : 

س أخرج! 

ثم آضاف ؛ 


LA 


وخذ علبتك . 

فعاد بافل بافلوفتش آدراجه » فتتاول عله » فوضعها فى جیبه » 
وخرج . ومفی فلتشانینوف وراءه حتی الباب ؛ لیعلقه . والتفت 
نظرانهما لآخر مرة . فتوقف بافل بافلوفتش فحأة ونظر کل منهما 
فى الاخر كأنه ردد . ودام ذلك خمس وان . وأخيرا آشار له 
فتشانینوف بحركة يسيرة من بده أن بخرج » قائلا بصوت خافت: 

ل أخرج. 

وآقفل الباب با متاح : 


LAY 
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فرح كبير عظيم : ان شینا قد انتهی » ان عقدة 
قد انحلت . ان القلق الحاد الذى كان 
بحاصره ؛ قد ايتعد الآن وتبدد . هذا 
ما تراءى له . لقد دام ذلك القلق خمسة 
أسابيع . وفع بده » ونظر الى المنشقة المبللة بالدم » وتمتم يقول : 
« فى هذه المرة » انتمی كل شىء » . وظل طوال ذلك الصباح » لأول 
مرة منذ ثلاثة أسابيع » لا یکاد يفكر فى ليزا » كان هذا الدم الذى 
جرى من أصابعه سدد ذلك الحساب أيضا . 


كان بدرك ادراكا واضحا أنه نجا من خطر رهيب . قال فى نفسه: 
« ان آمثال هؤلاء الناس الذين لا مرفون » قبل دقيقة واحدة » 
ايقتلون أم لا يقتلون ؛ متى أمسكوا يديهم سکیا » وشعرو! بأول 
دفعة من دفعات الدم الحار تجرى فى أصابعهم » لم يكتفوا بالقثل » 
بل لابد لهم من أن يذبحوا ضحیتهم ذبحا . نعم انهم كذلك » . 
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لم پستطع أن يبقى ف بيته » فخرج » وهو على بقین من أنه سیعمل 
شينا ما » أو أن شيئا ما سیقم له . کال بسير فى الشوارع » يننظر . 
ان به رغبة قوية فى أن يلقى أحدا » فى أن نتحدث الى أى انسان + 
ولو كان لا بعرفه . وف هذه االحظة انما بدا له أن يذهب الى طبیب» 
يضمد جرحه تضميدا مناسبا . فذهب الى طبيب بعرفه منذ مدة 
طويلة . فلما فحص الطبيب الجرح شاء له حب الاستطلاع أن بعرف 
كيف « أمكن أن بقع هذا الأمر » » فبدأ فلتشانينوف بصه مازحا » 
وهو بنفجر ف ضحك قوی ؛ وهم* أن پقص* عليه كل شىء » ولكنه 
ما لبث أن لجم لسانه . وجس الطبيب نبشه . ولا علم بالنوية التى 
أصابته الليلة البارحة » أقنعه بتتاول شراب مهدىء كان بين بديه . 
وطمآنه على عواقب الجرح قائلا : « لا » لن تنشا عنه ننائج سيئة » » 
فا خذ فلتشانینوف بضحك » وأكد للطبيب أن النتائج كانت ممتازة 
جدا .. واستبدت به فى ذلك الصباح نفسه رغبة قوية عارمة ف أن 
بقص كل شىء » استبدت به تلك الرغبة مرتين » حى أنه فى احدى 
هاتين المرتين هم أن بقص الأمر على سيد لا پعرفه أبة معرفة » ولكنه 
اقيه ى أحد محال بيع الحلوى » فاتجه اليه بالكلام أول من اتجه 
اليه » رغم آنه يكره كل الكره آن يدخل فى حديث مع آناس لا بعرفهم» 
ف‌مکان عام . 

دخل مخازن كثيرة » واشتری جريدة وذهب الى خیگاطه پوصیه 
ببدلة . وکان لا بزال يكره أن بمضی الى زيارة آسرة بوجو رلتسيف» 
وكان پحاول أن لا يفكر فيهم . ثم انه كان لا يستطيع أن يذهب الى 
الشواحى ؛ لانه ينتظر شیتا لابد أن بحدث هنا فى المدينة . وآفا 


Ur 
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على تتاول غداثه بشهوة عظيبة » وتحدث مع خادم الطعم » وتحدث 
الى جاره ف المائدة » وشرب نصف زجاجة من الخمر . لم بخطر له 
مال آن نوية الليلة البارحة سكن أن نعود » وكان مقتنعا بأن مرضه 
فد زال زوالا ناما فى اللحظة التى وثب فيها عن سريره ء فصرع القاتل » 
بعد أن نام ساعة ونصفه الساعة » مهدود القوى تماما . ومع ذلك 
أصيب عند المساء بدوار وحاصرته فى بعض اللحظات آفكار شبيهة 
بالأفكار التى وافته فى حلم الليلة البارحة . عاد الى پیته عند هبوط 
الظلام » قلما دخل الى غرفته شعر من منظرها ببعض الخوف . بدا له 
منزله حزينا » كالحا جهما . طاف فى البيت عدة مران » حتى لقاد 
زار المطبخ » وكان لا بدخله آیدا . « هنا كانا يسخنان الصحون » . 
كذلك قال لنفسه . أغلق الباب بعناية واحكام » وأشعل الشموع قبل 
أوان اشعالها فى العادة . وحين أغاق الاب تذكر أنه لا مر من 
برهة آمام حجرة البواب ؛ نادى مافرا وسألها هل جاء بافل بافلوفتش 
أثناء غيابه ؛ کآئه كان سکن أن بحیء - 

فلما أحكم اقفال الاب » ذهب الى مكتبه » ففتح الدرج » 
وآخرج علبة الأمواس » وآنعم النظر فى موسى 2 الليلة البارحة » . 
كان على الساعد العاجى من الوسی قليل من آثار دم . ثم آعاد الموسى 
الى العلبة ؛ ووضع العلبة فى الدرج . كان بريد أن ينام » ويشعر أن 
عليه أن يرقد فورا » والا « لم يصلح لشىء ف غد » . ذلك أله يتصور 
أن غدا سيكون یوما « حاسما » » لا بدری لاذا ! ان تلك الأفكار 
نفسها التى لم تبرحه » فى الشارع » طوال النهار » لحظة واحدة » 
تزدحم الآن فى رأسه » وتغزو دماغه المريض » لا تدع له لحظة من 
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هدنة . كان پفکر » ویشکر » فطل مدة طريلة لا يستطيع الى 
النوم سبيلا . 

« اذا كان من الثایت آته حاول أن يقتلنى دون سایق تصور 
وتصميم » فمل سبق أن راودته هذه الفكرة » ولو مرة واحدة 
على الأقل ؟ © . 

هكذا تساءل ثم حسم هذا السؤال حسما غريا » قائلا لنفسه : 

« نعم ؛ لقد أراد بافل بافلوفتش أل قتلنى » ولكن فكرة القتل 
لم تراوده فى أبة لحظة من اللحظات » أى أن بافل بافلوفتش أراد 
أن قتلنى » ولكنه كان لا يعرف أنه بريد أل يقتل . هذا كلام ليس له 
معنى » ولكن الأمر كذلك . انه لم یجیء الى بطرسبرج من أجل 
پاجاوتوف » ولا جاء اليها من أجل ترقيته فى الوظيفة ؛ رغم أنه طاف 
على الوزارات » وذهب الى باجاوتوف بعاول أن يراه . لقد أحنقه 
موت باجاوتوف . ولكنه كان يحتقر باجاوتوف کتشة . من أجلى 
اذن انما جاء الى بطرسبرج » وأتى پلیزا .. 

« وأنا هل كنت آتوقم أن .. بحاول قتلى ؟ لعي كنت أتوقم أن 
يقتلى » وذلك منذ رأيته فى العربة يشيع جنازة باجاوتوف . منذ 
تلك الدقيقة » أصبحت آتوقع شيئا ما » ولكن هذا الثىء ليس هو 
القثل . لم آنوقع أن پذیی . 

« وهل يمكن ( بهذا هتف فلتشانینوف وهو نمض رأسه عن 
الخدة فجأة وفتح عينيه ) هل يمكن أن يكون هذا .. المنون .. 
صادقا حين أكد لی حبه أمس » وحين أخذت ذقنه ترتعش ؛ وحين 
راح يضرب صدره يديه ؟ 


« نعم ء لقد كان صادقا ( هكذا قال فلتشائینوف لنفسه وهو 
بوغل ف التفكير والتحلیل ) . ان کازیسودو ‏ ت .. هذا » لهو من 
الکرم والغباء بحيث پمکن أن بحب عشيق امرآنه التى بدا له سلوکها 
خلال عشرین عاما سلیبا لا غبار عليه . لقد ظل خلال تسم سنین 
بحترمنی ويقدس ذکرای ؛ وبحفظ « تعابيرى » ! ألا ما آغبانی حين 
لم يخطر لی ذلك على بال , انه ما كان بکذب امس . ولکن هل کان 
يحبنى آمس حين صرح لی بحبه وقال لی : « لنصفك حساباتتا ؟ ۰4 
نعم » كان يحبنى وهو يكرهنى ؛ وذلك هو أقوى حب .. 

« لا شك آننی حين كنت ف ت .. قد نركت فى نفسه أثرا هالا 
« مفيدا » . هذا ما لابد أن بقع لشخص بجتمم فيه شيللر و کازیمودو. 
لقد ضخمنى مائة مرة .. لأنى أحدثت تشوشا عميقا ف وحدنه 
الفلسفية .. انه لمن الشائق أن بعرف المرء ما الذى شوشه على وجه 
الدقة ! ربما قفازاى النضيران » وطرشتی فى لبسهما . ان أمثال 
كازيمودو بحبون الاستيتيك كثيرا .. بعض الناس ممن يملكون 
تقوسا كريمة سمحة > و « الازو اج الأبديون » خاصة 4 د 
قفازان ... حتی یضخضوا ما عداهما آلف مرة ... وانهم لستعدون 
أن يقاتلوا من آجلك » اذا ششت . وما آکثر ما شدر وسائلی ىف 
الاغراء ! بل لعل هذه الوسائل تفسها هی النى آسرته آکثر من 
أى شىء آخر . وصرخته تلك التی صرخها فى ذلك الیسوم : 
« اذا كان هو أيضا .. فسن أصدق ؟ » ان الرء لیصیح بعد صرخة 
کهذه » حیوانا کاسرا .. 

« هم .. لقد جاء الى هنا « ليقبلنى وییکی .. » كما عبر هو 
نفسه عن ذلك هذا التعبيرالخبيث . معنى ذلك أنه جاء الى بطرسبرج 


۹ 


لیدق عنقی .. ولکنه كان بتخیل أنه جاء « لیقبلنی ويبكى » . وقد 
آتی بلیزا .. لو أننى آخذت أبكى معه » اذل لكان پسکن أن يعفر لی . 
لقد كان فى شوق عنيف الى الغفران ۱ .. ولکن هذا كله اتقلب منذ 
اللقاء الأول الى تكشيرات سكران » الى حركات فظة غليظة » الى 
تأوهات جبانة كتأوهات امراة مهانة ( والقرنان ؛ القرتان اللذان 
تباهى بهما ۱ .. ) من أجل هذا انما جاء ثملا . لقد سکر حتی يستطيع 
أن ,يسكب با بمتلج فى نفسه ؛ ولو بعربدات . ذلك أنه ما كان 
ليستطيع أن يتكلم بدون سكر . هل كان بحبها » هذه العريدات 
ونلك التهریجات ۶ آه كم كان يحبها 1 وما كان آشد فرحه حين 
استطاع أن يحملنى على تقبيله ! ولكنه كان لا عرف كيف سينتهي 
الأمر : آینتمی بقبل آم ينتهى بطعنات سكين ؟ وآخيرا : كان أفضل 
شىء أن يقبل ويقتل . كان هذا هو الحل الطبيعى . نعم أن الحياة 
لا تحب الأشخاص الشاذين » وهی تتخلص منهم « بحلول طبيعية 6 . 
وآشذ الشاذين شاذ“ يحمل عواطف نبيلة . أعرف ذلك من تجرتى 
الشخصية ها بافل بافلوفتش ! الطبيعة ليست للشاذين أما رعوما ء 
بل زوجة آب شرسة . ان الطبيية تنجب اشاذ الأشوه ثم تقفی 
عليه بدلا من أن نرثى لحاله رترآف به . وكذلك يجب أن يكون 
ايمر . ان الحنان ودموع الثفران لا تصلح حتى للشرفاء فى هذا 
العصر ؛ فما بالك بنا نحن با بافل بافلوفتش ؟ 

« نعم لقد كان غبيا سین آخذنی الى خطيبته . خطيته | اللمم 
رحمتك ! ان التفكير فى العودة الى حياة جديدة » مع الاستعانة ببراءة 
الآئسة زاخلبينين ء لا يمكن أن يراود الا رجلا من هذا النوع > 
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لا يمكن أن يساور الا رجلا مثل کازسودو . ولکنك لست اما 
با بافل بافلوفتش » لست آثما البتة . انك انسان شاذ » وکل شىء 
فيك لابد اذن من أن یکون شاذا » لايد أن تکون أحلامك وآمالك 
شاذة . ولکنه » على شذوذه » ارتاب فى حلمه » واحتاج الى أن 
يدعبه فلتشائينوف المحترم العظم . كان لابد له من أن شه 
فلتشانينوفه » من أن يکد له أن ذلك ليس حلما بل هو الواقع 
تفسه . انه لم یآخذنی الى هناك الا لانه بحترمنی » ولانه بثق بنبل 
عواطفى » ولعله كان مطمئنا الى آنا سيقبل كل منا الآخر » هناك » 
وراء دغل من الأدغال » باكيين متتحبين » غير بعيدين عن البراءة ! 
نعم كان لابد لهذا الزوج الأبدى من أن يعاقب تفسه آخيرا فى يوم 
من الأيام » عقايا حاسما .. ولكى يعاقب ثفسه أمسك بالوسی .. 
صحيح أنه لم یمسکه عن سايق تصور وتصميم » ولکنه آسسکه على 
كل حال ! د مع ذلك طعنه بسكين أمام القاضی » . لعله حين قص على» 
تلك الحكاية عن الوصيف كان شکر فى ثىء من هذا القبيل . تثرى 
هل كان يبيث شيئا » فى تلك الليلة » حين نمض من سريره » وظل 
واقفا فى وسط الغرفة ؟ لا .. كان ذلك مزحة . لقد نهض لحاحة » 
ولکنه حين رآنى خائنا » ظل لا يجيب مدة عشر دقائق » لأنه كان 
بسره ثيراً أن برانی خائفا منه . ولعل الفكرة ما ثبتت فى ذهنه 
لول مرة الا فى تلك اللحظة » حين كان واقفا ف الظلام . 

« وأغلب الظن مع ذلك أن شيعا مما وقع أمس » ما كان ليقع لولا 
اثنى نسيت الامواس على المنضدة . هل الأمر كذلك ؟ هل هو حتا 
كذلك ؟ لقد كان نتحاشانى » ولم بجئنى الا بعد ثلاثة أسابيع . كان 
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يختبىء عنی » لانه كان يشفق علی* . اختار فى اول الأمر باجاوتوف» 
ولم یخترنی آنا . وما هذه الصحون التى مغى يسخنها فى الليل ؟ 

« كان بامل أن يصرف ذهنه الى شیء آخر > آراد آن بصرف 
فکره عن السكين الى الحب ١‏ .. كان بريد أن ينقذنى » وان بنقذ 
نفسه بواسطة الصحون الساخنة » . 

هکذا ظل عقل فلتشانینوف يعمل مدة طوبلة فى فراغ .. مكذا 
كانت الأفكار تضطرب فى الدماغ الریض : دماغ هذا الرجل الذی 
كان يوما من « رجال الصالونات » .. الى أن هدا آخيرا فنام . حتی 
اذا استبقظ فى صباح غد » كان راسه ما یزال مریضا » ولکن ذعرا 
جديدا قد استولى عليه » ولم يكن فى الحسبان . 

ان مصدر هذا الذعر الجدید هو أنه أيقن فجأة آنه » هو » 
فلتشا نينوف » رجل المجتمع الراقى » سيذهب » فى هذا اليوم سه » 
طائعا مختارا ؛ الى بافل باقلوفتش .. ناذا ؟ لأى غرض ؟ ذلك ما كان 
لا بعرفه » ولا برد من فرط اشمئزازه أن يعرقه . كان يعرف شا 
واحدا هو أله محمول على ذلك حملا » دون أن ينهم لاذا ! 

وقد بلغت هذه الفكرة المجنونة ( كان لا يستطيع أن بصنها 
الا بأنها مجنونة ) من الوضوح أنها اتخدث شكلا معقولا » وانتحلت 
لنفسها عذرا كافيا . كان فلتشانينوف قد تخيل » منذ أمس » أن 
بافل بافلوقتش » حين سيعود الى بيه » سبسجن نفسه فى غرفته 
بعد أن يقفل بابها بالفتاح » وسيشنق تفسه » كذلك الخازن الذى 
حدلته عنه ماربا سيسويفنا . وتحولت هذه الفكرة شیثا بعد شىء 
الى بقين سخيف » ولكن لا پمکن أن غالب . كان فلتشائينوف يقول 
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لنفسه محاولا قطم مجری آفکاره : « ولکن علام پشنق هذا الأبله 
تفسه ! » . ثم كان یتذکر کلمات لبوا فیقول لنفسه : « على آتی 
لو كنت فى مکانه فقد آشنق نفسى .. » . 

وآخیرا قرر فلتشانینوف أن یتجه الى مسکن بافل بافلوفتش + 
بدلا من أن يذهب الى الطعم لتناول الشاء . كان يقول لنفسه : 
و لن آزید على أن آسال عنه ماريا سیسوشنا » . ولکنه ما ان وصل 
الى آخر السلم » حتی وقف نحت الرواق . 

هتف وقد احمر وجهه خجلا وشعورا بالعار : « كيف ؟ كيف ؟ 
أصحيح آننی أجر نفسى الى هناك لأقبله وأبكى ؟ هل يجب أن أضيف 
هذه الضعة المجنونة الى كل ذلك العار ؟ » . 

ولكن العناية الالهية التى تسهر على جمیم الناس اللائقين 
المحترمين » قد أنقذته من هذه « الضعة المجنونة » . فما ان أصبح 
فى الشارع حتی اصطدم بالكسندر لوبوف . كان الفتی بلهث 
مضطربا أشد الاضطراب . 

قال : 

كنت ذاهبا اليك . ما رأيك فى صاحبنا هذا بافل بافلوفتش ؟ 

فتمتم فلتشاتينوف يقول بلهجة شاردة : 

هل شنق نفسه ؟ 

س شنق شسه ؟ لاذا ؟ 

قال لوبوف ذلك محملفا . 

سالا شىء . أكمل كلامك ! 
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س ان لك لاقعارا عجيبة حقا ! لم پشنق تفسه ( وعلام یفعل ؟) . 
بالعكس » لقد سافر . أركبته القطار منذ هنيهة » شحنته . ولکن 
ما أكثر ما پشرب ! ما أكثر ما پشرب ! كان يغنى فى القطار . وقد 
تذكرك » ولوح لنا بيده » وحمكلنا تحبة لك . ولکنه وغد . ما رأيك ؟ 

كان الفتى ثملا : يدل على ذلك وجهه الشرق ؛ وعناه اللامتان » 
ولسانه المتعثر . 

ضحك فلتشانینوف ملء حنحرته . 

سب اذن لقد اتنهيا الى التآخى بالشرب . ها ها ها . لا شك أن 
كلا منهما قد قبل الآخر وبكى . آه منکم آبها الشعواء » با اخضوة 
شیلر ! 

لا داعی الى الشتم ؛ أرجوك . اعلم أنه تنازل هناك عن کل 
شىء . ذهب اليهم آمس والیوم ٠‏ وثی بنا ؛ فحجسوا ناديا فى حجرة 
پالقبو . وکان صراخ » وکان بکاء .. ولکننا لن نخضم ! .. ليتك 
تعرف کم پشرب ! ثم ما كان آسوا لهجنه من لهجة ! انه يتحدث 
عنك دائما » ولکن أنى له أن يشبه بك ! أنت على کل حال رجل 
محترم ؛ ولقد كنت فيما مضى من الطبقة العليا من المجتمع » واثما 
اف تنعزل عن هذه الطبقة الآن لقلة مواردك ؛ فيما أظن .. ليذهب 
الى الشيطان ! اننى لم أفهم حق الفهم ۱ .. 

أهو الذی حدئك على بهذا ؟ 

س نعي هو » ولکن لا تزعل . لخير للانسان أن يكون مواطنا 
صالحا من أن ينتمى الى الطقة العليا .. آقول هذا لأثنا أصسبحنا 
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فى روسيا لا نعرف فى هذه الأيام من نحترم وتقدر . لا شك أنه بّس 
فى عصر من العصور أن لا يعرف المرء من بحترم وبقدر . أليس هذا 
صسخیها ٩‏ 


صحبح » صحیح ؛ ولکن هو ؟ 

هو ؟ من ؟ ها .. نمم .. تثرى لاذا كان لا ينفك يقول : 
«فلتشا نینوش هذا الذىله من‌العمر خمسون عاما » ولکنه مهدم» . اذا 
قول « ولکنه مهدم » » بدلا من أن قول « ومهدم » . كان يضحك 
لح لا يي لا ی 
ثم اخذ ببكى . كان ذلك يبعث على التقزز والاشمئزاز لا أكثر من 
ذلك ولا آقل . كان هذا الرجل د 
يرثى لها . انتی لا آحب البلهاء ! وقد أخذ بعد ذلك يوزع مالا على 
الفقراء على روح الیزابث . آهی زوجته ؟ 

د هی ابثته , 

ماذا بيدك ؟ 

س جرح بسيط . 

هل تعلم ؟ لقد آحسن صنعا اذ سافر . ليأخذه الشيطان . 
ولكننى أراهن أنه سيتزوج فور وصوله الى هناك . ألا تعتقد 
بذلك ؟ 

س ولكنك تريد آنت أيضا أن تتزوج ؟ 

آا ؟ زواجى آنا شیء آخر .. انك حقا لشخص عجيب ! اذا 
كنت آنت فى الخمسين من العمر » فلا بد أن يكون هو فى الستين . 
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یجب على الرء أن کون منطتبا يا عم . ثم اثی كنت فى المافى ء منذ 
مدة بعيدة » من أنصار السلاقية » آما الآن فنحن نتنظر الفجسر من 
الغرب . هيا ! الى اللقاء . من حسن الحظ انی صادفنك فى الشارع» 
فما اضطررت أن أصعد الى بيتك . ستحیل أن آدخل » لا تلح » 
قال هذا واستآئف ركضه » ولكته ما لبث أن عاد أدراجه : 
أين دماغى ؟ لقد حمكلنى رسالة اليك . هذه هى الرسالة . لاذا 
لم تصحبه الى المحطة ؟ 


صعد فلتشانينوف الى بيته » وفض الغلاف الذى كتب عليه اسمه. 
لم يكن يضم الفلاف سطرا واحدا من بافل بافلوفتش » بل كان 
بحتوى على رسالة آخری عرف فلتشانینوف خطگها . كان الورق قد 
اصفر » وكان الحبر قد حال . ان الرسالة مكتوبة منذ عشر سنين » 
بعد سفره من ت .. بشهرين . ولكنها لم ترسل اليه » بل أرسلت اليه 
رسالة أخرى بدلا منها . ذلك واضح من مضمونها . ق هذه الرسالة 
تودعه تاتاليا فاسيليفنا الى الأبد » كما فى الرسالة التى وصسلنه » 
ولا تخفی عنه أنها حبلی » مع اعثرافها بأنها تحب الآن شخصا آآخر . 
ولکنها تعده » من قبيل المواساة له » بأنها ستنتهز فرصة من الفرص 
لرد ولدهما اليه » وتقول ال عليها بعد الآ واجبات آخری » وان 
صداقتهما موطدة بذلك الى الأبد . أى أن الرسالة كانت خالية من 
المنطق » ولكن الهدف واحد > هو التخلص من حب فلتشائينوف . 
حتى لقد سمحت له بأن بحىء الى ت .. بعد سنة » ليرى الطفل . 
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لا يدرى الا الله لاذا امتعاضت عن هذه الرسالة برسالة آخری بعد 
أن فکرت فى الأمر . 

امتقع لون فلتشانینوف وهو يقرأ الرسالة » ولکنه تخيل يافل 
بافلوفتش + وهو بعش على هذه الرسالة فيقرؤها لأول مرة آمام 
الصندوق الصنوع من خشب الأبنوس والرصم بالصدف . 

قال فى تفسه وهو نظر الى وجهه فى المرآة : < لا شك أن وجهه 
هو أيضا قد امتقع حتى صار كالميت . وأغلب الظن آنه كان يقرأ »> 
ثم يبغمض عينيه ثم يفتحهما عسى آن يجد الرسالة قد استحالت ورقة 
بيضاء .. ولا شك أنه كرر التحربة ثلاث مرات على الأقل ۱ .. ) . 
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على هذه الأحداث التى روناها سنتان , 
ها نحن أولاء نرى السيد فلتشائينوف »> ذات 
صباح من الصيف » فى عربة قطار من قطر 
سككنا الحديدية الجديدة . انه ذاهب الى 
اوديسا لرؤية صديق له » ولهدف آخر لا بقل عن ذلك متعة وجمالا : 
كان آمل أن يلقى + بواسطة هذا الصديق » امرأة جميلة يريد منذ 
مدة طوبلة أن يولق معرقته بها . لا نريد الآن أن ندخل ف التفاصيل» 
وحسبنا أن نذكر أن فلتشائينوف قد تبدل خلال هاتين السئتين 
تسدلا كبيرا ؛ أو قل اله تحسن تحسنا كبيرا » فقد زالت کاشه 
القديمة » دون أن تخلف آثرا تذکر . 


لم يبق له من « ذكرياته » ومن أنواع القلق ( تالج حالته 
الرضية ) التى حاصرته فى بطرسيرج » منذ سنتين » ابان ملاحقشه 
شئون تلك الدعوى الشقبة » لم ببق له منها الا شعور خفى بالخجل 
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من ذلك الضعف . وكان اعتفاده بأن ذلك لن بقع بعد الآن » وبأن 
أحدا لن يعرف منه ثيا » يعزنه بعض العزاء . كان آنساء تينك 
السنتين قد محر علاقانه الاجتماعية محرا تاما ¢ وكان لا بعلی 
بهندامه ؛ وكان يختبىء عن الناس . ولا شك أن جسيم أبناء الطبقة 
الراقية قد لاحظوا ذلك . ولكنه سرعان ما عاد الى الجتسم » ادما » 
مستردا ثفته بنفسه » متبدلا كل التبدل » وبلغ من هذا كله أن 
« جميع » الناس ما لبلو! آن عذروا اصاله ذاك الموقت . 

حتى إن أولتك الذين انقطم عن تحيتهم كانوا أول من اعترفوا به 
ومدوا اليه أبديهم » دون أن يسألوه عن ثىء » کانه كان خلال ذلك 
الوقت كله غائيا عنهم لاسباب عائلبة لا شأن لأحد بها ؛ ثم عاد البهم . 
ولا شك أن سبب هذه التبدلات السعيدة أنما هو النتيجة التى انتهت 
البها الدعوى . ذلك أن فلتشانينوف قد حصل على مبلغ ستين ألف 
روبل » وهو مبلغ ليس بالضخم حشا » ولكن له عند فلتشانینوف 
قيمة كبيرة . فقد أصبح الآن راسخ القدم » مطمئن النفس . هذا 
آولا 3 2 أنه کال بعلم انا أنه لن یدد موارده الأخرة هذه تبديدا 
آبله » كما فعل شروئیه السابقتين » وآن هذا امال سیکفیه الى آخر 
حیاته . وكان يقول لنقسه آحیانا وهو بری هذه الاشیاء العحيبة الثى 
تدور من حوله فی روسيا : « لا مانم أن ينهار نظامهم الاجتماعی » 
ولا مانم أن نفخوا فى آذانا ما شاءون .. ان الشر والافکار تتبدل 
ما حلا لها اتشدل ‏ آما آنا فسأظل واثقا من هذا الطعام اللذیذ الذى 
آجلس اليه الآن » وآنا تبعا لذلك مستعد لكل شىء » . 

ان هذه الفكرة العذية المستعة قد استولث عليه شبثا فشیتا 
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استيلاء تاما » وبدلته تبديلا كبيرا » بدلنه جسما وروحا معا . انه الآن 
انسان آخر ؛ لا يست بصلة الى ذلك « التذمر » الذی وصفناه والذی 
كانت نقع له قصص غر لاثقة . كان مظهره مرحا » متفتحا رضيا . 
وحتى الغضون المقلقة التى ظهرت حول عینبه وف جينه قد زالت 
زوالا شبه تام » وابيض لونه وتورد . 

انه الآن جالس جلسة مريحة فى عربة من عربات الدرجة الأولى 
من القطار ؛ وقد راودته » منذ لحظة » مكرة ستعة جدا . هناك تفرع 
فى السكة بعد محطتين : ان خطا جديدا شحه الى اليسين : « فاذا 
تركت الخط المستقيم وانحرفت یمنة » استطعت بعد محطتين من ذلك 
التفرع أن آمضی الى زيارة سيدة عادت من الخارج منذ قليل » وهی 
تقيم الآن فى الريف وحدها » وهذا يفيدنى وان كان يسوءها . وف 
وسعى اذن أن أقضى هنالك وقتا جملا لا يقل جمالا عن الوقت 
الذى سأقضيه فى أوديسا » خاصة وأننى أستطيع أن آذعب الى أوديسا 
فما بعد » . ولكنه كان لا يزال مترددا ؛ لا يستطيم أن تھی الى 
قرار . كان يتنظر « الصدمة » المفاجئة التى يمكن أن 'نحمله على أن 
بعزم أمره . ان القطار يقترب من المحطة » وها هى ذى الصدمة تحدث. 

ان وقوف القطار فى هذه المحطة ,يدوم أر بعين دققة . وق وسع 
السافرین أن يتناولوا فيها طعام الغداء . وها هو ذا الجمهور يزدحم 
عند باب قاعة الاتنظار » نافد الصبر » متعحلا كالعادة . وكالعادة 
أبضا » فى آغلب الظن » وقعت فضيحة . نزلت من مركبة من مركبات 
الدرجة الثانية سيدة جميلة جدا ؛ ولكن ملابسها صارخة الالوان 
قليلا بالنسبة الى مسافرة ؛ نزلت من العربة وهی تحر ؛ بكلتا يديها 
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تقريبا » ضابطا من سلاح الفرسان » شابا جمبلا » بحاول أن تفلت 
منها . كان الفتی بالا من سکره کل مبلغ » وکافت السيدة » وهی 
قرية له اکبر منه سنا فى آغلب الظن + لا تترکه خشية أن يذهب الى 
المشرب . وقد اصطدم الضابط بشاب تاجر كان بتطرب ويعبث خارجا 
على كل اتزان : انه فى المحطة منذ يومين شرب مع عدد من رفاقه » 
ویدد ماله هدرا ء دون أن بحد فرصة لمتابعة طريقة . وقام اذن 
شجار : فالضابط يصرخ ؛ والتاجر پشتم » والسيدة مصعوقة تحاول 
أن تجر الضابط » وتوسل اليه هاتفة به « ميتدكا » میتنکا ۱ » * 
وبدا ذلك للتاجر الشاب آمرا فاضحا معییا . صحيعم أن الناس کانوا 
یضحکون » ولكنه شمر هو بأن عواطفه الأخلاقية قد خدشت 
وأهينت » لا على الا الله لاذا .. 


قال عائبا وهو يقلد صوت السيدة المنغكم : 
س هل ترون هذا ؟ « میئتکا ۱ » * .. الهما لا ستحيان » حتی 
امام الناس . 


قال ذلك ثم اقترب متمابلا مثرنحا من السيدة التى ارتمت على 
آحد المقاعد وأجلست الضابط الى جانبها » فرماها بنظرة احتقار » 
وقال لها بصوت متعثر : 

ما آنت الا امرأة قذرة ! امرآة قذرة 1 

قصرخت السيدة صرخة حادة » وألقت حولها نظرات باكية تطلب 
النجدة , كانت نشعر بالعار والخوف . وؤاد الطين بلة أن الضابط 
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وب عن کرسیه برغی ویزبد » وهم أن بهجم على التاجر » ولکنه 
انزلق وتماوی على کرسیه مرة آخری ؛ فازداد ضحك الناس ولم 
شکر آحد فى التدخل .. الا فلتشانینوف الذى هب الى اللحدة » 
فأمسك التاجر من ياقته ؛ وهزه » ثم دفعه خمس خطوات عن المرأة 
الذعورة . فكان هذا نهاية الفضيحة : ان الشاب التاجر » وقد أرهبته 
الهزة وأوجس خيفة من هامة قلتشانينوف ء ما لبث أن استسلم 
لرفاقه بحرونه الى بعيد . وأحدث مظهر هذا السيد المميب الأنيق 
أناقة عظيمسة ؛ أحدث آثرا كيرا فى الضاحكين » فكفوا عن 
الضحك . وأخذت السيدة » وقد احمرت احمرارا شدیدا وترقرقت 
الدموع فى عینیها » أخذت تعبر لفلنشانینوف عن شكرها فى تدفق . 
وتمتم الضابط بقول : « ش..كءرا .. شیکییرا » » وآراد أن یمد 
بده الى فللشانینوف » ولکنه عدل عن ذلك » واستلقی على الکراسی 

وقالت السيدة متأوهة ؛ بلهجة اللوم » وهی تضم بدیها احداهما 
الى الأخرى : 

REE 

سر“ فلتشانينوف من هذه المغامرة ومن ظروف تدخله . ان هذه 
السيدة تمحيه : لا شك آنها ريفية ذات ثراء » فملایسها غنية » وان 
تكن بغير ذوق مرهف ؛ وحرکاتها مضحكة . وهی اذن تجمع کل 
الشروط التى تكفل النجاح لختال من العاصمة يبطمع فى امرأة . 
وتحدنا : فكانت السيدة تتكلم بحرارة » وتشکو زوجها الذى اختفی 
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من المركبة فجأة » فكان ذلك سبب کل شىء .. « انه بختفی داشا 
فى اللحظة التى تمس الحاجة فیها اليه » . 

قال الشابط : 

سب كانت به حاجة 

أوه .. میتتکا | 

قالت ذلك وعادت تضم يدبها احداهما الى الأخرى . 

قال فلتشانینوف لنفسه : « مسکین أبها الزوج ! لو عرفت ماذا 
سيصيك ! » . 

ثم سألها : 

سما اسمه ۶ سأذهب أبحث عنه . 

کا 

فسألها فلتشانينوف بكثير من حب الاطلاع : 

هل اسم زوجك بافل بافلوفتش ؟ 

سألها هذا السؤال » ثم تراءى له الرأس الأصلع الذى بعرفه : 
تراءى له فحأة ندس بينه وبين السيدة . وتراءعت له ؛ فى لحظة ء 
حديقة زاخليبينين » والالعاب البريئة » وذلك الرأس الأصلع الذی 
لا بطاق » ذلك الراس الاصلم الذى كان بدخل داتسا بينه وبين 
تادبحدا فيدوسويفنا . 

هتفت السيدة منتاظة : 


هذا آنت آخرا | 


انه دافل بافلوفتش نفسه - کان بنظر الى فلتشانینوف مدهوشا » 
مذعورا » متجمدا » كأنه بری شبحا من الأشباح . وقد بلغ من فرط 
الانصماق أنه ظل خلال مدة كآنه لا یغه شيئا مما تشرحه له زوجته 
المهانة متدفقةة فى الکلام حائقة . وأخيرا ارتش ونیم فى لحظة و احدة 
كل ففاعة الموقف : خطيئته » وما فعله ميتنكا » وكيف كان « هذا 
السيد ملاكنا الحارس ؛ ومنقذنا » بسا أنت تذهب حين يكون عليك 
أن تبقی ! » . 

انفجر فلتشانینوف ضاحکا » وقال : 

ولکننا صقان قدیمان » نحن صديقا طفولة . ألم بحدتك 

قال ذلك للسپدة الدهوشة کل الدهشة ؛ وهو يضع بده الیمنی 
بلا كلفة على كتف بافل پافلوفتش الذی كان يتسم ابتسامة غامضة. 

أجاننه السيدة وهی متحيرة بعض اللحير : 

س لا ء ادا . 

هيا قدمنی الى عروسك أيها الصديق غير الوق ! 

س نعم » هی لییوتشکا * يا سيد فلتشائينوف .. 

بدا ول ذلك مضطربا » وارانبك , واحمر وجه زوجته ورمته 


بنظرة حائقة » لأنه دعاها ليبوتقسكا . 


¥ 


قال فلتشانینوف : 

تصوری أنه لم بنبئنی بآنه سیتروج ولا دعانی الى حفلة 
الزواج . آما أنت يا آولییادا .. 

س سیمیو وفنا . 

قال بافل بافلوفتش ذلك بلقنه تتمة الاسم . وتدخل الضابط النائم 
يقول فجاة : 

- سیمیونوفتا . 

س اعذريه با آولییادا سیمیونوفنا . آقسم لك بشرق » وبشرف 
لقائنا هذا .. أنه زوج متا : 

قال فلتشانینوف ذلك وضرب بافل بافلوفتش على کنفه ضربه 
الصديق لصديقه تحبيا . 

حاول بافل بافلوفتش آن درر نفسه » فقال : 

س انما ابتعدت با عزیزئی لحظة قصيرة .. 

ولکن لوكا فاطعته قورا بقولها : 

وترکت زوجنك تنم وتحقر .. حين نکون فى حاجه اليك 
نبحث عنك فلا تجدك »> وحین لا نکون فى حاحة اليك تظل معنا . 

فكرر الضابط يقول ملحا : 

حيث لا يحب » تکون .. حيث لا يجب » حيث لا تحب .- 

كانت لیپوتشکا تكاد تختنق غضبا . كانت تفهم أن ذلك لا بحسن 
آمام فلتشائیئوف » فکانت تحمر خجلا » ولکنها لا 2 تسننطیم أن فكظى 
غيظها . فآفلت من لسانها قولها : 
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آفت مفرط فى الحذر حين لا بحب الحذر » مفرط فى الحذر . 

وتحمس میتنکا بدوره قائلا : 

م تحت السرير .. ببحث عن عشاق .. تحت السربر .. حیث 
لا يجب .. لا دجب .. 

ولکن كان لا بسکن الرد على میتتکا بثی» . ثم ان الامور قد 
آتتهت على احسن وجه . زاد التعارف » وآ"رسل بافل بافلوفتش ليأتى 
بقهوة ومرق ۰ وذکرت آولبیادا سیمیووفنا لفلتشانینوف آنهم آتون 
من أو .. مكان عمل زوجها » وأنهما ذاهبان الآن الى أرضهم التی 
تبعد عن المحطة مسافة أربعين کیلومترا » لقضاء شهرين ؛ وأن لهم 
هنالك عدا هذا كثيرا من الحپران » وقالت له : اذا أحب الكسى 
ایا نوفتش أن بتفضل بزيارتهم « فى عزلتهم » » فستستقبله على أنه 
« ملاكها الحارس الأمين » » لأنها لا تستطيع أن تتصور » دون جزع 
شديد » ما كان يسكن أن بقع هنا لولا .. الخ .. الهم أنها ستستقبله 
على أنه « ملاکها الحارس الأمين » . 

قال الضابط يلح فى حرارة : 

شكرها فلتشانينوف بكثير من اللطف والأدب » وأجاب بأن 
زيارته لهم تسره كثيرا » وليس هناك ما يمنعه من القيام بهذه الزيارة» 
اذ ليس له مشاغل تححبه عنها » وأنه بعتز بهده الدعوة التى وجهتها 
اليه أولمبيادا سيميونوفنا . ثم ما لبث أن بدأ حديثا مرحا جدا » 
استطاع أثناءه أن يكيل لها المديح مرتين أو ثلاثا ۰ فاحمرت ليبوتشكا 
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لذة » فما ان عاد بافل بافلوفتش حتی آناته ؛ فرحة” » بأن الکسی 
يفا نوقتش قد نفضل فقبل أن يقضى معهم شهرا فى القرية » وبأنه وعد 
أن بجىء بعد أسبوع . فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تامهة دون 
أن يقول شيئا . فهزت اولبيادا سيميونوفنا کنفیها الحميلين ء ورفعت 
نظرها الى السماء . وهموا آخير! أن شترقوا » فمادت تفيض ف 
التعبير عن شكرها » واستعملت مرة آخری قولها « اللاك الحارس 
الأمبن » » و « ميتنكا » الخ . وقاد بافل بافلوفتش زوحته والضابط 
الى عربة القطار . 


أشعل فلتشانينوف سيجارا » وراح بمشى على الرصيف جيئة 
وذعابا . كان يعلم أن بافل بافلوفتش سیهرع اليه لیقول له بضع 
كلمات قبل تحرك القطار . وذلك ما حدث فعلا . فقد ظهر بافل 
بافلوفتش » وکانت قسمات وجهه وعیناه تعير عن تساول قلق . 
فأخذ فلتشائينوف يضحك > وأمسكه من ساعده « امساك الصدیق 
لصديقه » » وسار به الى مقعد قريب » فجلس عليه وأجلسه الى جائبه. 
كان ساكنا ء بريد أن يبدا بافل بافلوفنتش الكلام . فتمتم بافلبافلو تش 
يقول داخلا فالموضوع رأسا : 

اذن ستأتی اليئا ؟ 
س كنت أعرف أنك ستسالنی هذا السوال . لم يتخي بافل بافلوفتش 
أى تغين . 

قال فلتشانينوف ذلك ؛ واتفجر ضاحكا . ثم أردف » وهو بضربه 
على كتفه مرة أخرى : 
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مب ولکن هل استطعت أن 'نصدق حقا » خلال لحظة واحدة ؛ آنی 
سأجىء الیکم ؟ وآتی أيضا سأقضى معکم شهرا كاملا # هأ هأ .. 

فنهض بافل بافلوفتش واقفا وقد ظهرت عليه علائم الفرح 
الشدید . وهتف دون أن بخطر على باله اخفاء فرحه : 

اذن لن تجىء ؟ 

لا لن أجىء ؛ لن أجىء . 

قال فلتشانينوف هذا » وابتسم ابتسامة الرضی . وكان » من 
جمة أخرى ؛ لا يفهم كل الفهم لماذا يبدو له هذا الأمر كله مضحکا ء 
ولكنه کان كلما ازداد تفكيرا فيه » ازداد شعورا بأله مضحك . 

حقا ۶ هل تقول هذا جادا ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السؤال » وهو نتفض انتفاضة من 
يستبد به اتنظار محسوم . فأجابه فلتشائينوف : 

قلت لك اتى لن آتى . انك حقا لغرب ! .. 

س ولکن اذا كان الأمر كذلك قماذا أقول لاولییادا سیمونوفنا 
التى ستنتظرك » حين ينقغى الأسبوع وما تجیء ۱ 

قل لها كثسرت ساقه أو قل لها أى شىء آخر من هذا القبیل . 

ققال بافل بافلوفتش بصوت ضعيف متوجع : 

س لن تصدقتی ! 

وهل بصييك من هذا مكروه ؟ اثنى الاحظ با صديقى العزيز 
آنك ترتعد خوفا آمام امرآنك الفاتنة » هه ؟ 
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قال فلتشائیتوف ذلك ضاحکا . فحاول بافل بافلوفتش أن یتسم 
ولكنه لم پستطم . آما أن يرفض فلتتا بنوف الجىء فذلك شىء عظيم» 
وأما أن تحدث عن السيدة تروسوتسکی بهذه اللهجة الثى زالت منما 
الكلفة فذلك لا بسر . وأظلم وجه بافل بافلوفتش . وف أثناء ذلك 
قترع مرة ثانية الجرس الذى يؤذن بتهیو القطار للمسير » ودوگی من 
بعيد صوت رقيق قلق بنادی بافل بافلوفتش . فاخذ هذا يضطرب ؛ 
ولكنه لم يدرك النداء : كان شتظر أن بعده فلتشانينوف مرة أخيرة 
بأن لا بجیء . 

س ما اسم زوجتك قبل أن تتزوج ؟ 

هكذا سأله فلتشائينوف كأنه لا بلاحظ قلقه . فأجابه وهو يصيخ 
بسمعه وينظر الى عربة القطار نظرات قلقة : 

هی ابنة رئيس كهنتنا . 

س ها .. نعم . أظن أنك تزوجتها لحمالها » أليس كذلك ؟ 

فلما سمع بافل بافلوفتش هذا السؤال کشر مرة آخری . 

ومن هو ميتنكا هذا ؟ 

لا آحد .. هو شخص يمت الى“ قرابة .. قرابة بعيدة . انه 
ابن بنت عمى المتوفاة حولونشیخوف . آخرجوه من الخدمة لقمة 
من القصص » ثم أعادوه الآن » ولقد جهزناه تحهيزا تاما .. با له من 
شاب شقى ! 

قال فلتضانينوف لنفسه : « کل شىء اذل على ما يرام .. کل شىء 
على أتم وجه ! » . 
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وجاء السوت الذی ینادی من العربة وقد ازداد حنقا : 

بافل بافلوفتش ! 

وأعقبه صوت آخر مخمور : 

ها ول ای کف 

فتحرك بافل بافلوفتش من جدید ؛ ولکن فلتشانینوف آمسکه 
من زنده » وآوقفه » قائلا له : 

هل ترید أن أذهب الآن الى زوجتك » فاقص* غلیها كيف 
حاولت أن تذبحتى ؟ ما رأك ۶ 

فصرخ بافل بافلوقتش مذعورا » يقول : 

كيف ؟ هل بخطر بالك هذا حفا ؟ 

بافل بافلوفتش » بافل بافلوفتش 1 

هکذا دوی السوت النادی من بعيد مرة أخرى . فت رکه 
فلتشانينوف آخبرا وهو ضحك من اعماق قله » قائلا له : 

هیا اذهب . 

فنتم پافل بافلوقتش » حزینا » بقول لاخر مرة » وهو يضم 
ندیه آمامه كما فعل فى الاضی : 

س لن تآتی اذن ۶ 

فأجابه فلتشانينوف : 

أقسم لك على ذلك . هيا اركض » والا قام التسجار ‏ 

قال له ذلك ومد اليه يده بحركة عريضة » مدها ثم ارتعش : 
ذلك أن بافل بافلوفتش لم يتناول هذه اليد پل سحب يده . 


يلك 


وقترع الجرس الأخير ایذانا نتحرك القطار . فاذا دل بطراً ف 
مئل لح البصر : ان الرجلين کلیهما بتغیران الآن . ان شبتا قد اهثز 
وتحطم فى فلتشانینوف الذی كان منذ لحظة يضحك ضحكا مرحا کل 
المرح . فامسك بافل بافلوفتش من كتفه بقوة وقال له هامسا ء وقد 
اصفرت شفتاه وأخذتا تضلحان : 

س اذا مددت لك أنا هذه اليد ( قال ذلك وأشار الى راحة بده 
اليسرى التى تظهر فيها ندبة كبيرة خلفها جرح ) ففى وسعك أن 
تنناولها . 

فاصفر وجه بافل بافلوفتش آیضا » واختلجت شنتاه كذلك » 
وطافت فى وجهه تشنجات خفيفة . ثم تمتم يقول وقد اخسذت شفتاه 
وخداه وذقنه نرتعش على حين فجأة » وتدفقت من عينيه الدموع : 

م وليزا؟ 

فظل فلتشانينوف واقفا أمامه متحمدا . 

وصفر القطار . 

فثاب بافل بافلوفتش الى نفسه » وحرك يده بحركة حزينة يائسة» 
وركض نحو القطار سرعة . كان القطار قد آخذ بتحرك » ولكنه 
استطاع آن يمسك بمقبض الباب » فففز الى عرتته طيرانا . 

ظل فلتشائينوف هنالك حتى الساء . ثم ركب القطار التسالی 
السائر على الخط المستقيم ۰ انه لم بتجه يمنة » لم يذهب الى السيدة 
التى كانت تفيم وحدها فى الريف . ولكن ما أكثر ما ندم على ذلك 
فیا بعد ! 
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حواش 


أقد اختار دوسنوشکی ارواشه فى اول الأمر عنوان 
« رولتلبرج » ثم غيره استجابة لالحاس الناتر . ولعله بريد 
باسم رولتنبرج مدينة قسبادن الالانية التى قامر فيما 
بالروليت سلة 1859 وسلة ۱۸۱۵ . 

« ميشا » و « ناديا » هما نصعیر اسمی متیل ونادىجدا . 
ان معرض نيجنى وفجورود ( على نهر الفولجا ) كان اكبر 
معرض بقام في روسيا . 

« الأوشييون تاسيوبال » . كانت هذه الجريدة اللبرالبة 
الفرنسية كيرا ما تهاجم اللظام الروسی سیب بولنده . 
۱ كانت تلك وسيلة غير غبية » ؛ بالفرنسمة فى الاصل . 

« مذكرات الجسرال ف . ۲ . پرو قسکی » ؛ نشرت 
سئة 1866 4 لقد استطاع مدا الحنرال » وقد اعتقله 
الفرسیون سدة ۱۸۱۲ 4 أن برى کف أن الفرنسيين کانو! 
يطلقون الرصاص على کل سجین ببلغ من الضعف والوهن 
اله لا يقد على السیر فى الطابور ۰ 

« بابولنكا » > تصف بابكا » آی الجدة ؛ وتقال توددا 


لقد تصور دوستو بسكى روابة 7 القامر » فى تهانة ضيف 
85 >4 أنناء رحلة الى الخارج قام بها مع آبوايتاريا 
سوسلوفا الى تسمی انضا ياولين . راجع مقدمة الترجم 
عن حباة دوستو سسكى فى الجلد الآول من « أعمال 
دوستوشکی الأدبية الكاملة » , 
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« خمسة فريدريكات © : قطع نقدية ذهبية المانية من ذلك 
العصر تساوی كل متها ٠١‏ ۱۱ تالير ( فلورين ) . 

كلمة ممع الامانية معناها أب » وقد استعملها الولف 
بالالانية فى الاصل . 

« هوب وشركاه » » مصرقف كبير فى آمستردام . 

« الرکیز دی جريو » القرنى القصر » ؛ ان دستويفسكى 
بطلق هنا على ابن عم مدموازيل پلانش اسم بطل رواية 
« مانون ليسكو » 4 وهذه اشارة الى أن المركيز الزعوم هو 
« سيدتى البارونة » انه ليشر فنی أن أكون عبلك » : 
بالالانية فى الاصل . 

« بافول » » بلالانية في الاصل » ومعناها « نعم » مؤكدة . 
« اانت مجنون ؟ » : بالالانية فى الاصل . 

كثير! ما بنادی الاطفال الروس الذین بتربون تربية أجتبية 
باسماء فرنسية او انجليزية تقارب أسماءهم . وقد اصبح 
اسم پراسکوفیا هنا : پاولین . 

جان بالاكير یف : مهرج الامبراطورة آنا ( ۱۷۳۰ تب ۱۷6۰ )۰ 
ماری بلانشار ( ۱۷۷۸ - ۱۸۱۹ ) وحة الاح الجوی الذی 
اخترع الظلة ( الباراشوت ) » هلکت ببارير سنة ۱۸۱۹ على 
متن منطاد كانت نطلق منه أسهما تاربة فانقجر المنطاد ٠‏ 
لصف « ياود » ساری نحوا من تمانية كيلو غرامات , 
الفرئك القصود هنا هو الفرنك الذهبی فیجب ضرب هذا 
المبلغ بخمسين لعرفة ما ربحه من فرنکات هذه الأيام . لقد 
ربح ما ساوی مليون فرتك ( جدید ) تقريبا . 

« با لهؤلاء الروس ! » : بالالمانية فى الاصل . 
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« الك تلب با بنی ؟ .. شىء آخر ۰.۰ » حوار من مسرحية 
8 السید » لکورنی . 

« قصر الازهار » : احد القاهی التى 'نمرف فیها الوسیقی 
باریز » فى ذلك الاوان . 

« هومبورج » » هی حى سنة ۱۸۹۹ عاصمة دوقيه هسه 4 
وقد كان فیها دار للقمار . 

« يرير الفلسوفة » : اشارة الى الرواية الشائكة العسيرة 
التى لا عرف مؤلقها؛ وعئوانها : « تيريز الفیلسو فة 4 
أو مذکرات لقصة السید دفری والاسة ارودس » © 
وقد ظهرت هله الروابة فى لاهای سنة 1۷٤۸‏ . 

« من دم ولبن » » تعببر روسى يعنى أن اللون نضر والخدين 
زاهيين والبشرة ببضاء , 

« النهر الاسود » ( تشرنابا ریتشکا ) : ضاحية من ضواحى 
العاصمة ؛ تقع على احد رواند نهر نيقا . 

« الريفية » » ملهاة لثورجثیف ( ۱۸۵۱ ) » من شخصيالها 
سيدة من الریف اسهها داريا ستوتدیف 4 وهی زوجهة 
موظف مسن تستثير حب کونت كان مارا بالقرية , 

« الخلستيس » : ملة دبنية مثشتة ظهرت فى القرن 
التامن عتر » كانت تومن بان ام المسيم العذراء يمكن أن تعود 
الى التحسد ق فتاة مصطفاة من حبن الى حين . 

« لينوى » » حى اصطاف شم فى غابة ( لیس ) شمال 
العاصمة , 

« ولكن عاس ترسيت اللثيم » ... : من قصيدة لشسيللر 
بعنوان ١‏ ظفر الظ‌افرین » 4 ترجمها ف , جوكو فسکی 
سنه ۱۸۲۸ 


( بوکروف » ؛ حى من أحياء بطرسبرج سمى باسم كئيسة 
بوكروف . واسم الفندق هو پوکروفسکی . 
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وپس ع لموذح « الانسان الضاری » والتموذح « السالم » » نثر 
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الناقد ستراخوف » صدبق دوستويفسكى » مقالة عن روانة 
بول نوی ۸ الحرب والسام » » وق هكه القالة عرض 
سنراخوف رای آپواون جربجوریف الذی يقول : « ان 
ادبتا يملل صراعا بسن هلين اللموذجین » فشارة يسفه 
احدهما ونارة بمجد 4 وهما التمونح « الضاری © واللموذح 
« السالم » . 


« ماشکا بروستاكو فا » : ههنا لعب لفظى » فان كلمة 
پروستاکو فا مشتفة من كلمة بروستوری ومعناها الیسیط 
الساذج البریء ؛ اما كامة بروکفوستوفا فمشنفة من كلمة 
بروكعوست ومعناها الوغد االثبم الحفير ۰ واما ماشکا فهو 
تصفر لاسم ماری من فقيل النحشر . 

نقوم النكتة هنا على لعب لفظی » فقد استعمل باثل 
بافلو فش كلمسن يبنهما شىء من جتاس ؛ الاولی هی 
« دييفنسا » ومعناها فتاة » والانبة كلمة « ديشتسا » 
ومعدذاها اعجاب . 

من قصبدة للشاعر المولندى آدم مبکیفتسن ©) ترجمت الى 
ااروسبة سنة ۱۸۲ ووضع موسيقاها اللحن ميشيل 
( ساشنکا » و ( نادنکا » : هسا تصفیر اسمی الکسندر 
ونادجدا من باب ااتردد وااتحب . 

« حين شمر کوپلنیکو ف بألم فى بطنه ... » » جملة مستمدة 
من قصة تهكمية ساخرة من تألیف م . سالیتکو ف ‏ کاترین 
۰۱ — ۱۸۸۹ ) ۰ 

( میتنکا » » تصقر اسم دیمتری » نوددا . 

« لیوتشکا » » تصفیر اسم اولپادا » تحببا . 
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: يافل باملوفتش يتسزوج 
: عند اسرة زاخلیبنون 

: الى ای جهة يميل الیسزان 
: مامتها ونادنکا 
: دد الحساب 
: تحليل 

: الروج الابدی 


: صاحب القبعة ذات الشريط الاسود 


: الزوج والعشیق يقبل کل منهما ما لاخر 


الأعمال الادبيِةالكاناة 


الجادالاوقلب 
النتراء 
ال 
الجل الشائي 
میوشتکا نزئاؤفنا 
اللي الى الييضاء 
بروضارشین 
الجارة 

" اليج 
السارق‌الش رف 
الطسل الصغير 
قصدق شخ رسائل 
مشج رة عيد اليلد والزواج 
زوجة آخر؛ ورجل تحت السرير 
الحلدالتالش 
ق ریب هس تیبا نتشيكرفوويكانها 
جال 
اج ادال رابغ 
مذلون مهاوت 
المج ادالاس 
ذڪربات من منز لموایت 
الچ لدالسادس 
قوي 
فقصة الب مه 


کرات شتاء عن مشاعرصیف 
التمستاح 


الجا الشامن 
الجربيمة والعشاب ١١‏ 
الجا التاسغع 
الجربيمة والعقاب -1- 
الج لد العاشمشر 
یله -1- 

لجلد الحادي مشر 
ليله داه 

الجا الشايي عشر 

الجلد الثالث عشر 
الجلدالرابع عضر 
الراهمق -۱- 

المج لد امس عشر 
للسراهسق -۲- 

۳ 

المجلد السادس عشر 
الثهوة خارامازوئا !ل 
المجلد السابغعشضر 
لاجموةكارامازوئت ٩‏ 
المجلدالثامن عشر 
للخوةخارامازوف ۲۰ 


دوستویفسکی 


ااععال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصبی دوستوشک‌ید أساء وا مه » کم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب احتاعبایدافع‌عن"الفقراه 
"والذلین المبانين "اذا عالج مشكلات ماتتمنكتردارعت 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه "موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال د وستوشسک إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وان دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق آنشاها منروید 
وآدلر» واه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشکلء الصراع بين اطنپروالنشر» قکل(زنس." 


رر ف سرلرئسف 


